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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

 15 عاماً على رحيل صاحب »لماذا تركت الحصان وحيداً«الملك سلمان كلف الربيعة إدارة مجلسها... وعين السديس رئيساً للشؤون الدينية

محمود درويش... حاضر في ذكرى غيابهالسعودية: هيئة عامة لـ»العناية بالحرمين«
فــــي خــــطــــوة تــنــظــيــمــيــة تـــســـتـــهـــدف رفـــع 
كفاءة العمليات التشغيلية لمرافق الحرمين 
الــشــريــفــن، أقــــر مــجــلــس الـــــــوزراء الــســعــودي 
فــي جلسته أمـــس )الــثــاثــاء( بــرئــاســة خــادم 
الـــحـــرمـــن الــشــريــفــن المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز، تــحــويــل الـــرئـــاســـة الـــعـــامـــة لــشــؤون 
المسجد الــحــرام والمــســجــد الــنــبــوي إلــى هيئة 
عامة باسم »الهيئة العامة للعناية بشؤون 
المــســجــد الـــحـــرام والمــســجــد الــنــبــوي« ترتبط 
ــلــــك، وتـــتـــمـــتـــع بــالــشــخــصــيــة  ــالمــ تــنــظــيــمــيــا بــ

المــالــي والإداري،  الاعــتــبــاريــة، وبــالاســتــقــال 
ــال  ــمـ ــتـــولـــى اخـــتـــصـــاصـــات ومـــهـــمـــات وأعـ وتـ
الــخــدمــات والتشغيل والــصــيــانــة والتطوير 
الــحــرام والمسجد النبوي،  المتصلة بالمسجد 
الــعــامــة للعناية بــشــؤون  وأن يــكــون للهيئة 
المسجد الحرام والمسجد النبوي مجلس إدارة 

يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.
ــدر خـــادم الــحــرمــن الــشــريــفــن أمــراً  وأصــ
ملكياً يقضي بتعيين الوزير الدكتور توفيق 
الربيعة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة 
لــلــعــنــايــة بــشــؤون المــســجــد الـــحـــرام والمــســجــد 
النبوي. كما قرر المجلس، إنشاء جهاز مستقل 

بــاســم »رئـــاســـة الـــشـــؤون الــديــنــيــة بالمسجد 
الــنــبــوي« يرتبط تنظيميّاً  الــحــرام والمــســجــد 
بــالمــلــك، وتــنــقــل إلــيــه اخــتــصــاصــات ومهمات 
وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين 
في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكل ما 

يتصل بالشؤون الدينية بهما. 
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، أصــــدر المــلــك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز أمــــراً ملكياً يــقــضــي بتعيين 
الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس رئيساً 
للشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد 

النبوي »بمرتبة وزير«.
)تفاصيل ص 2(

الــذكــرى الخامسة عشرة  تصادف اليوم 
لرحيل الشاعر الفلسطيني محمود درويش. 
وفي هذه المناسبة، تنشر »الشرق الأوســط« 
ملفاً موسعاً عن الشاعر تشارك فيه مجموعة 
ــاب والــنــقــاد مــن مختلف 

ّ
مــن الــشــعــراء والــكــت

أنحاء العالم العربي، يتناولون فيه ما يمكن 
أن نسميه »الظاهرة الدرويشية«.

ــــش فــــي حـــيـــاتـــه جــمــاهــيــريــة  ــ حـــقـــق درويـ
واسعة؛ فقد كانت القاعات في بلدان عربية 
كثيرة تضيق بجمهوره، ووصلت مبيعات 

شـــعـــره إلــــى مــلــيــون نــســخــة، وهــــو رقــــم غير 
مسبوق في السوق العربية، خاصة بالنسبة 
للشعر. وبعد رحيله، لم يخفت وهج حضوره، 
الــشــعــراء بعد رحيلهم  على عكس كثير مــن 

الجسدي.
ما السر في ذلك؟ يرى كل المشاركين في 
الملف، على اختلافهم، أن درويش حقق قفزة 
كبرى في تجربته الشعرية بعد مرحلة »سجل 
أنا عربي«، وخروجه من فلسطين، على الرغم 
مـــن أن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ظــلــت ركــيــزتــه 
الأســـاســـيـــة، ونــجــح فـــي الــجــمــع بـــن مــعــادلــة 
الــشــخــصــي بــالــجــمــاعــي، والمــحــلــي بــالــكــونــي، 

واليومي بالأسطوري في مجموعاته »أحد 
عــشــر كـــوكـــبـــا«، و»ورد أقـــــل«، و»لمــــــاذا تــركــت 
ــداً؟«، و»ســــريــــر الـــغـــريـــبـــة«،  ــ ــيــ ــ الـــحـــصـــان وحــ
و»جــداريــة«، وصــولًا إلى مجموعته الأخيرة 

»لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي«.
ن محمود درويش من تحويل  وبذلك، تمكَّ
قضية فلسطين من قضية سياسية مباشرة 
 القضايا الإنسانية الكبرى، وحوّل 

ّ
إلى مصاف

أغــانــي الــلــجــوء ومــواويــل المنفى إلــى ملحمة 
للعودة المؤجلة، وبذلك »صنع في هذا الخلاء 
اب المشاركين 

ّ
«، كما يقول أحد الكت

ً
العربي أملا

في الملف. )تفاصيل ص 17 و18 و19(

لندن ـ عواصم عربية: »الشرق الأوسط«جدة: »الشرق الأوسط«

جعجع وصف تحالفهما بـ»الشيطاني«

إيطاليا فرضت ضريبة مفاجئة على مصارفها

انقلابيو النيجر يصعّدون 
عشية قمة »إيكواس«

حوار »التيار« و»حزب الله« يتقدم

»موديز« تهز القطاع المصرفي 
بتخفيضها تصنيف بنوك أميركية

تعمقت حــال عــدم اليقين فــي النيجر، 
ــكـــري  ــعـــسـ ــلــــس الـ ــجــ أمـــــــــس، مــــــع رفــــــــض المــ
استقبال وفــد مــن المجموعة الاقتصادية 
لغرب أفريقيا »إيكواس«، في إطار فرصة 
دبلوماسية إقليمية أخيرة تحظى بدعم 
دولي، وتحول دون أي تدخل عسكري رداً 
على إطاحة حكومة الرئيس محمد بازوم 

المنتخب شرعياً.
وكان التكتل الإقليمي منح المتمردين 
مهلة حتى الأحــد لإطــاق بـــازوم وإعــادتــه 
إلى الحكم، وهدد باستخدام القوة. وكان 
متوقعاً أن ينضم أعــضــاء مــن »إيــكــواس« 
والأمـــــم المــتــحــدة والاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي إلــى 
محادثات في العاصمة نيامي، الثلاثاء، 
غير أن المجلس العسكري بقيادة الجنرال 
عبد الرحمن تشياني قال في رسالة رسمية 
ــاء الــــوفــــد فــــي الـــوقـــت  ــقـ ــه لا يــســتــطــيــع لـ ــ إنـ

الحالي »لأسباب أمنية«، مع الإشــارة إلى 
أنه من المقرر أن يجتمع رؤســاء دول غرب 
أفريقيا فــي العاصمة النيجيرية أبوجا، 
غداً الخميس، للبحث في الأزمة، والخطوة 

التالية.
ــة الأمـــيـــركـــي  ــيـ ــارجـ ر وزيــــــر الـــخـ

ّ
وحــــــــذ

أنتوني بلينكن من أن مجموعة »فاغنر« 
المسلحة تعمل على »اســتــغــال« الانقلاب 
العسكري في النيجر، مستبعداً في الوقت 
عينه وقوف فاغنر  أو روسيا خلفه. وكانت 
نائبته فيكتوريا نولاند اجتمعت مع قادة 
الانقلاب، ولكن ليس مع الجنرال تشياني، 
وأفادت بأنهم رفضوا السماح لها بمقابلة 
بازوم، وأنها عرضت »عدداً من الخيارات« 
لإنــهــاء الانـــقـــاب. وأكّــــدت أنــهــا »أوضــحــت 
العواقب على العلاقات مع الولايات المتحدة 
إذا لم يعمد الانقلابيون إلى إعادة السلطة 
الـــجـــوار في  ــــدول  بـ اقـــتـــدوا  لـــبـــازوم أو إذا 
التعاون مع مجموعة )فاغنر( الروسية«. 
)تفاصيل ص11(

وصـــل الـــحـــوار بـــن »الــتــيــار الــوطــنــي 
الــحــر« و»حــــزب الــلــه« إلـــى مــرحــلــة دقيقة 
»بـــنـــاء  ــن شـــأنـــهـــا أن تـــكـــون حـــاســـمـــة لــــ مــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة« ولـــيـــس فــقــط »انــتــخــابــات 
رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة«، حـــســـب مـــصـــادر 

»التيار«. 
وأكــد رئيس »الــتــيــار« النائب جبران 
ــه »لا إمـــكـــان لانــتــخــاب رئــيــس  بــاســيــل أنــ
لــلــجــمــهــوريّــة إلا بــالــتــفــاهــم، ونـــعـــوّل على 
اللبناني«، وأعــلــن عن  ـ  اللبناني  الــحــوار 
»اتــفــاق أولـــيّ مــع )حـــزب الــلــه( على مسار 
اسم توافقي وتسهيل الاسم مقابل مطالب 
ــا زلــنــا فــي بــدايــة الـــحـــوار مع  وطــنــيــة، ومـ
الحزب«، مضيفاً: »تقدّمنا بأفكار ننتظر 

ردّ الحزب عليها«. 
وبينما يلتزم »حزب الله« الصمت، ولم 

يصدر عن مسؤوليه أي تعليق باستثناء 
اعتبار عــودة الحوار مع حليفه المسيحي 
أمــــراً إيــجــابــيــا؛ تــشــيــر المــعــلــومــات إلـــى أنــه 
يتم العمل على ورقـــة مكتوبة سيقدّمها 
»التيار« للحزب، وهي قد تكون مقدّمة، إذا 
تم الاتفاق عليها، للقاء يجمع بين باسيل 

وأمين عام »حزب الله« حسن نصر الله. 
»الــشــرق  وتـــؤكـــد مـــصـــادر »الـــتـــيـــار« لـــ
الأوســــط« أن »الــحــوار فــي مرحلة جدية، 
ــام القليلة«،  والمــســألــة قــد لا تتخطى الأيــ
وتقول: »نحن جديّون، ونتوقع أن تكون 
هناك جدية في جواب الطرف الآخر، بعيداً 

عن التذاكي أو المواربة«.
 رئيس حزب »القوات 

ّ
في المقابل، شن

اللبنانية« سمير جــعــجــع، هــجــومــا على 
تــحــالــف »الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر« و»حـــزب 

»الشيطاني«.  الله«، واصفاً إياه بـ
)تفاصيل ص 4(

استعادت الأســـواق المالية العالمية 
مــشــهــد الاضــــطــــرابــــات المـــصـــرفـــيـــة قــبــل 
أشهر، وذلك بعد خفض وكالة »موديز« 
تصنيف 10 مصارف أميركية متوسطة 
الحجم ووضــعــهــا 6 مــصــارف أميركية 
كبيرة قيد المراجعة لخفض محتمل. كما 
وجهت إيطاليا ضربة مفاجئة لمصارفها 
وأحدثت صدمة في جميع أنحاء القطاع 
فـــي أوروبــــــا بــعــد فــرضــهــا ضــريــبــة لمــرة 
واحدة بنسبة 40 في المائة على الأرباح 
التي تجنيها المصارف من ارتفاع أسعار 
الفائدة، وهو ما أثار قلق المستثمرين من 

أن تحذو دول أخرى حذوها.
واهتزت المصارف العالمية عقب هذه 
التطورات، إذ انخفضت أسهم كبرى في 
المصارف الأميركية على الرغم من عدم 

ــالـــة »مـــوديـــز«،  خــضــوعــهــا لمــراجــعــة وكـ
فــانــخــفــض »جـــي بــي مـــورغـــان« بنسبة 
المــائــة وخسر »بنك أوف أميركا«  2 فــي 
أكـــثـــر مـــن 3 فـــي المــــائــــة. كــمــا انــخــفــضــت 
أسهم »سيتي غــروب« و»ويــلــز فارغو« 
و»غولدمان ساكس غروب« و»مورغان 

ستانلي« بين 2 في المائة و4 في المائة.
ــدّد الــخــفــض إلــــى الـــعـــديـــد من  ــمــ وتــ
أسهم المــصــارف الأوروبــيــة التي تأثرت 
بتصنيف »موديز« وبالإجراء الإيطالي. 
وفــيــمــا انــخــفــضــت المـــصـــارف الإيــطــالــيــة 
ــبــــرى، بـــمـــا فــــي ذلـــــك أكــــبــــر مــصــرف  ــكــ الــ
»إنتيسا ســان باولو« و»بانكو بي بي 
إم« و»يونيكريديت«، بين 6.5 في المائة 
و9 في المائة، انخفض مؤشر »ستوكس 
600« للأسهم الأوروبية بنسبة 2.9 في 

المائة.
)تفاصيل ص 15(

باريس: ميشال أبو نجم
واشنطن: علي بردى

بيروت: كارولين عاكوم

نيويورك - روما: »الشرق الأوسط«

نازحون من حرب السودان في منطقة صحراوية قرب الحدود الليبية )رويترز(

الأمم المتحدة: عدد النازحين تجاوز 4 ملايين

معارك السودان تنتقل إلى الأحياء السكنية

ــن المـــدنـــيـــن  ــ ــــب الــــعــــشــــرات مـ ــيـ ــ قـــتـــل وأصـ
ــاء، فــــي مـــعـــارك  ــثــــاثــ ــــس الــ والـــعـــســـكـــريـــن، أمـ
ضارية بين الجيش وقوات »الدعم السريع« في 
أحياء مختلفة من مدينة أمدرمان، أكبر مدن 
العاصمة السودانية الخرطوم، فيما وصف 
شهود ومصادر عدة القصف الجوي والمدفعي 
بأنه الأكثر كثافة وقوة طيلة فترة الحرب التي 
اندلعت في 15 أبريل )نيسان(، ما أدى إلى شلل 

تام للحياة وتوقف حركة المواصلات العامة.

»الــشــرق الأوســـــط« إن ما  وقــــال شــهــود لـــ
لا يقل عــن 20 مدنياً قتلوا وأصــيــب عشرات 
آخرون خلال الاشتباكات العنيفة التي دارت 
بـــن الــطــرفــن مــنــذ صــبــاح أمــــس فـــي مــنــاطــق 
ــمـــرت  ــتـ ــة أمــــــدرمــــــان، واسـ ــنـ ــديـ واســــعــــة مــــن مـ
بــدون توقف،  الليل  حتى ساعة متأخرة مــن 
وهــو ما أكدته وزارة الصحة التي أعلنت أن 
المستشفيات استقبلت أكثر من 20 مدنياً لقوا 
حتفهم جــراء القصف والاشتباكات، مشيرة 

إلى أن أعداد الضحايا في تزايد.
وأفــادت المصادر بأن الاشتباكات تتركز 

ــيــــاء الــســكــنــيــة مـــن مــديــنــة أمـــدرمـــان  فـــي الأحــ
ــي مــنــطــقــة »الــــســــوق الــشــعــبــيــة«،  الــقــديــمــة وفــ
ومــقــر قـــوات »الاحــتــيــاطــي المــركــزي« و»ســاح 
المهندسين« التابع للجيش، والأحياء السكنية 
إلــى تحريك  المــنــاطــق، مشيرة  المحيطة بتلك 
الجيش لقوات مدفعية كبيرة بغرض السيطرة 
على جسر »شمبات« الذي يربط بين مدينتي 
ــــداد عن  أمـــدرمـــان وبـــحـــري، بــغــرض قــطــع الإمـ
قوات »الدعم السريع« التي تسيطر على أجزاء 

كبيرة من الخرطوم.
ــوات »الـــدعـــم  ــ ــن الــجــيــش وقــ ــل مـ ــلـــن كـ وأعـ

السريع« مقتل وإصابة المئات من الطرف الآخر 
خلال الاشتباكات العنيفة التي دارت أمس في 
الشوارع ووسط الأحياء السكنية، خصوصاً 

القريبة من المواقع العسكرية.
فــي غــضــون ذلـــك، أعلنت مفوضية الأمــم 
المتحدة لشؤون اللاجئين عن تدهور الأوضاع 
ــا فــــي ذلـــك  ــمـ فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الــــــســــــودان بـ
بمخيمات النزوح وفي نقاط العبور الحدودية 
المــجــاورة، مع تجاوز  ومراكز العبور للبلدان 
عدد النازحين من الصراع في السودان أربعة 

ملايين شخص. )تفاصيل ص 5(

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

وسط شكوك في موافقة المشرعين

الكونغرس يناقش مساعدات 
لأوكرانيا بـ 10 مليارات دولار

الــكــونــغــرس لاســتــقــبــال طلب  يستعد 
لحزمة جــديــدة مــن المــســاعــدات الأميركية 
لأوكرانيا، قد تبلغ قيمتها، حسب مصادر، 
10 مليارات دولار. وأعلن دوغلاس بوش، 
مساعد وزيرة الجيش الأميركي، أن إدارة 
الرئيس جو بايدن تعمل على إرسال طلب 
جديد لحزمة من المساعدات للكونغرس 
ــتــــصــــويــــت عـــلـــيـــهـــا فــي  لـــلـــنـــظـــر فـــيـــهـــا والــ
الخريف. وأكد بوش أن الإدارة الأميركية 
تـــقـــدّم حــجــجــا قــويــة للكونغرس  »ســــوف 
بخصوص الاستمرار في تمويل الذخيرة 
ــادة الانــفــتــاح وشــــراء الــذخــائــر لدعم  ــ وزيـ
أوكرانيا«، مشيراً إلى أن دبابات »أبرامز« 
الـ31، التي وافق البنتاغون على إرسالها 
لأوكــرانــيــا، ســتــبــدأ بــالــوصــول إلـــى هناك 

الشهر المقبل.

ـــت فـــيـــه المـــســـاعـــدات 
ّ
ــــت تـــخـــط ــــي وقـ وفـ

العسكرية الأميركية المباشرة لكييف الـ43 
مليار دولار، تتزايد شكوك المشرعين في 
المــوافــقــة عــلــى المـــزيـــد مـــن الــتــمــويــل، الأمـــر 
الذي دفع بــالإدارة لإدراج بنود أخرى في 
الــتــمــويــل المــرتــقــب كــدعــم تــايــوان وتمويل 
صفقة غــواصــات »أوكـــــس«، بــهــدف كسب 
ــم المــشــرعــن المــشــكــكــن، خــصــوصــا في  دعـ
مجلس النواب، حيث صوّت 70 نائباً ضد 

تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا.
ومن المتوقع أن تعلن إدارة بايدن عن 
تخصيص مساعدات عسكرية لأوكرانيا 
بقيمة 200 مليون دولار جــزءاً من عملية 
ــلــــيــــارات دولار أخــطــأ  مــ لمــبــلــغ 6  تــجــيــيــر 
البنتاغون فــي تقييمه ضمن المساعدات 
المخصصة لكييف، ولا يحتاج هذا المبلغ 
ــكـــس طــلــب  ــلـــى عـ ــقــــة الـــكـــونـــغـــرس عـ لمــــوافــ
التمويل الجديد المتوقع. )تفاصيل ص 10(

العيسى يدشن مشروع واشنطن: رنا أبتر
»المتحف الدولي للقرآن 

الكريم«

قمة أردنية ــ فلسطينية 
تبحث إحياء 

عملية السلام

»النواب« الليبي يؤكد 
التزامه إصدار قوانين 

الانتخابات

 2 »

 7 » 9 »

اقرأ أيضاً...

العراق وأميركا 
لـ»مرحلة جديدة« 

« 3 من العلاقات
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ــلـــس الـــــــــــــوزراء الــــســــعــــودي  أكـــــــد مـــجـ
ــود  ــهــ ــجــ ــز الــ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ مـــــواصـــــلـــــة المــــمــــلــــكــــة تـ
بلس«،  »أوبــك  دول  لمجموعة  الاحترازية 
ــرار أســـــــواق  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة إلـــــــى دعـــــــم اسـ ــ ــادفـ ــ ــهـ ــ الـ
الـــبـــتـــرول، بــمــا فـــي ذلـــك تــمــديــد الخفض 
الــطــوعــي الــبــالــغ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، 
ــمـــوز(  ــدأ تــطــبــيــقــه فــــي يـــولـــيـــو )تـ ــ ــــذي بـ الــ
)أيــلــول(  ليشمل شهر سبتمبر  المــاضــي، 

المقبل.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها 
الحرمين  خــادم  برئاسة  الــــوزراء  مجلس 
الــشــريــفــن المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد العزيز 
في قصر السلام بجدة، )الثلاثاء(، حيث 
جــــــدد المـــجـــلـــس الاهــــتــــمــــام بـــمـــد جـــســـور 
التعاون مع المنظمات والتكتلات متعددة 
الأطراف؛ لتحقيق مزيد من فاعلية العمل 
الــجــمــاعــي، والــتــنــســيــق تـــجـــاه الــقــضــايــا 

والتحديات ذات الاهتمام المشترك.
ــلــــع مــجــلــس الــــــــوزراء فـــي بــدايــة  ــ

ّ
واط

خــادم  مــحــادثــات  على مضامين  الجلسة 
الــــحــــرمــــن الـــشـــريـــفـــن، والأمـــــيـــــر مــحــمــد 
بـــن ســلــمــان ولــــي الــعــهــد رئـــيـــس مجلس 
الــــــوزراء مـــع عــــددٍ مـــن قــــادة الـــــدول خــال 
بين  بالعلاقات  المــاضــيــة، وتتصل  الأيـــام 
المملكة وبلدانهم، وسبل تعزيز التعاون 
المشترك. واستعرض المجلس مستجدات 
ــال الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــمــمــلــكــة،  ــمـ أعـ
وجهودها الدبلوماسية في دعم الحوار 
والـــحـــلـــول الــســلــمــيــة، والمــــبــــادرة بــكــل ما 
يــســهــم فـــي الــــوصــــول إلــــى عـــالـــم يــســوده 
ــار  ــالازدهــ الأمـــــن والاســــتــــقــــرار، ويــنــعــم بــ
ــاء عــلــى المـــســـتـــويـــات كـــافـــة، وبــمــا  ــمـ ــنـ والـ
يحقق تطلعات الشعوب نحو غدٍ أفضل.

ــدّ مــجــلــس الــــــــــوزراء، اســتــضــافــة  ــ وعــ
المملكة اجتماع مُستشاري الأمن الوطني 
ــدد مــــن الــــــــدول والمـــنـــظـــمـــات  ــ ومـــمـــثـــلـــي عــ
الدولية بشأن الأزمة الأوكرانية، استمراراً 
الأمير  بذلها  التي  والجهود  للمبادرات 
ــار، وما  محمد بــن ســلــمــان، فــي هــذا الإطــ
اشــتــمــلــت عليه اتــصــالاتــه مــع الــقــيــادتــن 
الــروســيــة والأوكــرانــيــة، مــن التأكيد على 
ــتــــعــــداد المـــمـــلـــكـــة لـــلـــقـــيـــام بــمــســاعــيــهــا  اســ
ــــول إلـــى  ــــوصـ ــي الـ الـــحـــمـــيـــدة لـــإســـهـــام فــ
ســـام دائــــم، والــتــخــفــيــف مــن آثــــار الأزمـــة 

وتداعياتها الإنسانية.
 وعـــقـــب الـــجـــلـــســـة، أوضــــــح ســلــمــان 
»وكـــــالـــــة  الــــــــدوســــــــري وزيــــــــــر الإعــــــــــــام لــــــ
الأنـــبـــاء الــســعــوديــة«، أن المــجــلــس تــنــاول 
نــتــائــج مـــشـــاركـــات المــمــلــكــة فـــي عــــدد من 
الاجــتــمــاعــات الإقليمية والــدولــيــة، ونــوّه 
مــجــلــس الــــــوزراء، بــمــا أكــدتــه الــســعــوديــة 
للهيئة  الــــوزاري  اجــتــمــاع المجلس  خــال 
البحر  بــيــئــة  عــلــى  للمحافظة  الإقــلــيــمــيــة 

الأحــمــر وخليج عـــدن، مــن حرصها على 
دعم الجهود المبذولة لمواجهة التحديات 
ــالــــم، ويــتــجــلــى  الــبــيــئــيــة بــالمــنــطــقــة والــــعــ
ــد مـــــن المــــــبــــــادرات  ــ ــديـ ــ ذلـــــــك فـــــي تـــبـــنـــي عـ
النوعية، ومنها »مبادرة الشرق الأوسط 
ــام فــي  ــ ــهـ ــ الأخـــــضـــــر«، الــــهــــادفــــة إلـــــى الإسـ
تــحــقــيــق المــســتــهــدفــات الــعــالمــيــة فـــي هــذا 

المجال.
وبــنّ الــوزيــر الــدوســري، أن المجلس 
رحّـــــب بــاســتــضــافــة المــمــلــكــة مـــركـــز الأمـــم 
المتحدة العالمي للتميز للبيئة الحاضنة 
لــلــمــعــلــومــات الــجــيــومــكــانــيــة، الــــذي يُــعــد 
المستقبل في  مــهــمــة لاســتــشــراف  مــنــصــة 
هـــذا المـــجـــال بــأســالــيــب نــوعــيــة ومــبــتــكــرة 
ومـــتـــطـــورة؛ لــتــحــقــيــق الــنــمــو والابـــتـــكـــار 
والـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة، المـــتـــمـــاشـــيـــة مــع 

مستهدفات »رؤية 2030«.
واستعرض المجلس الموضوع المدرج 
ــه الــــصــــادر فــــي شــأنــه  ــالـ ــمـ فــــي جــــــدول أعـ
مجلس  بقيام  الــقــاضــي  الملكي  التوجيه 
الـــــــوزراء بـــدراســـة إنـــشـــاء جـــهـــاز مستقل 
باسم »رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد 
ــنــــبــــوي«، وتــحــويــل  الــــحــــرام والمـــســـجـــد الــ
الحرام  المسجد  العامة لشؤون  »الرئاسة 
النبوي« إلى هيئة عامة باسم  والمسجد 
المسجد  بشؤون  للعناية  العامة  »الهيئة 
ــرام والمـــســـجـــد الـــنـــبـــوي«، يــرتــبــطــان  ــحــ الــ
بالملك تنظيميّاً، استناداً إلى اختصاص 
المــــجــــلــــس، بــــمــــوجــــب نــــظــــامــــه، بــــإحــــداث 
وترتيب المصالح العامة، وذلك استمراراً 
لمــســيــرة الــعــنــايــة الــبــالــغــة الـــتـــي تــولــيــهــا 
الدولة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، 
ــلــــة مـــســـيـــرة الـــتـــطـــويـــر  ــيــــة مــــواصــ ولأهــــمــ
بهما  الــصــلــة  ذات  لـــأجـــهـــزة  المـــؤســـســـي 
وإكسابها  وإداريّــــــا،  وتنظيميّاً  هيكليّاً 
أنماطاً  واتخاذها  التخصص  من  مزيداً 
إدارية تواكب الخطط التطويرية الجاري 

العمل عليها في هذا الشأن.
ــد دراســـــــــــة مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء  ــ ــعـ ــ  وبـ
ــاء جــهــاز  ــرر المـــجـــلـــس، إنـــشـ ــوع، قــ المــــوضــ
الدينية  الــشــؤون  »رئــاســة  باسم  مستقل 
ــرام والمـــســـجـــد الـــنـــبـــوي«  ــ ــحـ ــ بـــالمـــســـجـــد الـ
يـــرتـــبـــط تــنــظــيــمــيّــا بـــالمـــلـــك، وتـــنـــقـــل إلــيــه 
الإشــراف  وأعمال  اختصاصات ومهمات 
على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد 
الحرام والمسجد النبوي، وكل ما يتصل 
بـــالـــشـــؤون الــديــنــيــة بــهــمــا، بــمــا فـــي ذلــك 
داخــلــهــمــا،  العلمية  والـــــدروس  الــحــلــقــات 
المـــرتـــبـــطـــة بــــالــــرئــــاســــة الــــعــــامــــة لـــشـــؤون 

المسجد الحرام والمسجد النبوي.
لشؤون  العامة  »الرئاسة  وتحويل   
المــــســــجــــد الــــــحــــــرام والمــــســــجــــد الــــنــــبــــوي« 
إلـــى هــيــئــة عــامــة بــاســم »الــهــيــئــة الــعــامــة 
للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد 
النبوي« تتمتع بالشخصية الاعتبارية، 

وترتبط  والإداري،  المالي  ين 
َ
وبالاستقلال

اختصاصات  وتتولى  بالملك،  تنظيميّاً 
الــخــدمــات والتشغيل  ومــهــمــات وأعـــمـــال 
بالمسجد  المتصلة  والتطوير  والصيانة 
الـــنـــبـــوي، وأن يــكــون  الــــحــــرام والمـــســـجـــد 
المسجد  بــشــؤون  للعناية  العامة  للهيئة 
إدارة  الــنــبــوي مجلس  الـــحـــرام والمــســجــد 

يُعيّ رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.
ــراء بــمــجــلــس  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ وقـــــيـــــام هـــيـــئـــة الـ
العلاقة،  الجهات ذات  الـــوزراء، بمشاركة 
بـــــإعـــــداد تـــرتـــيـــبـــات تــنــظــيــمــيــة لـــكـــل مــن 
»رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام 
ــئـــة الــعــامــة  ــيـ ــد الـــنـــبـــوي« و»الـــهـ والمـــســـجـ
للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد 
ــة الأنـــظـــمـــة  ــعــ ــراجــ الـــــنـــــبـــــوي«، وكـــــذلـــــك مــ
الملكية  والمراسيم  والأوامـــر  والتنظيمات 
والــــــقــــــرارات الـــتـــي تـــتـــأثـــر بـــمـــا تــضــمــنــتــه 
البنود )أولًا( و)ثانياً( و)ثالثاً( من القرار، 
يــلــزم حيالها مــن تعديلات،  واقــتــراح مــا 
وترفع ما تنتهي إليه خلال 60 يوماً من 

تاريخ القرار.
ـــشـــكـــل لـــجـــنـــة فـــنـــيـــة مـــــن: الــهــيــئــة 

ُ
وت

المــلــكــيــة لمـــديـــنـــة مـــكـــة المـــكـــرمـــة والمـــشـــاعـــر 
المدينة  تــطــويــر منطقة  المــقــدســة، وهــيــئــة 
والــعــمــرة، ووزارة  الحج  المــنــورة، ووزارة 
المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية 
للعناية  الــعــامــة  والــهــيــئــة  الاجــتــمــاعــيــة، 
بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 
ورئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام 

برنامج خدمة  النبوي، ولجنة  والمسجد 
ضــيــوف الــرحــمــن، تــكــون بــرئــاســة رئيس 
لــلــعــنــايــة  الـــعـــامـــة  الــهــيــئــة  إدارة  مــجــلــس 
بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 
وتــتــولــى وضــع الآلــيــات الــازمــة لمعالجة 
الـــجـــوانـــب المـــالـــيـــة والــوظــيــفــيــة المــتــرتــبــة 
عــلــى إنـــفـــاذ مـــا قــضــت بـــه الــبــنــود )أولًا( 
و)ثانياً( و)ثالثاً( من القرار، بما في ذلك 
ما يتعلق بالوظائف الشاغرة والمشغولة 
والموظفين والوثائق والممتلكات والعقود 
ميزانية  في  المدرجة  المالية  والاعتمادات 
الحرام  المسجد  لــشــؤون  العامة  الرئاسة 
ــع مــا  ــ ــقــــا(، ورفــ والمـــســـجـــد الـــنـــبـــوي )ســــابــ
يتطلب اتخاذه من إجــراءات نظامية في 

هذا الشأن.
للعناية  العامة  »الهيئة  تتولى  وأن 
بــــــشــــــؤون المــــســــجــــد الـــــــحـــــــرام والمــــســــجــــد 
الـــنـــبـــوي« المـــهـــمـــات المـــنـــوطـــة بــالــرئــاســة 
والمسجد  الحرام  المسجد  لشؤون  العامة 
النبوي )سابقاً(، إلى حين استكمال إنفاذ 
الجهازين  القرار، ومباشرة  به  ما قضى 
وأعمالهما  ومهماتهما  اختصاصاتهما 
وفـــقـــا لــتــرتــيــبــاتــهــمــا الــتــنــظــيــمــيــة المــشــار 
إليها في البند )رابعاً( من القرار، على أن 
يتم التنسيق في ذلك بين رئيس مجلس 
بــشــؤون  للعناية  الــعــامــة  »الــهــيــئــة  إدارة 
ــد الـــــحـــــرام والمــــســــجــــد الــــنــــبــــوي«،  المـــســـجـ
ــيــــس »الـــــشـــــؤون الـــديـــنـــيـــة بــالمــســجــد  ورئــ
ــن  ــرام والمــســجــد الـــنـــبـــوي«، بــمــا يُــمــكِّ الـــحـ

»رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام 
ــبـــوي« ـ خــــال هــــذه المـــــدة ـ  ــنـ والمـــســـجـــد الـ
مـــن مــبــاشــرة الاخـــتـــصـــاصـــات والمــهــمــات 
والأعمال المشار إليها في البند )أولًا( من 
القرار، ويُعمل بمقتضى هذا البند مدة لا 
تزيد على 60 يوماً من تاريخ استكمال ما 

قضى به البند )خامساً( من القرار.
إدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ يـــكـــلـــف  وأن 
المسجد  بــشــؤون  للعناية  العامة  الهيئة 
باختصاصات  النبوي  والمسجد  الحرام 
ــلــــس الــــــازمــــــة لـــتـــســـيـــيـــر الأعـــــمـــــال،  المــــجــ
بــــإقــــرار  المـــتـــصـــلـــة  الاخــــتــــصــــاصــــات  دون 
السياسات واللوائح المالية والإدارية إلى 
الرئيس  بــأعــمــال  ويــكــلــف  تشكيله،  حــن 
التنفيذي للهيئة إلى حين تعيينه؛ وذلك 
وفقاً للترتيبات التنظيمية للهيئة المشار 

إليها في البند )رابعاً( من القرار.
ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، وافـــــــق المــجــلــس   مـ
الطاقة في  تفاهم بين وزارة  على مذكرة 
الــســعــوديــة ووزارة الــطــاقــة فــي تــايــانــد. 
ــر الـــعـــدل، أو مـــن يــنــيــبــه،  ــ وتــفــويــض وزيـ
بــالــتــوقــيــع عــلــى مـــشـــروع مـــذكـــرة تــفــاهــم 
السعودية  العدل في  للتعاون بين وزارة 
ــــورة.  ــافـ ــ ــغـ ــ ــنـ ــ سـ ــــي  ــ فـ الــــــقــــــانــــــون  ووزارة 
وتفويض وزير الاستثمار، أو من ينيبه، 
في  السريلانكي  الجانب  مــع  بالتباحث 
شــأن مــشــروع مــذكــرة تفاهم بــن حكومة 
في  للتعاون  سريلانكا  وحكومة  المملكة 

مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
كـــمـــا قـــــرر المـــجـــلـــس تـــفـــويـــض وزيــــر 
مع  بالتباحث  ينيبه،  من  أو  الاستثمار، 
في شأن مشروع  الكوستاريكي  الجانب 
مــذكــرة تفاهم بــن وزارة الاســتــثــمــار في 
السعودية ووزارة التجارة الخارجية في 
تشجيع  مجال  في  للتعاون  كوستاريكا 
ــفـــويـــض وزيــــر  الاســـتـــثـــمـــار المـــبـــاشـــر، وتـ
الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات، أو من 
الأوزبكي  الجانب  مع  بالتباحث  ينيبه، 
ــم بــن  ــاهـ ــفـ ـــأن مــــشــــروع مــــذكــــرة تـ ــ فــــي شـ
في  المعلومات  وتقنية  الاتــصــالات  وزارة 
السعودية ووزارة الاتصالات والتقنيات 
الــرقــمــيــة فــي أوزبــكــســتــان والمــوافــقــة على 
اتــفــاقــيــة بـــن حــكــومــة المــمــلــكــة وحــكــومــة 
أوزبــكــســتــان حــــول الـــتـــعـــاون والمــســاعــدة 

المتبادلة في المسائل الجمركية.
ــقـــة على  بــيــنــمــا قــــرر المــجــلــس المـــوافـ
الـــنـــمـــوذج الاســــتــــرشــــادي لمـــذكـــرة تــفــاهــم 
لــلــتــعــاون فـــي مـــجـــال الــســكــك الــحــديــديــة 
السعودية  فــي  للنقل  العامة  الهيئة  بــن 
والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، 
ــــات  ــــدمـ ــــخـ ــل والـ ــقــ ــنــ ــــويـــــض وزيـــــــــر الــ ــفـ ــ وتـ
اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للنقل، أو من ينيبه، بالتباحث مع 

الجهات النظيرة في الدول الأخرى.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين 

السعودية  في  للمحاسبة  العام  الــديــوان 
كما  في طاجيكستان،  الحسابات  وغرفة 
وافـــــق عــلــى مـــذكـــرة تـــعـــاون بـــن الــنــيــابــة 
الــعــامــة فـــي الــســعــوديــة ورئـــاســـة الــنــيــابــة 
الــعــامــة فـــي المـــغـــرب فـــي مــجــال التحقيق 
ــرر المــجــلــس  ــ والادعـــــــــــاء الـــــعـــــام. بــيــنــمــا قــ
تــفــويــض الـــنـــائـــب الــــعــــام، أو مـــن يــنــيــبــه، 
في  الأذربيجاني  الجانب  مــع  بالتباحث 
شـــأن مــشــروع مــذكــرة تــفــاهــم، وتــفــويــض 
وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المعهد 
ينيبه،  مــن  أو  التقليدية،  للفنون  الملكي 
بــالــتــبــاحــث مـــع الــجــانــب الــبــريــطــانــي في 
في  للتعاون  تفاهم  مذكرة  مشروع  شــأن 

مجال الفنون التقليدية.
ــرر المــجــلــس تــعــديــل الــفــقــرة )1(  ــ  وقـ
مــن المــــادة )الــحــاديــة عــشــرة( مــن الــنــظــام 
الأســـــــاســـــــي لــــشــــركــــة »المــــــقــــــر لـــلـــتـــطـــويـــر 
ــــق عـــلـــى الــتــرخــيــص  ــــوافـ ــيـــة«، المـ ــمـ ــنـ ــتـ والـ
)م/57(  رقم  الملكي  بالمرسوم  بتأسيسها 
وتاريخ 1435/9/20هـ )المتعلقة بمجلس 
الـــوارد  بالنص  لتصبح  الــشــركــة(،  إدارة 
فـــي الــــقــــرار، وتــعــديــل المـــــادة )الــخــامــســة( 
مـــن تــنــظــيــم مــؤســســة المـــســـار الــريــاضــي، 
الصادر بقرار مجلس الــوزراء رقم )426( 
وتاريخ 1441/6/24هـ )المتعلقة بمجلس 
الــوارد  بالنص  المؤسسة(، لتصبح  إدارة 

في القرار.
ــاء »الــلــجــنــة  ــغــ كـــمـــا قـــــرر المـــجـــلـــس إلــ
ــز الــتــحــكــيــم  ــراكــ ــمــ ــة بــ ــاصــ ــخــ ــة الــ ــ ــمـ ــ ــــدائـ الـ
)أولًا( من  بــالــبــنــد  المــشــكــلــة  الــســعــوديــة« 
الـــوزراء رقــم )257( وتاريخ  قــرار مجلس 
ــقــــرار مــجــلــس  ــعــــدل بــ 1435/6/14هــــــــــــــــ، المــ
الــوزراء رقم )107( وتاريخ 1437/4/8هـــ، 
التحكيم  مــراكــز  باستمرار  الإخـــال  دون 
ــة، وتـــتـــولـــى  ــنـ ــجـ ــلـ ــا الـ ــهـ ــتــــي رخــــصــــت لـ الــ
مهمات اللجنة المشار إليها لجنة تشكل 
ــغــــرف الـــتـــجـــاريـــة  ــاد الــ ــحــ تـــحـــت مــظــلــة اتــ
تمثيل  على  تشتمل  أن  )دون  السعودية 
حكومي(، وأن يقتصر اختصاصها على 
الــتــي نشأت  التحكيم  بــمــراكــز  يتعلق  مــا 

وستنشأ تحت مظلة الغرف التجارية.
ــات  ــيــ ــرقــ ــــى تــ ــلـ ــ ــلـــــس عـ ــ ــــجـ ووافـــــــــــــق المـ
لــلــمــرتــبــتــن الــخــامــســة عـــشـــرة، والــرابــعــة 
عـــشـــرة، وتــعــيــيــنــات عــلــى وظــيــفــة )وزيـــر 
مفوض(، ووافق على تعيين عبد السلام 
بــــن مـــحـــمـــد الـــجـــبـــر، ويــــوســــف بــــن عــلــي 
الله المرشد  بــن عبد  المــجــدوعــي، ومحمد 
ــال الأعـــمـــال فـــي مجلس  ــ أعـــضـــاء مـــن رجـ
لــلــمــواصــفــات  الـــســـعـــوديـــة  الــهــيــئــة  إدارة 
مجلس  اطلع  كما  والــجــودة.  والمقاييس 
الوزراء على عدد من الموضوعات العامة 
المـــدرجـــة عــلــى جـــدول أعــمــالــه، مــن بينها 
تــقــريــر ســـنـــوي لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــأمــن 
يلزم  مــا  المجلس  اتــخــذ  وقــد  السيبراني، 

حيال تلك الموضوعات.
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جدد المجلس الاهتمام 
بمد جسور التعاون مع 
المنظمات والتكتلات 

متعددة الأطراف

ASHARQ AL-AWSAT

الربيعة يقود مجلس إدارة هيئة العناية بشؤونهما

أمر ملكي: السديس رئيساً للشؤون الدينية في الحرمين الشريفين
الملك  الــحــرمــن الشريفين  أصـــدر خـــادم 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، أمـــس )الــثــاثــاء(، 
أمرين ملكيين بتعيين الدكتور عبد الرحمن 
الـــســـديـــس رئـــيـــســـا لـــلـــشـــؤون الـــديـــنـــيـــة فــي 
المــســجــد الــحــرام والمــســجــد الــنــبــوي بمرتبة 
وزيـــــر، والـــدكـــتـــور تــوفــيــق الــربــيــعــة رئيساً 
لمجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون 

المسجدين.
ــعــــودي  وكـــــــــان مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء الــــســ
ــة الـــشـــؤون الــديــنــيــة  ــاسـ قـــد قــــرر إنـــشـــاء »رئـ
بــالــحــرمــن الــشــريــفــن«، وتــرتــبــط تنظيمياً 
بالملك، وتنقل إليها اختصاصات ومهمات 
وأعــــــمــــــال الإشـــــــــــراف عــــلــــى شــــــــؤون الأئــــمــــة 
والمؤذنين فيهما، وكل ما يتصل بالشؤون 
الدينية بهما، بما فيها الحلقات والدروس 
الــعــلــمــيــة داخـــلـــهـــمـــا. وتـــحـــويـــل »الـــرئـــاســـة 
ــــى »الــهــيــئــة  ــرمـــن« إلـ الـــعـــامـــة لــــشــــؤون الـــحـ
الحرمين« وتتمتع  للعناية بشؤون  العامة 

بــالــشــخــصــيــة الاعـــتـــبـــاريـــة، وبـــالاســـتـــقـــال 
بالملك،  تنظيميّاً  وترتبط  والإداري،  المالي 
وتــتــولــى اخــتــصــاصــات ومــهــمــات وأعــمــال 
والتطوير  والصيانة  والتشغيل  الخدمات 
المــتــصــلــة بــهــمــا، ويــكــون لــهــا مــجــلــس إدارة 

يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.
لمسيرة  استمراراً  الخطوة  هــذه  وتأتي 
ــتــــي تـــولـــيـــهـــا الــــدولــــة  ــة الــ ــغـ ــالـ ــبـ ــة الـ ــايـ ــنـ ــعـ الـ
ــلــــحــــرمــــن، ولأهــــمــــيــــة مــــواصــــلــــة مـــســـيـــرة  لــ
لــأجــهــزة ذات الصلة  المــؤســســي  الــتــطــويــر 
بهما هيكليّاً وتنظيميّاً وإداريّاً، وإكسابها 
مــزيــداً مــن الــتــخــصــص، واتــخــاذهــا أنماطاً 
الجاري  التطويرية  الخطط  تــواكــب  إداريـــة 

العمل عليها في هذا الشأن.
ونص القرار على أن تقوم هيئة الخبراء 
ذات  الجهات  بمشاركة   - الــــوزراء  بمجلس 
العلاقة - بإعداد ترتيبات تنظيمية لكل من 
العناية  الدينية« و»هيئة  الشؤون  »رئاسة 
بشؤون الحرمين«، وكذلك مراجعة الأنظمة 
ــر والمــراســيــم الملكية  ــ والــتــنــظــيــمــات والأوامــ

والقرارات التي تتأثر بما تضمنه، واقتراح 
مــا يــلــزم حــيــالــهــا مــن تــعــديــات، وتــرفــع ما 

تنتهي إليه خلال 60 يوماً من تاريخه.
ــه تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة فـــنـــيـــة مــن  ــيـ وجـــــــاء فـ
الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر 
المـــقـــدســـة، وهــيــئــة تــطــويــر مــنــطــقــة المــديــنــة 
المنورة، ووزارات »الحج والعمرة، والمالية، 
الاجتماعية«،  والتنمية  البشرية  والمـــوارد 
والــهــيــئــة والـــرئـــاســـة الـــجـــديـــدتـــن، ولــجــنــة 
ــيـــوف الـــرحـــمـــن، تــكــون  بـــرنـــامـــج خـــدمـــة ضـ
برئاسة رئيس مجلس إدارة »هيئة العناية 
الآليات  وضــع  وتتولى  الحرمين«،  بشؤون 
اللازمة لمعالجة الجوانب المالية والوظيفية 
المــتــرتــبــة عــلــى إنـــفـــاذ مـــا قــضــى بـــه الـــقـــرار، 
بــمــا فــيــهــا مــا يتعلق بــالــوظــائــف الــشــاغــرة 
والمشغولة والموظفين والوثائق والممتلكات 
والــعــقــود والاعــتــمــادات المــالــيــة المــدرجــة في 
ورفع  السابقة،  العامة«  »الرئاسة  ميزانية 
ما يتطلب اتخاذه من إجراءات نظامية في 

هذا الشأن.

وتـــتـــولـــى الـــهـــيـــئـــة الــــجــــديــــدة المـــهـــمـــات 
إلى  السابقة،  العامة«  »الرئاسة  بـ المنوطة 
حــن اســتــكــمــال إنــفــاذ مــا قــضــى بــه الــقــرار، 
ــرة الـــجـــهـــازيـــن اخــتــصــاصــاتــهــمــا  ــبــــاشــ ومــ
لترتيباتهما  وفقاً  وأعمالهما  ومهماتهما 
الــتــنــظــيــمــيــة المـــشـــار إلــيــهــمــا، عــلــى أن يتم 
التنسيق في ذلــك بين رئيس مجلس إدارة 
ن  الهيئة، ورئيس الشؤون الدينية؛ بما يُمكِّ
الــرئــاســة الــجــديــدة - خـــال هـــذه المـــدة - من 
مباشرة الاختصاصات والمهمات والأعمال 
المـــشـــار إلــيــهــا، ويُــعــمــل بــذلــك خـــال مـــدة لا 

تزيد على 60 يوماً.
ــرار أيـــضـــا تــكــلــيــف رئــيــس  ــقــ وقـــضـــى الــ
مجلس إدارة الهيئة باختصاصات المجلس 
اللازمة لتسيير الأعمال دون الاختصاصات 
المتصلة بإقرار السياسات واللوائح المالية 
والإداريــة إلى حين تشكيله، ويكلف أعمال 
الرئيس التنفيذي للهيئة إلى حين تعيينه، 
المــشــار  التنظيمية  للترتيبات  وفــقــا  وذلـــك 

إليها.

خادم الحرمين يبعث 
برسالتين لرئيسَي أوغندا ورواندا

ــفـــن  ــريـ ــــن الـــشـ ــرمـ ــ ــــحـ ــعــــث خـــــــــادم الـ بــ
الــعــزيــز، برسالتين  بــن عبد  المــلــك سلمان 
يــوويــري كاجوتا  الجنرال  إلــى  شفهيتين 
موسيفيني رئيس أوغندا، وبول كاغامي 
رئيس رواندا تتصلان بالعلاقات الثنائية 
بــــن الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــن وســـبـــل تــعــزيــز 
المــشــتــرك، نقلهما أحــمــد قــطــان  الــتــعــاون 
المــســتــشــار بـــالـــديـــوان المــلــكــي الــســعــودي 
خلال لقاءين في كامبالا وكيغالي، أمس 

)الثلاثاء(.
وبحث الرئيس الأوغندي موسيفيني 
خـــال اســتــقــبــالــه المــســتــشــار قــطــان بالمقر 
علاقات  كامبالا،  العاصمة  فــي  الرئاسي 
التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في 
إلـــى بحث  بــالإضــافــة  المـــجـــالات،  مختلف 
والدولية  الإقليمية  القضايا  مستجدات 

ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الرئيس موسيفيني، دعم بلاده 

الكامل لطلب السعودية استضافة معرض 
}إكسبو 2030{ في مدينة الرياض، معرباً 
»القمة  القمتين  بعقد  بـــاده  ترحيب  عــن 
الـــســـعـــوديـــة ـ الأفـــريـــقـــيـــة الأولـــــــى، والــقــمــة 
ـ الأفريقية الخامسة« في المملكة  العربية 

هذا العام.
فيما عــبــر المــســتــشــار قــطــان عــن شكر 
الذي  الدعم  لهذا  المملكة  حكومة  وتقدير 
يــأتــي انــطــاقــا مــن الــعــاقــات المــمــيــزة بين 

البلدين.
ــــس روانـــــــــــــــدا مـــع  ــيــ ــ واســــــتــــــعــــــرض رئــ
ــرئــــاســــي فــي  المـــســـتـــشـــار قــــطــــان بـــالمـــقـــر الــ
الــعــاصــمــة كيغالي عــاقــات الــتــعــاون بين 
الــبــلــديــن، وســـبـــل تــعــزيــزهــا فـــي مختلف 
المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات 
القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
المـــشـــتـــرك. كــمــا أعــــرب عـــن تــرحــيــب بـــاده 
بعقد القمتين »القمة السعودية ـ الأفريقية 
ــقــــمــــة الـــعـــربـــيـــة ـ الأفـــريـــقـــيـــة  الأولــــــــــى، والــ

الخامسة« في السعودية هذا العام.

جدة: »الشرق الأوسط«جدة: »الشرق الأوسط«

قال إن »الرابطة« من حسنات السعودية للعالم الإسلامي

العيسى يدشن أعمال مشروع »المتحف الدولي للقرآن الكريم«
ــن الــدكــتــور مــحــمــد بـــن عبد  دشـ
الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة 
الــعــالــم الإســــامــــي، أعـــمـــال مــشــروع 
»المــتــحــف الـــدولـــي لــلــقــرآن الــكــريــم« 
ــة بـــمـــكـــة المـــكـــرمـــة،  ــرابــــطــ فــــي مـــقـــر الــ
ــــادات الـــرابـــطـــة  ــيـ ــ وذلــــــك بـــحـــضـــور قـ
والـــشـــخـــصـــيـــات الــعــلــمــيــة الــعــالمــيــة 

المنضوية تحت مظلتها.
وأوضـــــــح الــعــيــســى فــــي كــلــمــتــه 
خــــال الـــتـــدشـــن أن فـــكـــرة المـــشـــروع 
ــــة  ــد انــطــلــقــت بــوصــفــهــا دراسـ ــرائــ الــ
لخدمة الكتاب والسنة، لينطلق في 
المقر  داخـــل  مــن  التأسيسية  بــدايــتــه 
الرئيسي للرابطة، التي تعد حسنة 
ــة أهــدتــهــا  ــعـــوديـ ــن حـــســـنـــات الـــسـ مــ
زوار  أن  مضيفاً  الإســامــي،  للعالم 

مبناها سيتمكنون من الاطلاع على 
سيتجول  الــذي  المتحف  محتويات 
ــالـــم مــن  ــعـ ــول الـ ــ ــــت وجـــيـــز حـ فــــي وقـ

خلال فروعه الدولية الدائمة.
المـــتـــحـــف يــحــتــوي  وأضـــــــاف أن 
عـــلـــى الـــتـــعـــريـــف بــالــقــيــم الـــقـــرآنـــيـــة، 
تضمنتها  التي  الحكيمة  والأحكام 
آيـــات الـــقـــرآن، كــمــا يــضــم مشتملات 
إعجازه العلمي، المدعومة بالحقائق 
الــعــلــمــيــة المــقــطــوع بــهــا، إلـــى جــانــب 
الشخصيات  لأبــرز  موثقة  شهادات 
الــــعــــالمــــيــــة غــــيــــر الإســـــامـــــيـــــة، الـــتـــي 
رَت عن انطباعاتها حول الكتاب  عبَّ
ــــوز مــتــنــوعــة فــي  ــــي رمــ ــم، وهـ ــريـ ــكـ الـ
اختصاصها ووازنــة في صدقيتها 

وتأثيرها.
وأشار العيسى إلى أن الدراسة 
المعدّة تضمنت الحاجة الملحّـة لمثل 

هـــذا المــتــحــف وتــحــديــداً فــي العصر 
الدراسات  الحديث؛ بوصفه حسب 
فــريــداً من  الاســتــطــاعــيــة سيُصبح 
نـــوعـــه خـــاصـــة أن فـــروعـــه الــدولــيــة 
موجهة في الغالب لغير المسلمين، 
التقنية  وســائــل  اســتــخــدام  وسيتم 
الحديثة في العرض، وبعدة لغات، 
ــرداً  ــ ــه ســـيـــتـــضـــمـــن ســ ــ ــأنـ ــ ــا بـ ــوهــ ــنــ مــ
تـــاريـــخـــيـــا لمـــخـــطـــوطـــات المــصــحــف 
الـــشـــريـــف، والإســــهــــامــــات الــعــالمــيــة 
أهم  استعراض  وكــذا  في خدمتها، 
ــمـــرات والمــلــتــقــيــات  مـــخـــرجـــات المـــؤتـ
ذوات  ــات  ــ ــفـ ــ ــؤلـ ــ والمـ والمـــــحـــــاضـــــرات 

الصلة بالقرآن وعلومه.
»إدارة  مــــشــــاركــــة  إلـــــــى  ولــــفــــت 
شــــــؤون المـــجـــلـــس الـــعـــالمـــي لــشــيــوخ 
ــداد  الإقــــــراء« الــتــابــع لــرابــطــة فــي إعـ
الــذي ستكون  مشروع هــذا المتحف 

له هيئة استشارية تضم عــدداً من 
وفي  الإســامــي  العالم  علماء  كبار 
ــاء الــهــيــئــة الــعــلــيــا  طــلــيــعــتــهــم أعـــضـ
لــوثــيــقــة مــكــة المـــكـــرمـــة، مــعــقــبــا بــأن 
المؤتمرات  تنظيم  كذلك  مهامه  مــن 
ــات والمـــــحـــــاضـــــرات حـــول  ــيـ ــقـ ــتـ ــلـ والمـ
ــم، والــــــــــحــــــــــوارات الــــهــــادفــــة  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــ ال
ــــوث  ــحــ ــ ــبــ ــ والمــــــــــثــــــــــمــــــــــرة، ونــــــــشــــــــر الــ
التعريفية،  والمطويات  والــدراســات 
ــم فــــــي الــــــقــــــرآن،  ومـــــوســـــوعـــــة الــــقــــيــ
ــلــــى المـــــوقـــــف مـــــن غــيــر  مـــشـــتـــمـــلـــة عــ
المــســلــمــن، ومــــا يـــثـــار فـــي هــــذا من 
ــام النظر  ــل تــمــامــا أمــ

ُ
ــبْــط

َ
شــبــهــات ت

الصحيح، وإنتاج الأعمال الفيلمية 
يتميز  كما  والتعليمية،  التعريفية 
راعت  التي  ومستهدفاته  بمحتواه 
ــرة وبـــخـــاصـــة  ــاصــ ــعــ ــحــــولات المــ ــتــ الــ

الدكتور محمد العيسى يلقي كلمته خلال تدشين أعمال مشروع المتحف بمقر الرابطة في مكة المكرمة )الشرق الأوسط(سجالاتها الأخيرة.

مكة المكرمة: »الشرق الأوسط«

مجلس الوزراء يقرر تحويل »شؤون الحرمين« إلى هيئة ترتبط بالملك تنظيمياً

السعودية تؤكد دعمها قرارات »أوبك بلس« لاستقرار أسواق النفط
جدة: »الشرق الأوسط«

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء )واس(
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اعتقال أكثر من 100 صحافي 
منذ بدء الاحتجاجات في إيران

أوقـــفـــت الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة أكــثــر مـــن 100 
ــتـــجـــاجـــات عـــلـــى وفــــاة  ــــدء الاحـ صـــحـــافـــي مـــنـــذ بـ
ــلـــول(  الـــشـــابـــة مــهــســا أمـــيـــنـــي، فـــي ســبــتــمــبــر )أيـ

2022، وفقاً لنقابة الصحافيين في طهران.
نــــقــــابــــة  إدارة  مــــجــــلــــس  رئــــــيــــــس  وكــــــتــــــب 
الصحافيين في طهران، أكبر منتجبي، أن أكثر 
الــعــام الأخير  مــن مــائــة صحافي اعتقلوا خــال 

»العصر الأسود للصحافة«. الذي وصفه بـ
نــشــرتــه صحيفة  فــي مــقــال  وقـــال منتجبي 
»سازندكي« الإصلاحية، إن خلال العام الأخير 
ــقــل أكــثــر مــن 100 صــحــافــي، مــشــدداً على أن 

ُ
اعــت

الاعتقالات »لم تؤثر على مسار نشر المعلومة، 
ويجد طريقه مثل الماء«.

وكتب منتجبي: »العصر الأسود للصحافة 
ــــارس أكـــبـــر  ــمـ ــ ــيــــد الأجـــــهـــــزة يـ ــهِ، وتــــوحــ ــتــ ــنــ ــم يــ ــ لـ

الــضــغــوط، ويــركــز على اعــتــقــال وإقــصــاء وطــرد 
ونــفــي الــصــحــافــيــن«. وأضـــــاف: »الــصــحــافــيــون 
أعـــداء. من تبقوا وتــركــوا نافذة المطالبة  ليسوا 
يتعاونون  أعــداء، ولا  ليسوا  بالحرية مفتوحة 

مع دول معادية. إنهم جزء من ألم الناس«.
أنحاء  غاضبة  شعبية  احتجاجات  وهــزت 
ــاة مــهــســا أمـــيـــنـــي، بــعــد  ــقــــاب وفــــ إيــــــــران، فــــي أعــ
توقيفها من قبل »شرطة الأخلاق« بدعوى سوء 
الفرنسية«  حجابها. وأوردت وكالة »الصحافة 
 عن صحيفة »شرق« الإصلاحية، أن »لجنة 

ً
نقلا

المــوقــوفــن رصــدت توقيف أو  دعــم الصحافيين 
استدعاء أكثر من 90 صحافياً في مدن مختلفة 
في إيــران، على مدى الأشهر العشرة الماضية«، 
يــوم الصحافي  وذلــك في تقرير لمناسبة إحياء 

الوطني.
وتشكّلت هذه اللجنة في سبتمبر، لمتابعة 
أوضـــــاع الــصــحــافــيــن الـــذيـــن يــتــمّ تــوقــيــفــهــم أو 

يتعرّضون لمضايقات من قبل السلطات بسبب 
الاحتجاجات.

فرج 
ُ
وأكدت اللجنة أن »غالبية الصحافيين أ

عــنــهــم بــشــكــل مــشــروط خـــال الأشــهــر المــاضــيــة، 
واستفاد آخرون من عفو«.

ــارت »شــــرق« إلـــى أن 6 صــحــافــيــن ما  ــ وأشـ
قـــراراً  آخــــرون  زالــــوا مــوقــوفــن، بينما ينتظر 5 

قضائياً بشأن مصيرهم.
ومــن بــن المــوقــوفــن مــراســلــة صحيفة »هم 
ميهن« إلهة محمدي، التي قامت بتغطية مراسم 
تشييع مهسا أميني في مسقط رأسها بمدينة 
ــران،  ــ ــان بـــغـــرب إيــ ــتـ ــقـــز، فــــي مــحــافــظــة كـــردسـ سـ
والمصوّرة في »شرق« نيلوفر حامدي التي زارت 
المستشفى؛ حيث كانت ترقد الشابة الكردية في 
الإيراني  القضاء  ووجّــه  توقيفها.  بعد  غيبوبة 
و»التآمر  النظام«،  ضد  »الدعاية  تهمة  إليهما 

للعمل ضد الأمن القومي«.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

مشرّعون يحذّرون من »بروباغاندا« إيرانية 
في الداخل الأميركي

استغلال  مــن  مــشــرعــون جمهوريون  ر 
ّ
حـــذ

ــي مـــؤســـســـات ديــنــيــة أمــيــركــيــة  ــرانــ الـــنـــظـــام الإيــ
ــــج أجـــــــنـــــــدات »تــــــهــــــدد الأمـــــــــن الـــقـــومـــي  ــــرويـ ــتـ ــ لـ

الأميركي«.
ــة إلـــى  ــ ــالـ ــ ــب نـــــــواب جــــمــــهــــوريــــون رسـ ــتــ وكــ
وزارة العدل والاستخبارات الوطنية يطالبون 
على  للتأثير  إيـــران  فــي حملة  بالتحقيق  فيها 

الأميركيين، وعرض خطة واضحة لمكافحتها.
الجمهوري  رأسهم  وعلى  الــنــواب،  ويقول 
يــنــشــر  ــــي  ــرانــ ــ الإيــ الـــنـــظـــام  إن  ــــورن:  ــبــ ــ لامــ دوغ 
ــي 4 مــســاجــد  ــتـــه الإرهــــابــــيــــة« فــ ــيـ »آيـــديـــولـــوجـ
أميركية على الأقل تتوزع في ولايات ماريلاند، 

وتكساس، وميشيغان وفيرجينيا.
ــة، فـــــإن مـــركـــز الــتــعــلــيــم  ــالــ وبـــحـــســـب الــــرســ
ــــي فــــي ولايــــــة مــــاريــــانــــد حـــصـــل عــلــى  ــــامـ الإسـ

تــمــويــل مـــن مــؤســســة »الافــــــي« الإيـــرانـــيـــة الــتــي 
يسيطر عليها النظام الإيراني، طبقاً للرسالة.

الــرســالــة: إن »مـــا هــو مثير للقلق  وتــقــول 
قدّم  ماريلاند  في  التشريعي  المجلس  أن  كذلك 

 لمركز التعليم الإسلامي المذكور«.
ً
تمويلا

نواب   9 عليها  ــع 
ّ
وق التي  الرسالة  وتتابع 

جمهوريين: »بعد النظر في هذه الوقائع، قدّم 
أفـــراد مــن الجالية الإيــرانــيــة فــي أميركا صــورة 
بـــالـــقـــرب  نـــشـــيـــداً  يــــــــؤدون  المـــســـجـــد  فــــي  لأولاد 
مـــن مــجــســم لــلــخــمــيــنــي، مـــؤســـس الــجــمــهــوريــة 

الإسلامية الإيرانية«.
ويــقــول المــشــرعــون: إن هـــذه ليست حــادثــة 
ــــرى تحمل  فـــرديـــة، مــشــيــريــن إلــــى مــؤســســة أخـ
الاسم نفسه في هيوستن - تكساس، حيث »أدّى 
فرمانده  ســام  بعنوان  نشيداً  الأولاد  عــشــرات 
النظام  القائد(، وهــو نشيد روّجــه  أيها  )تحية 

الإيراني في الذكرى الـ33 لوفاة الخميني«.

وتضيف الرسالة: »هذا النشيد الذي أداه 
أولاد، لا يتعهد بتحويلهم جنوداً فحسب، بل 
يــشــيــد بــقــاســم ســلــيــمــانــي، الإرهـــابـــي المــســؤول 
عـــن قــتــل مــئــات الأمــيــركــيــن وآلاف الــعــراقــيــن، 

والسوريين، واللبنانيين وغيرهم«.
لامبورن،  دوغ  الجمهوري  النائب  ق 

ّ
ويعل

الــــذي تــــرأس جــهــود كــتــابــة الــرســالــة المـــذكـــورة، 
على ما ورد فعل فيقول: »إن محاولات النظام 
الإيـــرانـــي لــنــشــر تــأثــيــره الــخــبــيــث فــي الــولايــات 
المــتــحــدة فــي مــســاجــد شيعية مــتــعــددة ومــراكــز 
ثقافية في البلاد أمــر يحصل منذ أعــوام. هذه 
المساجد الممولة من النظام تنشر الكراهية ضد 
أي شــخــص يــعــارض الــنــظــام الإيـــرانـــي وتشيد 
ومجسمات«.  أناشيد  خــال  مــن  قمعي  بنظام 
الــــضــــروري أن تفهم  ويـــتـــابـــع لامــــبــــورن: »مــــن 
الحكومة الأميركية هذا التهديد من دولة راعية 

للإرهاب وأن ترد عليه«.

واشنطن: رنا أبتر

ريابكوف: تعاوننا العسكري مع طهران مستمر

إيران: لا شروط مسبقة لتبادل السجناء مع أميركا
قال وزير الخارجية الإيراني حسين 
أمير عبداللهيان إن بلاده ليست لديها 
ــرام صــفــقــة تـــبـــادل  ــ ــ شــــــروط مــســبــقــة لإبــ
الـــســـجـــنـــاء مــــع أمـــيـــركـــا. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
»إيسنا« الحكومية عن عبداللهيان قوله 
خــال مؤتمر صحافي: »إيــران وأميركا 
الرسائل منذ شهور عبر عمان  تبادلتا 
تقارير  عــن  عبداللهيان  وسئل  وقــطــر«. 
إيــــرانــــيــــة كـــشـــفـــت أمــــــس )الاثــــــنــــــن( عــن 
توقيف أميركية من أصل إيراني، خلال 
الأسابيع الأخيرة، ما يرفع عدد الرعايا 

الأميركيين لدى طهران إلى خمسة.
ليس  »الــعــدد  إن  عبداللهيان  وقـــال 
مهماً في هذا المجال«. وأضاف: »نظرتنا 
إلى قضية تبادل السجناء إنسانية، ولا 
تــوجــد شــــروط مسبقة فــي هـــذا المــجــال، 
الوسيطة استعدادنا  الأطــراف  أبلغ  لقد 
الذي  لتبادل السجناء في إطــار الاتفاق 
جــــرى الـــتـــوصـــل إلـــيـــه« وفــــق مـــا أوردت 

وكالة »إيسنا« الحكومية.
بعد  عــبــدالــلــهــيــان  تعليقات  جـــاءت 
ــال هـــاتـــفـــي بــنــظــيــره  ــن اتــــصــ ــات مــ ــاعــ ســ

العماني، بدر البوسعيدي.
ــة »خـــــــــراســـــــــان«  ــفــ ــيــ ــحــ وكـــــــانـــــــت صــ
ــفـــت عــن  ــددة قـــــد كـــشـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الإيـــــرانـــــيـــــة المـ
إيراني، خلال  أميركية من أصل  اعتقال 
الأسابيع الأخيرة، في خضم مفاوضات 
لتبادل  مباشرة  غير  إيرانية   - أميركية 

السجناء.
وأحــجــم المــتــحــدث بــاســم الخارجية 
الأميركية، ماثيو ميلر عن تأكيد أو نفي 
اعتقال المواطنة الأميركية، عندما سئل 
اليومي مساء  خلال مؤتمره الصحافي 

الاثنين. 
المقربة  الإيــرانــيــة  الصحيفة  وقــالــت 
الــثــوري« إن المــرأة المعتقلة  من »الحرس 
موظفة سابقة لدى منظمة غير حكومية 
في أفغانستان، مشيرة إلى أن مباحثات 
مبعوث مجلس الأمن القومي الأميركي 
ــط بــريــت مــاكــغــورك،  ــ إلـــى الـــشـــرق الأوسـ
وكــبــيــر المــفــاوضــن الإيـــرانـــيـــن الأخــيــرة 
ــلــــى إطـــــــــاق ســـــــــراح المــعــتــقــلــة  ركـــــــــزت عــ
تــواجــه تهماً  الــتــي  الخامسة  الأمــيــركــيــة 
كــنــي مسقط  بـــاقـــري  بــالــتــجــســس. وزار 

الأسبوع الماضي.
الــــولايــــات  أن  الـــصـــحـــيـــفـــة  وذكــــــــرت 

ــفــــت اتـــفـــاقـــا لـــتـــبـــادل 4 مــن  المـــتـــحـــدة أوقــ
الــرعــايــا الأمــيــركــيــن لـــدى إيــــران، مقابل 
4 ســجــنــاء إيــرانــيــن فــي أمــيــركــا، »حتى 

إطلاق سراح الأميركية المحتجزة« التي 
اعتقالها  بعد  بالتجسس،  تهماً  تواجه 

في الأسابيع الأخيرة.

ــان قـــــــد أدلـــــــى  ــ ــیـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ وکــــــــــــان عـ
بــتــصــريــحــات مــمــاثــلــة لــلــصــحــافــيــن في 
المسؤولين  كبار  يلتقي  أن  قبل  طوكيو، 

اليابانيين. وقال عبداللهيان إن اليابان 
طرحت مقترحات حول المفاوضات غير 
النووي،  الاتفاق  إحياء  بهدف  المباشرة 
ووقــــف الانــتــهــاكــات الــنــوويــة الإيــرانــيــة 

مقابل رفع العقوبات.
ــي المـــســـار  ــ ــيـــان: »فــ ــهـ ــلـ ــبـــدالـ وقـــــــال عـ
الــدبــلــومــاســي، نــحــن نــرحــب بــالمــبــادرات 

التي تساعد على رفع العقوبات«.
وبــــــــــدوره، قـــــال الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
إبــراهــيــم رئيسي إن بـــاده »لــديــهــا اليد 
العليا على طاولة المفاوضات«. أضاف: 
»لــم نــتــرك الاتــفــاق الــنــووي، والاتــفــاقــات 
والعقود وطاولة الحوار«. وقال: »كلامنا 
الأساسي هنا إبطال مفعول العقوبات، 
نسعى وراء ذلك بكل قوة، ولم ولن نثق 

بهم؛ لأنهم ينكثون العهود«.
وذكـــرت وكــالــة »إيــســنــا« الحكومية 
في وقت متأخر )الاثنين(، أن نائب وزير 
ريابكوف،  سيرغي  الــروســي  الخارجية 
وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري 

كني، ناقشا مسار المفاوضات النووية.
وقال ريابكوف إنه بحث مع باقري 
ــرار الأمـــمـــي 2231 الـــذي  ــقـ كــنــي مــســار الـ
ــام 2015.  ــعـ لـ الــــنــــووي  يــتــبــنــى الاتــــفــــاق 

وحض الإيرانيين على مواصلة التعاون 
ــع الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة لـــلـــطـــاقـــة الـــذريـــة  مــ

»بغض النظر عن العراقيل الأميركية«.
ووجـــــه ريـــابـــكـــوف فـــي تــصــريــحــات 
ــقــــادات لـــلـــولايـــات  ــتــ ــيــــوم انــ صــحــافــيــة الــ
ــتــــرويــــكــــا  ــا فــــــي الــ ــهــ ــائــ ــفــ ــلــ ــدة وحــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
الأوروبية )فرنسا وألمانيا وبريطانيا(. 
وقال: »أصدقاؤنا الإيرانيون مستعدون 
لإحــــــيــــــاء الاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي وإنـــــجـــــاز 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات«. وقــــــــــال ريـــــابـــــكـــــوف إن 
الــــدول الــغــربــيــة الأربــع »تــطــرح ذرائــــع لا 
الــنــووي، وتستغل  عــاقــة لها بــالاتــفــاق 
موقعها«. وقال: »هذه لعبة دائمة وغير 

عادلة، وهذا النهج غير مفاجئ لنا«.
وأوصــى ريابكوف »البيت الأبيض 
ــكـــومـــات  ــاد مـــــن ســــيــــاســــة الـــحـ ــعــ ــتــ ــالابــ بــ
السابقة، والعودة إلى التزاماتهم فوراً«.

وأكـــــد ريـــابـــكـــوف أن روســـيـــا تــدعــم 
عــضــويــة إيـــــران فـــي »بـــريـــكـــس«. وأشــــار 
ضــمــنــا لــانــتــقــادات الــتــي تــتــعــرض لها 
إيران بسبب إرسال مسيرات إلى روسيا. 
وقال ريابكوف: »التعاون العسكري بين 
البلدين مشروع، وسيستمر على خلاف 

ما يريده أعداء إيران وروسيا«.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

عبداللهيان يتحدث خلال ندوة »إيران ومجموعة )بريكس(« في طهران )الخارجية الإيرانية(

العراق: 3 تحالفات تحدّد 
شكل التنافس الشيعي 

على مجالس المحافظات
باتت صورة التحالفات الشيعية لأحزاب الإطار التنسيقي الحاكم، 
أكثر وضوحاً الآن بعد استقرارها على 3 قوائم، تستعد للتنافس على 
مقاعد مجالس المحافظات، في انتخابات ديسمبر )كانون الأول( المقبل.

وانتهت ليلة أمس )الاثنين( المهلة التي حددتها مفوضية الانتخابات 
لتسجيل التحالفات الانتخابية، ومن الصعب تمديدها مرة أخرى، إلا 

إذا اتفقت الكتل السياسية على تأجيل الانتخابات إلى موعد آخر.
ــار الــتــنــســيــقــي«: إن »بــعــض  ــ وقــــال ســيــاســي عـــراقـــي بــــارز فـــي »الإطــ
الأحزاب عادت مرة أخرى إلى مناقشة احتمالية تأجيل الاقتراع المحلي، 
كما أن صوتاً بدأ يتصاعد داخل المفوضية يدعم هذا الخيار، لأسباب 
لوجيستية وفنية«. وحتى اليوم، فإن »الإطار التنسيقي« سيتوزع بين 
3 قوائم انتخابية، قد تضاف إليها قائمة رابعة تضم أحزاباً صغيرة لم 

يحالفها الحظ في الانضمام إلى التحالفات الكبيرة الثلاثة.
تضم القائمة الأولى تحالف »ائتلاف دولة القانون« برئاسة رئيس 
الــــوزراء الأســبــق نــوري المــالــكــي، الــذي قــرر منذ الــبــدايــة الــنــزول بمفرده، 
رافضاً التحالف مع أي حليف شيعي في الإطار، ويصرّ اليوم على إجراء 
الانتخابات المحلية في موعدها؛ لأنه يراهن على تقويض نفوذ الآخرين 

في الحكومات المحلية.
الفريق الثاني، الذي يترأسه قيس الخزعلي، أمين حركة »عصائب 
ــفـــوة«، يــضــم أبــــرز الــفــصــائــل  أهــــل الـــحـــق«، ويــحــمــل اســــم تــحــالــف »الـــصـ
الشيعية، وهي إلى جانب كتلة »صادقون«، حركة »الصدق والعطاء«، 
التابعة  الــلــه الأوفـــيـــاء«، وحـــزب »ســومــريــون«  التابعة لفصيل »أنــصــار 
لفصيل »جــنــد الإمـــــام«، بــرئــاســة أحــمــد الأســــدي، وحـــزب »مــنــتــصــرون« 
برئاسة أبو آلاء الولائي زعيم »كتائب سيد الشهداء«، وحركة »حقوق« 
إرادة  حــركــة  المجموعة  بــهــذه  والتحقت  الــلــه«،  حــزب  »كــتــائــب  لـــ التابعة 

برئاسة النائب حنان الفتلاوي.
إنه سيندمج لاحقاً  الجديد:  »الصفوة«  في تحالف  أعضاء  ويقول 
مع منظمة »بدر« بزعامة هادي العامري، و»العقد الوطني« بزعامة فالح 

الفياض، وقوى أخرى.
الــذي يضم »تيار  الــدولــة«،  »قــوى  الثالث، فهو تحالف  الفريق  أمــا 
الــحــكــمــة«، بــزعــامــة عــمــار الــحــكــيــم، وتــحــالــف »الــنــصــر«، بــرئــاســة حيدر 

العبادي.
وقـــال رئــيــس المجلس الأعــلــى، الشيخ هــمــام حــمــودي، فــي تصريح 
الانتخابات لا يساعد على دخول  »قــانــون  إن  الرسمية:  الأنــبــاء  لوكالة 
ــــدة فـــي الانــتــخــابــات؛ لــذلــك  ــار الــتــنــســيــقــي مجتمعاً فـــي قــائــمــة واحـ ــ الإطـ

سيدخل في أكثر من قائمة ضمن الانتخابات«.
وأضاف حمودي أن »التحالفات بين كتل )الإطار( موجودة، وهناك 

قائمتان مهمتان إضافة إلى قوائم أخرى«.
الحق«، أوضحوا  أهــل  القانون« و»عصائب  لكن أعضاء في »دولــة 
»الــشــرق الأوســـط«، أن المــفــاوضــات بــدأت وانتهت والفريقان لــم يرغبا  لـــ
على الإطــاق في التحالف معاً في الانتخابات، سيما وأن الخزعلي لا 
يريد أن يكون تحت مظلة زعامة تقليدية، بينما يعتقد المالكي بأنه لم 
إلــى مساعدة أحــد في مهمة البحث عن مقاعد مجالس  يعد في حاجة 

المحافظات.

بغداد: »الشرق الأوسط«

محادثات وزيرَي الدفاع في البلدين تركز على الانتقال إلى الخطوة التالية

واشنطن وبغداد... من هزيمة »داعش« إلى »مرحلة جديدة«
ــون عــــســــكــــريــــون مــن  ــ ــؤولــ ــ ــســ ــ أمــــــــل مــ
الولايات المتحدة والعراق، خلال محادثات 
باتخاذ  العاصمة،  استضافتها واشنطن 
خـــطـــوات حــاســمــة لــتــوســيــع شــراكــتــهــمــا، 
والانـــتـــقـــال مـــن الــتــركــيــز بــالــكــامــل تقريباً 
عــلــى مــواجــهــة تــنــظــيــم »داعـــــش« نــحــو ما 
بأنه  الأميركيين  المسؤولين  بعض  يصفه 
تــحــالــف حــكــومــي كـــامـــل. وعــلــى أثــــر لــقــاء 
بين وزيــري الدفاع الأميركي لويد أوستن 
ــي ثـــابـــت مــحــمــد الـــعـــبـــاســـي فــي  ــراقــ ــعــ والــ
»البنتاغون« بمشاركة مسؤولين دفاعيين 
ودبــلــومــاســيــن مــن الــبــلــديــن، قـــال أوســن 
للعباسي إن »مهمتنا العسكرية ستتغير 
ــا  ــفـ ــاء قــــواتــــكــــم لــــقــــدراتــــهــــا«، واصـ ــنــ ــــع بــ مـ
المحادثات بأنها جزء من »الخطوة التالية 

في شراكتنا الدفاعية الاستراتيجية«.
وأوضـــــــــــح أوســــــــــن أنــــــــه »مــــــــن خــــال 
حررنا  داعـــش،  لهزيمة  الــدولــي  التحالف 
ــــف كـــيـــلـــومـــتـــر مــــربــــع مــن  ــثــــر مــــن 50 ألــ أكــ
الأراضي، وتم تحرير أكثر من 4.5 مليون 
عراقي من طغيان داعش«. وزاد أن »القوات 
الأميركية وقوات التحالف تواصل تقديم 
المــشــورة والمــســاعــدة وتــمــكــن قـــوات الأمــن 
الرائدة ضد  العراقية  العراقية في الحرب 
داعــش بدعوة من حكومة الــعــراق«. ورأى 
المشترك  الأمني  التعاون  »حــوار  أن  أيضاً 
يعكس نضج شراكتنا الاستراتيجية بناء 
الــولايــات  بــن  الــحــوار الاستراتيجي  على 
)تموز( 2021  المتحدة والعراق في يوليو 
عندما أنهت القوات الأميركية ذات الدور 

القتالي مهمتها« هناك.
ــه بـــيـــنـــمـــا مــن  ــأنــ ــاســـي بــ ــبـ ــعـ ــلــــق الـ وعــ
الـــضـــروري »الــحــفــاظ عــلــى الانــتــصــارات« 
التي حققتها القوات العراقية والأميركية 
تــعــزيــز  ــو  ــ فــــــإن »الأهـــــــــم الآن هـ بـــالـــفـــعـــل، 
الولايات  وبين  بيننا  والتعاون  العلاقات 
»نحن  وأضـــاف:  قــدمــا«.  للمضي  المتحدة 
ــتـــشـــجـــعـــون لـــلـــغـــايـــة لأنــــنــــا لـــــن نــــغــــادر  مـ

واشنطن من دون نجاح«.
المتحدة نحو 2500  الولايات  وتنشر 
جندي في العراق مكلفين بتقديم المشورة 
ــن الــعــراقــيــة أثــنــاء  والمـــســـاعـــدة لـــقـــوات الأمــ

ملاحقتها فلول »داعش«.
أن  الأمــيــركــيــون  المــســؤولــون  ويعتقد 
الــتــرتــيــب، بــقــيــادة الـــقـــوات الــعــراقــيــة منذ 
أثــبــت   ،2021 الأول(  ــــون  ــانـ ــ )كـ ديـــســـمـــبـــر 
الــتــقــديــرات أن صفوف  ظهر 

ُ
ت إذ  نــجــاحــه، 

»داعــش« تقلصت إلــى أقــل من ألــف مقاتل 
ــراق، ولا ســـيـــمـــا بـــســـبـــب جــهــود  ــ ــعــ ــ فــــي الــ
التنظيم.  قيادات  ضد  العراقية  السلطات 
ــيــــون أن  ــركــ ــيــ ــــون الأمــ ــــؤولـ ــــسـ ــــح المـ ــــوضـ ويـ
المردود كان انخفاضاً بنسبة 64 في المائة 
في هجمات »داعش« في العراق هذا العام.
وأوضحت نائبة مساعد وزير الدفاع 
ــــط، دانــا  الأمــيــركــي لــشــؤون الــشــرق الأوسـ
ســـتـــرول: »أعــتــقــد أنـــه مــن الــعــدل أن نقول 
القوات  لــن تكون  إن عــقــوداً فــي المستقبل، 
العراق بالتشكيل  الأميركية موجودة في 

الحالي الذي نحن عليه اليوم«.
ومع أنه لم يتحدد بعدُ شكل الوجود 
، فإن النجاح 

ً
الأميركي في العراق مستقبلا

ــد »داعــــــــش« يــمــهــد الــطــريــق  المــســتــمــر ضــ
لمناقشات يمكن أن تجعل علاقة واشنطن 
بــبــغــداد أشــبــه بــشــراكــات أمــيــركــيــة أخــرى 
ــرول: »نــحــن  ــتــ ــافــــت ســ فـــي المــنــطــقــة. وأضــ
مــهــتــمــون بــعــاقــة دفـــاعـــيـــة دائـــمـــة ضمن 
شراكة استراتيجية )...( ليس فقط علاقة 
عــســكــريــة، ولـــيـــس فــقــط عـــاقـــة دفــاعــيــة«. 
وتــحــدثــت عــن »شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة بين 
الحكومة بأكملها لسنوات عديدة قادمة«.
وزارة  ــــي  ــ فـ مــــــســــــؤولــــــون  وأوضـــــــــــــح 

الخارجية الأميركية أن ذلك يشمل التركيز 
بــشــكــل أكـــبـــر عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الـــعـــراقـــي، 
مشيرين إلى أن بعض الشركات الأميركية 
مــثــل »ســيــنــابــون« و»بــرغــر كــيــنــغ« فتحت 
بالفعل متاجر في بغداد. واعتبر أحدهم 
أن »هــذا رمــز قــوي للغاية وإشـــارة إلــى أن 
أميركية،  منتجات  يــريــدون  )الــعــراقــيــن( 
أميركية، حتى  تجارية  أعــمــالًا  ويــريــدون 
لــو كــانــت امـــتـــيـــازات«. وأضـــــاف: »نــــود أن 
نــــواصــــل تـــوســـيـــع مــشــاركــتــنــا فــــي مــجــال 
العراقيين  فــي مــســاعــدة  الــطــاقــة، لا سيما 
على بناء قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي في 
إيجاد  لديهم«، مشدداً على  الطاقة  قطاع 
ــل »الـــحـــفـــاظ عـــلـــى تــوظــيــف  ــ ســـبـــل مــــن أجـ

الشباب العراقي«.
وقالت السفيرة الأميركية في العراق 
ألينا رومانوفسكي، إن القادة في البلدين 
يــودون رؤية العلاقة تتوسع في مجالات 
أخــــــرى، مــثــل الاقـــتـــصـــاد، وتــغــيــر المـــنـــاخ، 
ذلــك.  وغير  الدبلوماسي  المستوى  وعلى 
وقـــال السفير الــعــراقــي إن رئــيــس الـــوزراء 
الـــعـــراقـــي مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي »كـــان 
مــنــفــتــحــا جـــــداً عـــلـــى ذلــــــك، وكــــــان مــهــتــمــا 
للغاية بالعمل في المجالات التي تتماشى 

مـــع رؤيـــتـــه وأهـــدافـــه لتحقيق الاســتــقــرار 
والـــســـيـــادة والأمـــــن لـــلـــعـــراق«، مــضــيــفــا أن 
»هــــذه أيــضــا فــرصــة مـــن بــعــض الــنــواحــي 
لمـــواصـــلـــة دعـــــــم... إعــــــادة انــــدمــــاج الـــعـــراق 
مسؤولون  ويقول  المنطقة«.  في  وإشراكه 
فــي مكافحة  المــحــرز  الــتــقــدم  إن  أميركيون 
الـــفـــســـاد شـــجّـــع المــــســــؤولــــن الأمـــيـــركـــيـــن 
ــا، مــشــيــريــن إلـــــى الــتــحــســيــنــات فــي  أيــــضــ
الــقــطــاع المــصــرفــي على وجــه الخصوص، 
على رغم قرار واشنطن إدراج 14 مصرفاً 
عــراقــيــا فــي الــقــائــمــة الـــســـوداء بــزعــم غسل 

الأموال نيابة عن إيران.
ــك، يـــرجـــح أن يــظــل الــتــركــيــز  ــ ــع ذلـ ومــ
ــد عـــلـــى الــــتــــعــــاون الــــدفــــاعــــي نــظــراً  ــديـ الـــشـ
لــلــتــهــديــد المــســتــمــر مـــن »داعـــــــش«. وقــبــيــل 
ــيـــة، قـــال  المــــحــــادثــــات الأمـــيـــركـــيـــة - الـــعـــراقـ
أزال  »لا  ماكفرلين:  ماثيو  الميجور جنرال 
أعــتــقــد أن عـــــودة ظـــهـــور )داعـــــــش( تشكل 
خطراً كبيراً«، موضحاً أن »آيديولوجيتهم 
لا تزال غير مقيدة، ولا تزال تشكل تهديداً 
ــى إعـــــــادة بـــنـــاء بــعــض  ــ لأنـــهـــم يـــســـعـــون إلـ
ــلـــى شــــن هــجــمــات  ــدرة عـ ــ ــقــ ــ ــ الــــــقــــــدرات، وال
واســـتـــعـــادة الــظــهــور مـــرة أخــــرى كتهديد 

كبير للسكان«.

واشنطن: علي بردى

وزير الدفاع الأميركي مستقبلًا نظيره العراقي في واشنطن أمس )البنتاغون(

اهتمام أميركي
 بعلاقة دفاعية 

دائمة ضمن 
شراكة إستراتيجية
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بينما يلتزم »حزب الله« الصمت 
تشير معلومات إلى وجود تصوّر 

سيقدمّه التيار للحزب

ASHARQ AL-AWSAT

جعجع يصف تحالف 
»التيار« و»حزب الله« 

بـ»الشيطاني«

 رئيس حزب »القوات اللبنانية« سمير جعجع 
ّ
شن

هــجــومــا عــلــى تــحــالــف »الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر« و»حـــزب 
»الــشــيــطــانــي«، مــؤكــداً فــي المقابل  الــلــه«، واصــفــا إيـــاه بـــ
لــلــدّولــة يُخالف القانون،  أن »إقـــراض المــصــرف المــركــزي 

والأمر لن يمرّ«.
 وقـــال جعجع فــي مؤتمر صــحــافــي: »المــســؤول عن 
التحالف الشيطاني بــن محور  المــأســاوي هــو  الــوضــع 

الممانعة والتيار الوطني الحرّ«.
ــن المــشــكــلــة الــقــائــمــة   وتــــحــــدث مــــن جـــهـــة أخــــــرى عــ
بعد انــتــهــاء ولايـــة حــاكــم مــصــرف لبنان ورفـــض نائبه 
وسيم منصوري تحويل الأمــوال اللازمة من احتياطي 
ر 

ّ
»المركزي« لتغطية نفقات رئيسية للحكومة إذا لم يتوف

: »المصرف المركزي هو كناية 
ً
الغطاء القانوني له، قائلا

عن مُستشار للحكومة وليس صندوقها للصرّف منه«. 
ورأى أن »الحكومة في لبنان تتصرف انطلاقاً من روحٍ 
زبائنيّة أكثر من الإيرادات وتمدّ يدها على المركزي لسدّ 
ــــراض المــصــرف المـــركـــزي لــلــدّولــة  الــعــجــز«، مــؤكــداً أن »إقـ

يُخالف القانون، والأمر لن يمرّ«.
وقــــال: »الـــدولـــة لــديــهــا مــا يكفي مــن المــــوارد لتؤمّن 
أي  لبنان،  مــن مصرف  تحصيلها  تــحــاول  التي  المبالغ 
مــا تبقى مــن أمــــوال المـــودعـــن«، لافــتــا إلـــى أن »أكــثــر من 
التي لا  الــضــرائــب  مليار دولار تذهب هــدراً سنوياً مــن 
تتم جبايتها، و)التنصيب ماشي( في الجمارك ويُمكن 
»التهريب  أن  إلــى  مليار دولار هناك«، مشيراً  تحصيل 
يحصل باتجاه معاكس من سوريا إلى لبنان كتهريب 

 ويُخسّر الدولة الملايين«.
ً
المحروقات مثلا

)كـــارثـــة  المــتــعــاقــبــة  ــة  ــيـ ــالـ المـ »وزارات  أن  ــبـــر  ــتـ واعـ  
الــكــوارث(«، وأن »الحاكمية الجديدة في مصرف لبنان 
الحاكم،  آفاقاً جــديــدة. وأقــول لمنصوري ونــواب  فتحت 
طــلــقــت ســلــيــمــة، وأتــمــنــى ألا تــحــصــل أي 

ُ
المـــبـــادئ الــتــي أ

عملية إقراض من المركزي للدولة«.
 وفي ملف رئاسة الجمهورية قال: »إننا نعمل مع 
المعارضة لأن لا يصل رئيس من الممانعة لمنع حصول 
اللبنانيين من  التدهور، ونريد رئيساً يخرج  مزيد من 

الحفرة الكبيرة«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

جبران باسيل: اتفاق أولي مع الحزب على اسم توافقي

حوار »حزب الله« و»التيار« في مرحلة متقدمة والنتيجة خلال أيام
يــســيــر الـــحـــوار بـــن »الــتــيــار الــوطــنــي 
الحر« و»حزب الله« بخطوات مدروسة من 
قبل الطرفين، ووصل إلى مرحلة دقيقة من 
شأنها أن تكون حاسمة فيما تعده مصادر 
الجمهورية« وليس فقط  »بناء  لـ »التيار« 

»انتخابات رئاسة الجمهورية«.
النائب جبران  »الــتــيــار«  رئيس  وأكــد 
ــان لانـــتـــخـــاب رئــيــس  ــكـ بــاســيــل أنــــه »لا إمـ
لــلــجــمــهــوريّــة إلا بــالــتــفــاهــم، ونـــعـــوّل على 
الحوار اللبناني - اللبناني، ومنذ الأساس 
قلنا إن الــبــرنــامــج هــو أســـاس الــتــفــاهــم«. 
ولــفــت بــاســيــل فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي بعد 
اجتماع المجلس السياسي للتيار، إلى أنه 
التقاطع  فريق  مع  اجتماع  أخيراً  »حصل 
ح مُقابل 

ّ
ى لا نبقى في موقع طرح مرش

ّ
حت

ى 
ّ
فاق على تصوّر، ونتمن

ّ
ات آخر من دون 

ــــوار والـــــدعـــــوة مــفــتــوحــة  ــــحـ ألا يــنــقــطــع الـ
ودائمة«. وأعلن عن »اتفاق أولي مع )حزب 
ــم تــوافــقــي وتسهيل  الـــلـــه( عــلــى مــســار اسـ
الاسم مقابل مطالب وطنية، وما زلنا في 
بأفكار  وتقدّمنا  الحزب  مع  الحوار  بداية 
ننتظر ردّه عليها«، موضحا أن »المطروح 
ــازلًا أو  ــنــ مـــع الـــحـــزب لــيــس تـــراجـــعـــا أو تــ
صفقة بل هو عمل سياسي، وما تحدّثنا 
للتيار  اللبنانيين وليس  لجميع  عنه هو 
مـــن قـــانـــون الــامــركــزيــة الإداريــــــة والمــالــيــة 
ــانـــون الــصــنــدوق الائــتــمــانــي  المــوسّــعــة وقـ
إلى  إضافة  سلفاً  إقرارهما  نطلب  اللذين 

برنامج العهد«.
الصمت  الــلــه«  »حـــزب  يلتزم   وبينما 
ــه أي تــعــلــيــق  ــيـ ــم يــــصــــدر عــــن مـــســـؤولـ ــ ــ ول
باستثناء اعتبار عودة الحوار مع حليفه 
المعلومات  تشير  إيجابيا،  أمــرا  المسيحي 
إلـــى أنـــه يــتــم الــعــمــل عــلــى تــصــوّر أو ورقــة 
مكتوبة سيقدمّها التيار للحزب وهي قد 
تكون مقدّمة، إذا تم الاتفاق عليها، للقاء 
يجمع بين باسيل وأمين عام »حزب الله« 

حسن نصر الله.

»الــشــرق   وتــؤكــد مــصــادر »الــتــيــار« لـــ
ــــط« أن »الـــحـــوار فـــي مــرحــلــة جــديــة  الأوســ
القليلة«،  الأيــــام  تتخطى  لا  قــد  والمــســألــة 
وتــقــول: »نــحــن جــديــون ونتوقع أن تكون 
ــر،  ــ ــواب الــــطــــرف الآخـ ــ ــة فــــي جــ ــنـــاك جـــديـ هـ
ــة«، ومـــع  ــ ــواربــ ــ ــذاكـــي أو المــ ــتـ بـــعـــيـــدا عــــن الـ
المــشــروعــن مرتبطان  أن  عــلــى  تــشــديــدهــا 
ــائــــف والــــــدعــــــوة لــتــطــبــيــقــه،  ــفــــاق الــــطــ ــاتــ بــ
ــار« يــعــمــل عـــلـــى هــذيــن  ــيــ ــتــ تـــذكـــر بـــــأن »الــ
ــلـــذيـــن يـــشـــكـــان اســتــكــمــالا  المـــشـــروعـــن الـ
ــات الــرئــاســيــة الــتــي سبق  ــويــ لـــورقـــة الأولــ
إقرارهما يشكل  بــأن  لقناعته  أن طرحها، 
أســـاســـا لــبــنــاء الــجــمــهــوريــة قــبــل رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة، مــؤكــدة فــي الــوقــت عينه أن 
مــا يــتــم الــتــفــاوض بــشــأنــه مــع الــحــزب هو 

واضــح للعلن، والاتفاق بشأنه إذا حصل 
وتنتهي  اللبناني  الشعب  على  سيعرض 
باتفاق وطني عليه في البرلمان. وترى في 
كل الأحوال، أن قبول الحزب بهذا الحوار، 
ــت يـــرفـــض فـــيـــه أفـــرقـــاء  ــ ــر جـــيـــد فــــي وقـ ــ أمـ

آخرون حتى مجرد الحديث عنه. 
المهمة ستكون  أن  وفــي حــن لا يبدو 
ــا فـــــي ظــل  ــيـــمـ ــلـــة عــــلــــى الـــــحـــــزب لا سـ ســـهـ
ــى أن حــلــيــفــه  ــ ــلـــومـــات الـــتـــي تــشــيــر إلـ المـــعـ
ــــري لا يــمــكــن أن يــذهــب  الـــرئـــيـــس نــبــيــه بـ
بــاتــجــاه هـــذا الاتـــفـــاق انــطــاقــا مــن رفضه 
»اللامركزية المالية« وهو ما سيكون عليه 
ــراكـــي«،  ــتـ مـــوقـــف الـــحـــزب »الــتــقــدمــي الاشـ
يلفت المحلل السياسي، المقرب من »حزب 
الـــلـــه« قــاســم قــصــيــر، إلـــى أن »المــعــلــومــات 

تــشــيــر إلــــى أن الــــحــــوار مــســتــمــر والـــحـــزب 
يتعاطى معه بشكل جــدي وحقيقي وهو 
يناقش كل التفاصيل ويراهن على نجاحه 
نظرا لأهميته حاليا، ولأنه المدخل الأكثر 
واقعية للحصول على نتائج إيجابية في 
المــلــف الـــرئـــاســـي«، لــكــنــه يــؤكــد فــي الــوقــت 
أن يضمن  يــســتــطــيــع  أحــــد  أنــــه »لا  عــيــنــه 
ــى نــتــيــجــة إيــجــابــيــة وعــلــيــنــا  الــــوصــــول إلــ

انتظار نهاية الحوار«.
 وعـــن طـــرح »الـــتـــيـــار« ومـــا حــكــي عن 
ــنـــدوق  مــقــايــضــة بــــن الـــامـــركـــزيـــة والـــصـ
الـــســـيـــادي، يـــقـــول قــصــيــر: »عـــــادة الــنــائــب 
لكن  السقف،  عالية  بــشــروط  يبدأ  باسيل 
الأخذ  الحوار مع  يتابع  الحزب  أن  الأكيد 
ــــن«، في  ــريـ ــ بــعــن الاعـــتـــبـــار شــــركــــاءه الآخـ
ــارة إلـــى حــلــيــفــه رئــيــس الــبــرلمــان نبيه  ــ إشـ

بري.
 وعـــــن إمـــكـــانـــيـــة ذهــــــاب بـــاســـيـــل إلـــى 
انــتــخــاب فــرنــجــيــة يــقــول قــصــيــر: »الــنــائــب 
جبران باسيل يريد الاحتفاظ بكل الأوراق 
ــه لا يــتــخــلــى عن  بـــن يـــديـــه فــهــو يــعــلــن أنــ
ــابـــق جـــهـــاد أزعـــــــور )مـــرشـــح  الــــوزيــــر الـــسـ
الباب  يفتح  الوقت نفسه  المعارضة( وفي 
ــام الــوصــول لمــرشــح آخـــر وهـــذه طبيعة  أمـ
المــقــابــل إلى  المــفــاوضــات«، لكنه يلفت فــي 
أن »عودة الحوار بين الحزب والتيار أدى 
إلـــى تــراجــع حــظــوظ أزعــــور لــكــن لا ينهي 
هـــذا الــخــيــار كليا لأنـــه لا أحـــد يــعــرف أيــن 

سنصل«.
 مـــع الــعــلــم، أن »حــــزب الـــلـــه« كــــان قد 
أعــلــن، فــي مــوقــف لافــت على لــســان رئيس 
لــم يضع  أنـــه  الــنــائــب محمد رعـــد،  كتلته، 
الــشــخــصــيــات. وقــال  فيتو عــلــى كثير مــن 
قبل أيام: »نحن منفتحون على تسويات، 
وهناك كثير من الأشخاص الذين لم نضع 
الــتــســويــات، لكن  عليهم فيتو لأنــنــا نــريــد 
إلى  أو يأخذنا  أحــد  أن يحشرنا  مــن دون 
مـــكـــان، كــمــا هـــنـــاك أشـــخـــاص لا نــقــبــل أن 
يكونوا حكاماً في هذا البلد؛ لأن تجربتنا 

معهم كانت مُرّة«.

النائب جبران باسيل )أ.ب(

بيروت: كارولين عاكوم

اتفاق بين لبنان ومفوضية شؤون اللاجئين 
لتسليم »داتا« النازحين السوريين 

الــخــارجــيــة والمغتربين  أعــلــن وزيـــر 
اللبناني عبد الله بوحبيب عن التوصل 
اتــفــاق مــع مفوضية الأمـــم المتحدة  إلـــى 
لشؤون اللاجئين لتسليم الداتا التابعة 
السوريين الموجودين  النازحين  لجميع 

على الأراضي اللبنانية.
 ويــأتــي هــذا الاتــفــاق نتيجة رفض 
ــا لــلــســلــطــات  ــ ــداتـ ــ المـــفـــوضـــيـــة تــســلــيــم الـ
ــتـــي تــعــمــل بــــدورهــــا عــلــى  الــلــبــنــانــيــة الـ
إيــجــاد حــل لــعــودة الــنــازحــن السوريين 
المفوضية  إلــى بلدهم، وهــو ما ترفضه 
الظروف  أن  لعدهما  الــدولــي  والمجتمع 

الآمنة لم تتوفر بعد لهذه العودة.
 وقال بوحبيب بعد اللقاء: »الاتفاق 
يأتي ختاماً لمسار طويل من التفاوض 
ــام تــقــريــبــا فـــي لـــقـــاء تــرأســه  ــدأ مــنــذ عــ بــ
رئــيــس مجلس الـــــوزراء بــحــضــوري مع 
ــشــــؤون الــاجــئــن  ــــوّض الـــســـامـــي لــ ــفـ ــ المـ
فيليبو غراندي، حيث توصّلنا بموجبه 
التعاون بين  بتطوير  مبدئي  وعــد  إلــى 

الجانبين الأممي واللبناني«.
 وأضاف: »نحن اليوم نشهد ختام 

المفاوضات من  الشاقة من  المرحلة  هذه 
فقنا عليه حول تسليم الداتا 

ّ
خلال ما ات

 
ّ

كحق سيادياً،  حقاً  لبنان  يعدها  التي 
الأشخاص  هوية  بمعرفة  الـــدول  سائر 
 
ّ
المــــوجــــوديــــن عـــلـــى أراضــــيــــهــــا. كـــمـــا أن
ـــفـــاق يــخــدم مصلحة الــطــرفــن، 

ّ
هـــذا الات

ــــي، والــــــــدول المــانــحــة  ــمـ ــ الــلــبــنــانــي والأمـ
لجهة عــدم اســتــفــادة الأشــخــاص الذين 
ون هذه التقديمات بصورة غير 

ّ
يستغل

قانونية. وبالتالي، يحرمون أشخاصاً 
 منهم بهذه التقديمات من الوصول 

ّ
أحق

إليها«.
 مـــن جــهــتــه أثــنــى المــســتــشــار الــعــام 
ــرة الـــشـــؤون الــقــانــونــيــة في  ورئــيــس دائــ
المــفــوضــيــة، لانـــس بــارثــولــومــيــوز، على 
مـــا يــقــدمــه لــبــنــان لــاجــئــن الــســوريــن، 
وأعــلــن الــتــوصــل إلـــى »اتــفــاقــيــة تتوافق 
البيانات  لحماية  العالمية  المعايير  مــع 
ــتــــزم الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــعـــدم  ــلــ وتــ
اســتــخــدام أي بــيــانــات يــتــم مــشــاركــتــهــا 
لأغــراض تتعارض مع القانون الدولي، 
بمبدأ عدم  التزامها  تأكيد  أعـــادت  وقــد 
بموجب  والتزاماتها  القسرية  الإعـــادة 

القانون الدولي والمحلي«.

 ويــقــدر الأمـــن الــعــام اللبناني عدد 
النازحين السوريين بنحو مليونين و80 
ألــف لاجــئ، معظمهم لا يملكون أوراقــا 
نظامية، في حين يتوزع في مناطق عدة 
معظمها  عــشــوائــي،  مخيم   3100 نــحــو 

في البقاع والشمال.
ــة  ــومـ ــكـ  ومـــــنـــــذ أشـــــهـــــر بـــــــــدأت الـــحـ
ــعـــودة  ــة لـ ــلـــى خـــطـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تـــعـــمـــل عـ
الــاجــئــن الــســوريــن إلـــى بــلــدهــم، وقــد 
فت لهذه المهمة لجنة وزارية برئاسة 

ّ
كل

وزيـــر المــغــتــربــن الـــذي عـــاد وتــنــحــى عن 
البرلمان  إصـــدار  على  أيـــام  بعد  مهمته، 
اللاجئين  بقاء  الأوروبـــي توصية تدعم 

السوريين في لبنان.
كـــان وزيــر   وقــبــل تنحي بوحبيب 
المــهــجــريــن عــصــام شـــرف الـــديـــن قـــد قــام 
بـــزيـــارة إلــــى دمــشــق والــتــقــى بــعــدد من 
ــــن ونــــقــــل عــنــهــم  ــــوريـ ــــسـ ــــن الـ ــــؤولـ ــــسـ المـ
تــجــاوبــهــم مـــع الــطــلــب الــلــبــنــانــي، لكن 
ــة، بـــحـــســـب شـــرف  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الــــخــــطــــوات الـ
ــارة  ــبـــدء بــتــحــديــد زيــ الـــديـــن، تــتــطــلــب الـ
لــلــوفــد الــــــــوزاري لــلــبــحــث فـــي تــفــاصــيــل 
أي خطوات عملية، وهــو ما لم يحصل 

حتى الساعة.

بيروت: »الشرق الأوسط«

وكيل رياض سلامة قال إنه يتعذر عليه تحديد مكانه

الحاكم السابق لـ»مصرف لبنان« بين خيار التوقيف وسند إقامة 
ــم مــــصــــرف  ــ ــاكــ ــ ــلــــغ حــ ــبــ ــتــ لـــــــم يــ
ــابــــق ريـــــــاض ســـامـــة  ــان الــــســ ــنـ ــبـ لـ
موعد جلسته المقررة أمام الهيئة 
الاتـــهـــامـــيـــة المـــنـــاوبـــة فــــي بـــيـــروت 
ر عــلــى 

ّ
ــاء، وتــــعــــذ ــ ــعــ ــ المـــــقـــــرّرة الأربــ

الوكيلة القانونية لهيئة القضايا 
مــكــان  تـــحـــديـــد  الــــعــــدل  وزارة  فــــي 
إقـــامـــة ســـامـــة لــتــبــلــيــغــه بــمــذكــرة 
استدعائه، ما يعني أن الهيئة قد 
تــضــطــر إلـــى تــأجــيــل الــجــلــســة إلــى 
موعد آخــر. وقــال مصدر قضائي 
»الــــشــــرق  ـــ  لــ

ّ
ــــف ــلـ ــ ــهــــذه المـ ــــب لــ ــــواكـ مـ

ــــط«، إنـــه »إذا لــم يــعــد الملف  الأوسـ
فـــإن جلسة  الهيئة الاتــهــامــيــة  مــن 
اســتــجــواب رجـــا ســامــة ومــاريــان 
الحويك المقررة يوم الخميس أمام 
قاضي التحقيق الأول في بيروت 
أبــو سمرا ستصبح بحكم  شربل 
المؤجلة، ما دام أن الملف لا يزال في 

عهدة هيئة قضائية أخرى«.
ــرا عـــقـــد يـــوم  ــمــ ــان أبــــــو ســ ــ ــ وكــ
الثالثة  الجلسة  المــاضــي  الأربــعــاء 
ــة وقــــــرر تــركــه  لاســـتـــجـــواب ســـامـ
رهن التحقيق، على أن يستدعيه 

مجدداً بعد الانتهاء من استجواب 
شــقــيــقــه رجــــا ســامــة ومــســاعــدتــه 
 

ّ
إل الحويك وعــدة شهود،  ماريان 
أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة 
الــعــدل الــقــاضــيــة هــيــانــة إسكندر 
التي ادعــت على سلامة بوصفها 
ممثلة للدولة اللبنانية، استأنفت 
قرار قاضي التحقيق أمام الهيئة 
الاتهامية وطلبت فسخه وإصدار 
مـــــذكـــــرة تــــوقــــيــــف بــــحــــق ســــامــــة، 
ترأستها  الــتــي  الهيئة  قبلت  وقــد 
القاضية ميراي ملاك الاستئناف، 
السابق  المركزي  حاكم  واستدعت 
إلى جلسة استجواب يوم الأربعاء 
ــنــــاف  ــئــ ــتــ ـــــاس الاســ ـــأســ ــ لــــلــــنــــظــــر بــ

واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ورغـــم غــيــاب الــجــواب القاطع 
إمكانية حضور سلامة من  حــول 
غيابه، يؤكد المصدر القضائي أن 
الهيئة الاتهامية المناوبة برئاسة 
القاضي سامي صدقي وعضوية 
أيــوّب  لمى  القاضيين  المستشارين 
ــام  ــكـــون أمــ ــتـ ومـــحـــمـــد شـــهـــاب »سـ
خيار من اثنين، إما المصادقة على 
قرار قاضي التحقيق وإعادة الملف 
ــر بــحــالــتــه الـــحـــاضـــرة،  ــيـ ــى الأخـ إلــ

ــيـــف  وإمــــــــــا تـــــصـــــدر مــــــذكــــــرة تـــوقـ
وجـــاهـــيـــة بــحــق ســـامـــة وتــحــيــلــه 
ــا عـــلـــى قـــاضـــي الــتــحــقــيــق  مـــوقـــوفـ

لاستكمال استجواباته«.
الآراء حول ماهية  وتضاربت 
الـــــقـــــرار الـــــــذي ســـتـــتـــخـــذه الــهــيــئــة 
الاتهامية، إذ عدّت مصادر مطلعة 
أن إمكانية توقيف الحاكم السابق 
واردة، وربطت ذلك بقبول الهيئة 
الاتـــهـــامـــيـــة مــــذكــــرة الاســـتـــئـــنـــاف 
وتحديد موعد عاجل لاستجوابه، 
فــي حــن استبعد مــرجــع قانوني 
ــيـــــف، وأعــــطــــى  ــوقـــ ــتـــ إمــــكــــانــــيــــة الـــ
»الـــشـــرق  ــأكـــد لــــ تــفــســيــره لــــذلــــك، فـ
هــيــئــة  »رئــــيــــســــة  أن  الأوســــــــــــــط«، 
القضايا في وزارة العدل القاضية 
هــيــانــة إســكــنــدر اســتــأنــفــت قـــراراً 
غير مــوجــود، حيث إن أبــو سمرا 
ريــاض سلامة،  ينه استجواب  لم 
وهــو تركه رهــن التحقيق على أن 
يستكمل استجوابه بعد جلسات 
رجـــــا ســـامـــة ومـــــاريـــــان الــحــويــك 
ــإن أبـــو  ــ والــــشــــهــــود، وبـــالـــتـــالـــي فــ
التحقيق  يختم  أن  ينتظر  ســمــرا 
النيابة العامة  ويحيل الملف على 
الاســتــئــنــافــيــة فـــي بـــيـــروت لإبــــداء 

رأيها ومطالبها، وفــي ضــوء ذلك 
يتقرر إمــا إصـــدار مــذكــرة توقيف 
بـــحـــق الـــحـــاكـــم الـــســـابـــق أو تــركــه 

بسند إقامة«.
فـــي المـــقـــابـــل لا يـــــزال الــجــانــب 
الألمــــــــــانــــــــــي يـــــطـــــلـــــب مـــــــــزيـــــــــداً مـــن 
ـــاط في  ــادت أوســ ــ المــعــلــومــات، وأفــ
قصر العدل في بيروت، بأن »وفداً 
مــن الــســفــارة الألمــانــيــة فــي بيروت 
الــتــقــى الـــنـــائـــب الـــعـــام الــتــمــيــيــزي 
الــقــاضــي غــســان عـــويـــدات وأبلغه 
عــبــر  وردت  جــــــديــــــدة  ــالــــب  بــــمــــطــ
ــابـــات قـــضـــائـــيـــة، فــأحــالــهــا  ــنـ ــتـ اسـ
عويدات على القاضي أبو سمرا«. 
»الـــشـــرق الأوســــــــط«، إن  وقـــالـــت لــــ
ــــب الألمــــــانــــــي يــــصــــر عــلــى  ــانـ ــ ــــجـ »الـ
زيــــارة مــصــرف لــبــنــان والــحــصــول 
تتعلق بحسابات  على مستندات 
خــاصــة بــريــاض ســامــة وشقيقه 
ــه«. ووفـــــــق الأوســـــــاط  ــدتــ ــاعــ ــســ ومــ
نفسها، فإن »الفريق الألماني طلب 
الاطــــاع عــلــى مــســتــنــدات متعلقة 
بالملف اللبناني الموجود عند أبو 
سمرا، وقد سمح له بالاطلاع على 
بــعــض المــســتــنــدات الــتــي لا تمس 

سرية التحقيق اللبناني«.

بيروت: يوسف دياب

الراعي يصفه بـ»العفوي«... ووزراء »الوطني الحر« لم يشاركوا

»لقاء تشاوري« للحكومة اللبنانية في مقر البطريركية المارونية
دعا اللقاء التشاوري الوزاري الذي 
للبطريركية  الصيفي  المــقــر  فــي  انعقد 
المــارونــيــة فــي الــديــمــان )شــمــال لبنان(، 
بــحــضــور الــبــطــريــرك المـــارونـــي بــشــارة 
الراعي، إلى الإسراع في انتخاب رئيس 
الطائف  باتفاق  والتشبث  للجمهورية 

وميثاق العيش المشترك.
وعُــقــد الــلــقــاء الـــذي وصــفــه الــراعــي 
»الــعــفــوي« وعــبّــر عــن أسفه لتحميله  بـــ
أكثر مما يحتمل، بمشاركة 15 وزيــراً، 
ومـــقـــاطـــعـــة الـــــــــوزراء المـــحـــســـوبـــن عــلــى 
اعــتــادوا  الــذيــن  الــحــر«  الوطني  »التيار 
مقاطعة الــجــلــســات مــنــذ انــتــهــاء ولايــة 
رئيس الجمهورية ميشال عون، عادّين 

انعقادها مخالفاً للدستور.
ــة الــلــقــاء  ــدايـ ــب الــــراعــــي فـــي بـ ــ ورحّــ
أن  مــؤكــداً  والــــوزراء،  الحكومة  برئيس 
»فـــكـــرة الــلــقــاء صــــدرت بــعــفــويــة، وهــي 
الـــوزراء، بل لقاء  ليست جلسة لمجلس 
ــلـــتـــشـــاور والــــتــــحــــاور فــــي كــل  عــــفــــوي لـ
القضايا العامة، والديمان دائماً يجمع 
على كلمة سواء، وآسف أن البعض قام 

بتحميل اللقاء أكثر مما يحتمل«.
وكـــان فــرقــاء لــبــنــانــيــون اعــتــرضــوا 
ــاء، بـــحـــيـــث رفـــــض الــبــعــض  ــقــ ــلــ عـــلـــى الــ

السراي  الـــوزراء خــارج  انعقاد مجلس 
الحكومي، فــي حــن عــد البعض الآخــر 
ــــن خــــــال عــقــد  ــاول مـ ــ ــــحـ أن مـــيـــقـــاتـــي يـ
الاجتماع الوزاري في مقر البطريركية 
لعمل  مسيحي  غطاء  إيجاد  المارونية 
مجلس الوزراء في ظل الاعتراض عليه 
من قبل المسيحيين بشكل خاص، الذين 
الحكومة مخالفاً  يعدون عقد جلسات 

للدستور في ظل الفراغ الرئاسي.
ــح الـــراعـــي: »عــنــدمــا زارنـــي  ــ وأوضـ
المـــوفـــد الـــرئـــاســـي الــفــرنــســي جــــان إيــف 
ــه: كــل  ــ ــان لـــلـــمـــرة الأولـــــــى قـــلـــت لـ ــ ــــودريـ لـ
ــن الـــحـــقـــيـــقـــة.  ــ ــا تـــســـمـــعـــه لا يـــعـــبـــر عـ ــ مـ
برلمانية،  ديمقراطية  جمهورية  نحن 
وهــــنــــاك مـــرشـــحـــان لـــلـــرئـــاســـة، فــلــيــقــم 
الــنــواب بواجباتهم فــي الاقــتــراع، فإما 
ــيـــس أو لا يــنــتــخــب، وفـــي  يــنــتــخــب رئـ
ضوء النتيجة يصار إلى حوار واتفاق 
عــلــى مــرشــح ثـــالـــث«، وعـــبّـــر عـــن أســفــه 
بــأن »البلد سائر إلــى الــخــراب والدولة 
تــنــازع، ومـــا نــشــهــده مــن ســجــال بشأن 
ذلك  العمل وحـــدود  فــي  الحكومة  حــق 
الــيــوم حر  هــو نتيجة«. وأكـــد: »لقاؤنا 
وأخوي للبحث في كل الأمور بوضوح 

وما ينبغي أن يقال سيقال«.
مـــن جــهــتــه، أكــــد رئــيــس الــحــكــومــة 
أن فــكــرة هـــذا الاجــتــمــاع كــانــت »)بــنــت 

ســاعــتــهــا( عــنــدمــا اجــتــمــعــنــا الأســبــوع 
الفائت، واتفقنا على هذا اللقاء للنقاش 
في الأمور التي تجمع اللبنانيين وفي 
ــتــــرام الــصــيــغــة الــلــبــنــانــيــة  مــقــدمــهــا احــ
التي  اللبنانية  الوحدة  داخــل  والتنوع 
نــعــدهــا ثـــــروة لـــبـــنـــان. وهـــنـــاك إجــمــاع 

اللبنانيين للتمسك بالقيم  عند جميع 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــة والأخـ ــ ــيـ ــ ــروحـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـ

والأسرة«.
وأضـــاف: »مــن هــذا المنطلق رغبنا 
فــي عــقــد هـــذا الــلــقــاء، ونــحــن نستغرب 
بـــعـــض الـــتـــفـــســـيـــرات الـــتـــي أعـــطـــيـــت لــه 

واعتبار البعض أنه يشكل انقلاباً على 
اتفاق  أن روحــيــة  الطائف، علماً  اتــفــاق 
والتلاقي  التحاور  الطائف تنص على 

بين اللبنانيين«.
نكون جسر  الاستعداد »لأن  وأكــد 
ــيـــن وأن  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــيـــع الـ عــــبــــور بـــــن جـــمـ

التي تجمع  المواضيع  كــل  فــي  نتحاور 
اللبنانيين. فإذا لم نستطع التحرك ولو 
فالبلد  التحاور والتلاقي،  إطــار  ضمن 
لــــن يـــتـــعـــافـــى. الـــبـــلـــد مــــن دون رئــيــس 
تصريف  تتولى  وبحكومة  جمهورية 
الـــنـــواب لا ينعقد،  الأعـــمـــال، ومــجــلــس 
والمــنــاكــفــات الــســيــاســيــة بــلــغــت أقــصــى 
حـــد. نــحــن مــســتــعــدون لــلــتــاقــي أينما 
كـــان لــنــكــون جــســر تــحــاور وأخــــوة بين 

جميع اللبنانيين«.
سيتناول  »بحثنا  أن  إلـــى  وأشــــار 
ــمـــســـك بــهــا  ــتـ الـــصـــيـــغـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والـ
وأساسها  والروحية  الأخلاقية  والقيم 
الأسرة. ونشكرك صاحب الغبطة على 
ف 

ّ
الاستضافة، وآسف أن البعض تخل

عن الحضور لأسباب مختلفة«.
 وخلص اللقاء بحسب ما أعلن في 
بيان، إلى وجوب الإســراع في انتخاب 
رئيس للجمهورية يقود عملية الإنقاذ 
والتعافي؛ إذ لا مجال لانتظام أي عمل 
ــا الــقــوى  بــغــيــاب رأس الـــدولـــة، كــمــا دعـ
باتفاق  التشبث  إلـــى   

ً
كــافــة السياسية 

الـــطـــائـــف وبــمــيــثــاق الــعــيــش المــشــتــرك، 
ــد يــــــؤدي إلـــى  ــا قــ  مــ

ِّ
ــن كـــــل والـــتـــخـــلـــي عــ

المساس بالصيغة اللبنانية الفريدة.
وفي موضوع آخر، دعا المجتمعون 
جميع السلطات والمؤسسات التربوية 

وقوى  والرسمية  الخاصة  والإعلامية 
ــعـــب  المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي الــــحــــيــــة، والـــشـ
، إلى التشبث 

ً
اتِه كافة اللبناني بانتماء

بــالــهــويــة الــوطــنــيــة وآدابــــهــــا الــعــامــة، 
وقيمها الإيمانية، لا سيما قيمة الأسرة 
وحمايتها، وإلى مواجهة الأفكار التي 
ــبـــادئ التي  تــخــالــف نــظــام الــخــالــق والمـ

يجمع عليها اللبنانيون.
ــيــــان إلــــــى الـــتـــعـــاون  ــبــ كـــمـــا دعــــــا الــ
اللبنانية  المــكــونــات  كـــل  بـــن  الـــصـــادق 
النزوح  أزمــة  من  لبلورة موقف موحّد 
ــاون مــع  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــي لـــبـــنـــان والـ ــ الـــــســـــوري فـ
الدولة السورية والمجتمع الدولي لحل 
هـــذه المــســألــة بــمــا يحفظ وحـــدة لبنان 

وهويته.
وجـــــدد الــــراعــــي، بــحــســب الــبــيــان، 
تثمين جهود رئيس الحكومة والوزراء 
فـــي تــمــريــر هــــذه المــرحــلــة الــصــعــبــة مع 

المحافظة على مندرجات الدستور.
ــدد المــجــتــمــعــون  ــ ــي الــــخــــتــــام جــ ــ وفــ
شــكــرهــم لـــلـــراعـــي عــلــى اســتــضــافــتــهــم، 
كما جددوا تعويلهم عليه وعلى سائر 
الــقــيــادات الــروحــيــة فــي المــســاعــدة على 
إنجاح سعي مجلس الوزراء إلى حفظ 
التنوع ومبدأ العيش معاً، وإلى حماية 
القيم الأخلاقية والإيمانية التي تشكل 

حجر الزاوية في الكيان اللبناني.

من اللقاء »التشاوري« للحكومة بحضور الراعي )دالاتي ونهرا(

بيروت: »الشرق الأوسط«



لــ«الشرق الأوسط«  وقال شهود 
أن مـــا لا يــقــل عـــن 20 مــدنــيــا قــتــلــوا 
وأصــــــيــــــب عــــــشــــــرات آخـــــــــــرون خــــال 
التي دارت بين  العنيفة  الأشتباكات 
الـــطـــرفـــن مــنــذ صـــبـــاح الـــثـــاثـــاء في 
أمدرمان،  مدينة  من  واسعة  مناطق 
واســتــمــرت حتى ســاعــة متأخرة من 
ــا أكــدتــه  ــو مـ الــلــيــل دون تـــوقـــف، وهــ
أن  مــعــلــنــة  الــــولايــــة،  الــصــحــة  وزارة 
 20 مــن  أكثر  استقبلت  المستشفيات 
مــدنــيــا لــقــوا حــتــفــهــم جــــراء الــقــصــف 
والاشتباكات، مشيرة إلى أن الأعداد 

لا تزال تتزايد.   
وأفادت المصادر بأن الاشتباكات 
ــاء الــســكــنــيــة مــن  ــ ــيـ ــ تـــتـــركـــز فــــي الأحـ
مدينة أمدرمان القديمة وفي منطقة 
ــقــــر قــــوات  »الـــــســـــوق الـــشـــعـــبـــي«، ومــ
ــاطــــي المــــــركــــــزي« و«ســــــاح  ــيــ ــتــ »الاحــ
التابع للجيش، مشيرة  المهندسين« 
إلـــى تــحــريــك الــجــيــش لـــقـــوات كبيرة 
ــغـــرض الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ومـــدفـــعـــيـــة بـ
ــربـــط بــن  ــذي يـ ــ جـــســـر »شـــمـــبـــات« الــ
أمــدرمــان وبــحــري، بغرض  مدينتي 
ــــم  ــــدعـ قــــطــــع الأمــــــــــــداد عـــــن قـــــــــوات »الـ
ــودة فـــي الــخــرطــوم  ــوجــ الـــســـريـــع« المــ

ومنطقة شرق النيل. 
وأعــلــن الــجــيــش أنـــه قــتــل وجــرح 
ــراد »الـــدعـــم الــســريــع«،  ــ المـــئـــات مـــن أفـ
قــــوات  زادت  ــا،  ــهـ ــبـ ــانـ جـ مــــن  بــيــنــمــا 
»الـــدعـــم الــســريــع« مــن حــشــودهــا في 
الــعــاصــمــة وتــقــدمــت فــي اتــجــاه عــدد 
مــــن الأحـــــيـــــاء الـــســـكـــنـــيـــة و«الــــســــوق 
اشــتــبــكــات  دارت  حـــيـــث  الـــشـــعـــبـــي« 
عنيفة فــي الـــشـــوارع وســـط الأحــيــاء 
الــســكــنــيــة. وقــالــت إنــهــا أوقــعــت 174 
 وأصــابــت نحو 300 مــن قــوات 

ً
قتيلا

الـــجـــيـــش، وأســــــرت 83 عــســكــريــا من 
كــتــائــب »الـــدفـــاع الــشــعــبــي« الــتــابــعــة 
البشير  الرئيس المعزول عمر  لنظام 
الــجــيــش، وذلــك  تقاتل بجانب  الــتــي 
وفق ما اعدتها »إحصاءات أولية«. 

وبحسب الــشــهــود، فــإن المــعــارك 
الـــتـــي تــــــدور فــــي المــنــطــقــة مـــنـــذ عـــدة 
ــنـــف فـــي المــديــنــة منذ  ــام تــعــد الأعـ ــ أيـ
ــراع المـــســـلـــح بــــن الــجــيــش  ــــدء الــــصــ بـ
ــم الـــســـريـــع فــــي أبـــريـــل  وقـــــــوات الــــدعــ
الــصــحــة  وزارة  وذكـــــــــرت  المـــــاضـــــي. 
ــة الـــخـــرطـــوم أن الـــقـــصـــف فــي  بــــولايــ
أمــــدرمــــان أســـفـــر أيـــضـــا عـــن ســقــوط 
ــابــــن. ودعــــت  ــدد كـــبـــيـــر مــــن المــــصــ ــ عــ
تنسيقية لجان مقاومة كرري شمال 
الحيطة  المـــواطـــنـــن لأخــــذ  أمــــدرمــــان 
ــذر وعـــــدم الــــخــــروج لــلــشــوارع  ــحــ والــ
ــــاص  ــرصـ ــ تـــجـــنـــبـــا لـــلـــمـــقـــذوفـــات والـ
أنباء  لوكالة  وقــال سكان  الــطــائــش. 
الجوية  الضربات  إن  العربي  العالم 

والمدفعية تتوالى على وسط مدينة 
أمدرمان وغربها وجنوبها.

ضربات مدفعية وجوية

وذكـــر الــزيــن عــلــي، الـــذي يسكن 
شــمــال مدينة أمــدرمــان، فــي حديثه 
كـــثـــف  ــــش  ــيـ ــ ــجـ ــ الـ أن  الــــــوكــــــالــــــة  مـــــــع 
الضربات المدفعية والجوية من عدة 
اليوم  محاور بالمدينة خلال معارك 
مــقــارنــة بــالأيــام المــاضــيــة. وأضـــاف: 
»كل 10 إلى 15 دقيقة نسمع أصداء 
ــاور  ــدة مـــحـ ــ المـــــدافـــــع تــنــطــلــق مــــن عــ
ــاه مــنــاطــق  ــاتـــجـ شـــمـــال أمـــــدرمـــــان بـ
ســيــطــرة قـــوات الــدعــم الــســريــع غــرب 
وجنوب ووسط المدينة، كذلك كانت 
الضربات الجوية مكثفة في المناطق 

نفسها صباح اليوم«.
التوغل وسط  الجيش  ويحاول 
مدينة أمــدرمــان على حــســاب قــوات 
على جسر  للسيطرة  السريع  الدعم 

شمبات الذي يربط أمدرمان بمدينة 
الإمــداد  الخرطوم بحري ويعد خط 
من  السريع  الــدعــم  لــقــوات  الرئيسي 
ــدن الــعــاصــمــة  ــ ــــى مــ ــــرب الــــبــــاد إلــ غــ

الثلاث.
وتــســيــطــر قـــوات الــدعــم السريع 
ــى الـــــــجـــــــزء الأكـــــــبـــــــر مـــــــن ولايـــــــة  ــ ــلـ ــ عـ
الـــخـــرطـــوم، بــيــنــمــا يــســعــى الــجــيــش 
إلى قطع طرق الإمداد عبر الجسور 
التي تربط مناطق أمدرمان وبحري 
العاصمة  تشكل  الــتــي  والــخــرطــوم، 

الأوسع على جانبي نهر النيل.
وقالت حليمة عيسى، وهي من 
سكان حي أبوروف بوسط أمدرمان، 
»وكــالــة أنــبــاء الــعــالــم الــعــربــي« إن  لـــ
قوة من الجيش طالبت جميع سكان 
الــحــي بــمــغــادرة الــبــيــوت، لافــتــة إلــى 
الــعــســكــريــة أخطرها  الــقــوة  أن قــائــد 
الــحــي أصــبــح »منطقة عمليات  بــأن 
أن  حليمة  أوضحت  كما  عسكرية«. 
قـــوات الــدعــم الــســريــع طالبت سكان 

الأحياء الجنوبية في المنطقة أيضا 
بــــإخــــاء مـــنـــازلـــهـــم. وتـــقـــيـــم حــلــيــمــة 
وبـــنـــاتـــهـــا الأربـــــــع الآن فــــي مـــدرســـة 
إلــى  تحويلها  تــم  الــثــورة  بضاحية 
ــواء الـــنـــازحـــن مـــن أحــيــاء  ــ مـــركـــز لإيــ

أمدرمان القديمة.

الإصابات بين المدنيين

ــة  ــابــ ــد حــــــــالات الإصــ ــ ــزايـ ــ ومــــــع تـ
طــوارئ  غرفة  ناشدت  المدنيين،  بين 
مستشفى النو بمحلية كرري شمال 
ــان المـــواطـــنـــن الـــتـــوافـــد إلـــى  ــ ــدرمـ ــ أمـ
وأبلغت  بــالــدم.  للتبرع  المستشفى 
مــصــادر فــي مستشفى الــنــو »وكــالــة 
من   15 بوفاة  العربي«  العالم  أنباء 
المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى 
بــســبــب الـــنـــزف ونـــقـــص الـــــدم. وقـــال 
بـــن الجيش  شــهــود إن اشــتــبــاكــات 
وقوات الدعم السريع دارت اليوم في 
حيي المربعات والفتيحاب الواقعين 

ــدســــن.  ــنــ ــهــ ــيــــط ســـــــــاح المــ ــي مــــحــ ــ ــ فـ
وتــــــفــــــرض قـــــــــوات الــــــدعــــــم الـــســـريـــع 
حصارا على سلاح المدرعات جنوب 
الخرطوم وسلاح المهندسين جنوب 
القيادة العامة شرق  أمدرمان ومقر 
إنه  الجيش  يقول  بينما  الخرطوم، 
المحيطة  والأحـــيـــاء  المــنــاطــق  يمشط 

بتلك المناطق.
ــم الــســريــع  ــدعـ ــبـــت قـــــوات الـ ورحـ
بانضمام قوات درع السودان بقيادة 
أبو عاقلة كيكل إلى صفوفها بكامل 
ــوات  ــرت قــ ــهــ ــاد. وظــ ــتــ ــعــ ــــوات والــ ــقـ ــ الـ
التي يقودها ضباط  درع السودان، 
العلن لأول مرة في  إلى  متقاعدون، 
البطانة  بسهل  الغر  بجبال  منطقة 
وسط البلاد في 27 ديسمبر )كانون 

الأول( من العام الماضي.

معارك يومية

الــقــتــال مستمرا بين  يـــزال  ولا 

الدعم  وقـــوات  الــســودانــي  الجيش 
ــــدلاع الـــصـــراع في  الــســريــع مــنــذ انـ
منتصف أبريل )نيسان( الماضي، 
وتــشــهــد الــعــاصــمــة مــعــارك يومية 
ــنــــذر بــــحــــرب أهــلــيــة  ــو يــ ــلـــى نـــحـ عـ
طويلة الأمد، خصوصا مع اندلاع 
ــــع عـــرقـــيـــة فــي  ــــدوافـ صــــــراع آخـــــر بـ
إقليم دارفـــور غــرب الــبــاد. ووفقا 
ــان، شـــهـــدت مــديــنــتــا  ــيــ لـــشـــهـــود عــ
ــور وزالــنــجــي  ــ نــيــالا بــجــنــوب دارفــ
فـــــي وســـــــط دارفــــــــــــور اشـــتـــبـــاكـــات 
ومــنــاوشــات أمــس اســتــمــرت حتى 

ساعات متقدمة من الليل.
وأعــــلــــنــــت الأمـــــــم المــــتــــحــــدة فــي 
قــافــلــة  أول  أمــــــس وصــــــــول  ــان  ــيــ بــ
إنسانية إلــى ولايـــة شــرق دارفـــور 
ــــودان،  ــــسـ ــزاع فــــي الـ ــ ــنـ ــ مـــنـــذ بـــــدء الـ
بــعــد رحــلــة اســتــغــرقــت تسعة أيــام 
ــان إن  ــيـ ــبـ عـــلـــى الــــطــــريــــق. وقــــــال الـ
الـــقـــافـــلـــة الـــتـــي وصـــلـــت الأســـبـــوع 
مــن  ــا  ــنــ طــ  430 ســـلـــمـــت  ــــي  ــاضــ ــ المــ
البذور الزراعية مقدمة من منظمة 
الأغـــذيـــة والـــزراعـــة لــأمــم المــتــحــدة 
الـــزراعـــة  وزارة  لــتــتــولــى  )الــــفــــاو( 
على المــزارعــن فــي عــمــوم الــولايــة. 
ــشــــؤون  وكـــــــان مـــكـــتـــب تـــنـــســـيـــق الــ
الإنــســانــيــة قــد تــفــاوض عــلــى نقل 
هذه الشاحنات من النيل الأبيض 
إلى مدينة الضعين، عاصمة ولاية 

شرق دارفور.

عملية سياسية 

القتال  انــدلــع  أنــه عندما  يذكر 
ــقـــاب خـــافـــات حــــول خطط  فـــي أعـ
ــج قـــــــوات الــــدعــــم الــــســــريــــع فــي  ــ دمــ
الجيش، كانت الأطراف العسكرية 
النهائية  اللمسات  تضع  والمدنية 
عـــلـــى عــمــلــيــة ســيــاســيــة مــدعــومــة 
دولـــيـــا لــانــتــقــال إلـــى حــكــم مــدنــي 
السابق عمر  الرئيس  إطاحة  بعد 
ــــي انـــتـــفـــاضـــة شــعــبــيــة  الـــبـــشـــيـــر فـ
الـــطـــرفـــان  ــل  ــ ــــوصـ وتـ  .2019 عــــــام 
المــــــتــــــحــــــاربــــــان لــــــعــــــدة اتـــــفـــــاقـــــات 
لــوقــف إطــــاق الــنــار بــوســاطــة من 
السعودية والولايات المتحدة، لكن 
المفاوضات التي جرت في جدة تم 
)حــزيــران(  يونيو  مطلع  تعليقها 
بـــعـــد أن تــــبــــادل الـــجـــيـــش والـــدعـــم 
ــتـــهـــاك  ــات بـــانـ ــ ــامــ ــ ــهــ ــ الــــســــريــــع الاتــ
اتهام يكيله  الهدنة بينهما، وهو 
ــــرف لـــآخـــر بــشــكــل مــتــكــرر.  كــــل طـ
ــيـــش الــــســــودانــــي  ــد الـــجـ ــ وعـــــــاد وفــ
مــن مدينة جــدة إلــى الــســودان في 
الــشــهــر المــاضــي لــلــتــشــاور، معلنا 
ــداد لمـــواصـــلـــة المـــحـــادثـــات  ــعـ ــتـ الاسـ
»متى ما تم استئنافها بعد تذليل 

المعوقات«.
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منذ اندلاع الصراع في 
منتصف أبريل الماضي، 
تشهد العاصمة معارك 

يومية على نحو ينذر بحرب 
أهلية طويلة الأمد

ASHARQ AL-AWSAT

يوم دامٍ في أمدرمان يخلف عشرات القتلى والجرحى المدنيين

طرفا النزاع في السودان يصعدان الاشتباكات وسط الأحياء السكنية
ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

الدخان يتصاعد فوق المباني بعد قصف جوي خلال اشتباكات بين قوات »الدعم السريع« والجيش السوداني في الخرطوم خلال اشتباكات سابقة )رويترز(

سياسيو السودان يسعون 
لتكوين »هيئة مدنية عريضة«

أكــــد بــابــكــر فــيــصــل عــضــو المــكــتــب 
الــتــنــفــيــذي لــقــوى »الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، 
»الــتــجــمــع  رئـــيـــس المـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي لـــ
الاتحادي«، أن قوى »الحرية والتغيير« 
في السودان تسعى لتكوين ما وصفها 
»الــهــيــئــة المــدنــيــة الــعــريــضــة«، مضيفاً  بـــ
ــو تــجــمــيــع لــلــصــفــوف  أن هـــــذا الأمــــــر هــ
»مــثــلــمــا حـــدث تــجــمــيــع لــقــوى )الــحــريــة 
والتغيير( من قبل«. وأضاف فيصل في 
العربي«،  »الــعــالــم  أنــبــاء  لوكالة  حــديــث 
أمـــــس )الـــــثـــــاثـــــاء(، أن هـــــذا الاجـــتـــمـــاع 
الــقــوى خـــارج تحالف  المــزمــع »سيجمع 
)الحرية والتغيير( التي كانت موجودة 
فـــي )الاتــــفــــاق الإطـــــــــاري(، وهــــي ليست 
قـــوى بسيطة مــثــل الــحــزب الــجــمــهــوري 
والــــــحــــــزب الاتـــــــحـــــــادي الأصــــــــل وحـــــزب 

المؤتمر الشعبي وأنصار السنة«.
يُذكر أن الجيش السوداني وقوات 
»الدعم السريع« وأحــزاب قوى »الحرية 
والــتــغــيــيــر« وقــعــوا »الاتـــفـــاق الإطــــاري« 
الأول( 2022 من  )كـــانـــون  ديــســمــبــر  فــي 
أجل تشكيل حكومة مدنية وحل الأزمة 
السياسية في البلاد، لكن اندلاع الحرب 
بين الجيش و»الدعم السريع« في أبريل 
)نيسان( الماضي قطع الطريق أمام هذا 

الاتفاق.

تنسيق مع منبر جدة

وبشأن ما تردد من أنباء في بعض 
وسائل الإعــام السودانية حول أن هذا 
الاجـــتـــمـــاع المــــزمــــع هــــو تــمــهــيــد لمــؤتــمــر 
آخـــر ســيــعــقــد فـــي الــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة 
أديــــس أبـــابـــا فـــي ديــســمــبــر المــقــبــل، قــال 
ــع  ــزمــ »المــ الأول  الاجــــتــــمــــاع  إن  فـــيـــصـــل 
العريضة هو  الوطنية  الجبهة  لتكوين 
يقام  أن  إعـــداد لاجتماع يفترض   

ً
أصــا

الأفريقي ومنظمة  الاتــحــاد  تحت مظلة 
)الإيــــــــغــــــــاد(«. وشـــــــدد فـــيـــصـــل عـــلـــى أن 
العريضة  المــدنــيــة  الجبهة  تــلــك  تشكيل 
ــــدار  ــتـ ــ ــــي وابـ ــــدنـ »والــــــصــــــوت والــــــــــرأي المـ
العملية السياسية سيكون تحت رعاية 

الاتــحــاد الأفــريــقــي بالتنسيق مــع منبر 
التفاوضي  أن منبر جــدة  يُــذكــر  جـــدة«. 
بــن الــطــرفــن المــتــحــاربــن فــي الــســودان، 
قــوات الجيش وقــوات »الدعم السريع«، 
انــطــلــق تــحــت رعـــايـــة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
مايو  في  المتحدة  والولايات  السعودية 
)أيــار( الماضي، ونجح في التوصل إلى 
عدد من الهدن الإنسانية بين الجانبين.

توحيد المنابر 

وأكد فيصل أنهم في قوى »الحرية 
والــتــغــيــيــر«، »مـــن أكــثــر الــجــهــات دعـــوة 
لــتــوحــيــد الـــجـــهـــود« لـــوقـــف الـــحـــرب في 
الــســودان. وأضـــاف أنهم دعــوا لتوحيد 
المــنــابــر الــثــاثــة الــتــي تنشط حــالــيــا في 
الـــشـــأن الـــســـودانـــي والــتــنــســيــق بــيــنــهــا، 
وقـــــال إن تــلــك المـــنـــابـــر هـــي مــفــاوضــات 
جدة وجهود الاتحاد الأفريقي ومؤتمر 
دول جوار السودان. يُذكر أن دول جوار 
الــســودان عقدت اجتماعاً على مستوى 
وزراء الخارجية في العاصمة التشادية 
أنجمينا، وكشفت في بيانها الختامي 
عــن خــطــة عــمــل لــحــل الأزمــــة الــســودانــيــة 
ــــاق الــــنــــار وتــنــظــيــم  ــــف إطــ تــتــضــمــن وقـ
حـــوار بــن الأطــــراف الــســودانــيــة وإدارة 
وأعــرب فيصل عن  الإنسانية.  القضايا 
التي  الثلاث  القضايا  بأن هذه  اعتقاده 
تــنــاولــهــا اجــتــمــاع دول جـــوار الــســودان 
الآن  تناقش  الــتــي  القضايا  نفس  »هــي 
في منبر جــدة«. وأضـــاف: »مــن الأجــدى 
أنــه من  أن يكون هناك تنسيق، خاصة 
 
ً
بـــن دول جـــــوار الــــســــودان هـــنـــاك مــثــا
دول مــثــل جـــنـــوب الــــســــودان وإثــيــوبــيــا 
 موجودة في منظمة 

ً
وإريتريا هي أصلا

)الإيغاد(«. وكانت الحكومة السودانية 
اعــتــرضــت عــلــى رئـــاســـة كــيــنــيــا لمــبــادرة 
»الإيغاد« باعتبارها دولة غير محايدة. 
يُذكر أن السودان انزلق إلى الحرب بين 
قــــوات الــجــيــش الــســودانــي بــقــيــادة عبد 
الفتاح البرهان، وقوات »الدعم السريع« 
بــقــيــادة مــحــمــد حــمــدان دقــلــو منتصف 
أبــريــل )نــيــســان( المــاضــي عــقــب أسابيع 

من التوتر بين الجانبين.

الخرطوم: »الشرق الأوسط«

خطة عمل من 3 مراحل للحل

هل تنجح توصيات الآلية الوزارية لـ»جوار السودان« في حل الأزمة؟

بينما تتواصل المواجهات المسلحة في 
المـــدن الــســودانــيــة، بــن الــجــيــش الــســودانــي، 
وقوات »الدعم السريع«. أقرّ وزراء خارجية 
دول جوار السودان خطة عمل من 3 مراحل 
الــســودان، تشمل »التوصل  لحل الأزمــة في 
ــــاق الــــنــــار، وتــنــظــيــم  ــم( لإطـ ــ ــ ــى وقــــف )دائـ إلــ
ــوار شـــامـــل( بـــن الأطــــــراف الــســودانــيــة،  ــ )حــ
الإنــســانــيــة«، وســـط ترقب  الــقــضــايــا  وإدارة 
ســودانــي وإقليمي لمــدى قـــدرة دول الــجــوار 
ي الصراع، وضمان 

َ
على »التواصل مع طرف

إنجاح تلك الخطة على الأرض«.
جـــــوار  دول  خــــارجــــيــــة  وزراء  وكــــــــان 
الــــســــودان، إضـــافـــة إلـــى الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 
وجامعة الــدول العربية بصفة مراقبين، قد 
نجامينا،  الــتــشــاديــة؛  العاصمة  فــي  عــقــدوا 
الــوزاريــة  )الاثــنــن(، الاجــتــمــاع الأول للآلية 
للبحث  السودانية  الأزمـــة  بــتــدارس  المعنية 
تنفيذاً  وذلـــك  للتنفيذ«،  قــابــلــة  »حــلــول  عــن 
لتوصيات »قمة دول جــوار الــســودان« التي 
)تموز(  يوليو   13 القاهرة في  استضافتها 
المــــاضــــي، الـــتـــي أقــــــرّت إنـــشـــاء آلـــيـــة اتــصــال 
المــشــارِكــة  ــدول  ــ الــ يــقــودهــا وزراء خــارجــيــة 
»تتولى بحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة 
لمــعــالــجــة تــداعــيــات الأزمــــة الــســودانــيــة على 

مستقبل واستقرار السودان«.

الخطة الثلاثية

وأوضـــحـــت الــتــوصــيــات الــتــي خــرجــت 
عن اجتماع وزراء الخارجية، مساء الاثنين، 
المــقــتــرحــة ستعرض  الــثــاثــيــة«  أن »الــخــطــة 
على رؤساء الدول والحكومات لاعتمادها، 
الاتحاد  مــن  القائمة  الآلــيــات  إلــى  بالإضافة 
ــقــــي، والـــهـــيـــئـــة الـــحـــكـــومـــيـــة الـــدولـــيـــة  ــريــ الأفــ
ــار الــبــيــان  ــ المــعــنــيــة بــالــتــنــمــيــة )إيــــقــــاد(. وأشـ
الــخــتــامــي إلـــى أهــمــيــة الاتـــصـــالات المــبــاشــرة 
والمستمرة مع »المتحاربين« من أجل تحديد 
ــــول إلـــــى وقـــــف دائــــــم لإطــــــاق الـــنـــار،  الـــــوصـ
و»وضع حد لتدمير أرواح الأبرياء والبنى 
الــتــحــتــيــة، والـــســـمـــاح بــتــشــغــيــل المــؤســســات 
الأساسية  الــخــدمــات  مــن  وغيرها  الصحية 

مثل المياه والكهرباء والبنوك وغيرها«.

ــرب الـــــــــوزراء عــــن الـــحـــاجـــة المــلــحــة  ــ ــ وأعـ
لمساعدة  مفتوحة  الإنسانية  الممرات  لإبقاء 
ي 

َ
الأشخاص المعرضين للخطر، داعين طرف

الـــنـــزاع فـــي الــــســــودان إلــــى »تــســهــيــل تــقــديــم 
المساعدة إلى المدنيين وفقاً للقانون الدولي 
ــه الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي إلـــى  ــبـ ــانــــي«. ونـ ــســ الإنــ
ــرورة إنــشــاء مــســتــودعــات إنــســانــيــة في  »ضــ
دول الجوار لنقل الإغاثة السريعة والرعاية 
ونــوه  الـــســـودان«.  داخـــل  للضحايا  الطبية 
البيان إلى اتفاق الوزراء على الاجتماع في 
نيويورك على هامش الدورة العادية المقبلة 
للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 

)أيلول( المقبل.

وزير الخارجية المصري

ــه، قـــــال وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــبـ ــانـ مــــن جـ
التحرك  إن خطة  المصري سامح شكري، 
لــحــل أزمـــــة الــــســــودان »تــشــمــل المــكــونــات 
لافتاً  والإنــســانــيــة«،  والسياسية  الأمنية 
إلى أن الخطة »استغرقت وقتاً لبلورتها 
مــن خــال الــتــشــاور بــن الـــدول الحاضرة 

ــكـــري، في  ــــح شـ لـــهـــذا الاجـــتـــمـــاع«. وأوضــ
تـــصـــريـــحـــات مـــتـــلـــفـــزة )مــــســــاء الاثــــنــــن(، 
الأول  لـــاجـــتـــمـــاع  الـــخـــتـــامـــي  الـــبـــيـــان  أن 
لــآلــيــة الــــوزاريــــة المــنــبــثــقــة مـــن قــمــة دول 
جــوار الــســودان، أعــاد تأكيد مبادئ »قمة 
دول جـــوار الـــســـودان«، الــتــي انــعــقــدت في 
الـــقـــاهـــرة، واصـــفـــا خــطــة الـــتـــحـــرك بــأنــهــا 
ــلــــة، وتـــتـــضـــمـــن كـــــل الـــعـــنـــاصـــر  ــكــــامــ ــتــ »مــ

المرتبطة بالأزمة في السودان«.
وأكـــــــــــد رئــــــيــــــس حـــــــــزب »الــــتــــحــــالــــف 
الــقــيــادي بالمجلس المــركــزي  الــســودانــي«، 
ــر«، كـــمـــال  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــة والـ ــ ــريــ ــ ــحــ ــ لـــــقـــــوى »الــ
إسماعيل، قدرة دول جوار السودان على 
ــة الــســودانــيــة  ــ »إحـــــداث اخـــتـــراق فـــي الأزمـ
الــدول  تلك  »امتلاك  إلــى  الراهنة«، مشيراً 
الــفــنــيــة  والــــــقــــــدرة  الـــســـيـــاســـيـــة،  الإرادة 
ــقـــدم  ــيـــق تـ ــقـ ــلــــى تـــحـ والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة عــ
»الــشــرق  مــلــمــوس«. وأضــــاف إســمــاعــيــل لـــ
الـــســـودان تحت  الأوســـــط« أن دول جــــوار 
ضغط ما تعانيه من أزمات نتيجة تدفق 
 عما يسببه 

ً
النازحين إلى حدودها، فضلا

استمرار الأزمة من تداعيات سلبية على 

الوضع الأمني والإقليمي، »باتت تتحرك 
بوتيرة أســرع، وتبذل مزيداً من المساعي 
ــن أجـــل  ــ ــــي وصـــفـــهـــا بـــالـــحـــمـــيـــدة( مـ ــتـ ــ )الـ

الإسراع في إنهاء الأزمة«.

اتصالات وثيقة

حــول قــدرة دول جــوار الــســودان على 
للتنفيذ على الأرض،  تقديم حلول قابلة 
السوداني«  »التحالف  أشار رئيس حزب 
إلى امتلاك عديد من دول جوار السودان 
ــــة« مــع  ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوثـ »الـ ـــ ــ ــا بـ ــهــ ــفــ اتــــــصــــــالات وصــ
قــوات »الدعم  الــصــراع، بما فيهما  ي 

َ
طرف

الـــســـريـــع«، مـــشـــدداً عــلــى أهــمــيــة أن تــكــون 
ــة تــنــفــيــذيــة  ــيــ لــــــدول جــــــوار الـــــســـــودان »آلــ
لمراقبة أي وقف إطلاق للنار على الأرض 
ــرات الــــتــــي عــــانــــت مــنــهــا  ــ ــغـ ــ ــثـ ــ لــــتــــفــــادي الـ
الــهــدنــات الــســابــقــة«، مـــؤكـــداً »قـــــدرة دول 
جــــوار الـــســـودان عــلــى تــوفــيــر تــلــك الآلــيــة، 
خصوصاً في ظل وجود قبول من جانب 
أطـــراف عــدة لـــدور تلك الـــدول فــي حلحلة 

الأزمة«.

وعـــــدّ إســمــاعــيــل الــــــدور الإنــســانــي 
الذي يُمكن أن تقدمه دول جوار السودان 
»أحـــــــد ضـــمـــانـــات نــــجــــاح مـــســـاعـــيـــهـــا«، 
مشيراً إلى أن دولًا، مثل مصر وإثيوبيا 
وتـــشـــاد، لــديــهــا اتـــصـــالات بــالمــؤســســات 
إغاثة  تقديم  ويمكنها  المعنية،  الدولية 
الــســودان، أو  ســـواء للمتضررين داخـــل 

للنازحين إلى أراضي دول الجوار.

تقدم ملموس

ــل،  ــاضــ ــفــ ــارك الــ ــ ــبــ ــ ــلـــف مــ ــتـ ولـــــــم يـــخـ
رئـــيـــس حــــزب »الأمـــــــة« الــــســــودانــــي، في 
إبداء تفاؤله بقدرة دول جوار السودان 
ــلـــمـــوس« بــشــأن  ــقــــدم مـ عـــلـــى إحـــــــداث »تــ
حــلــحــلــة الأزمـــــــة الـــتـــي دخـــلـــت شــهــرهــا 
الــقــدرة على تحقيق  الــرابــع، لكنه رهــن 
إقــرار  ذلــك التقدم، خصوصاً في أعقاب 
الـــســـودان  جـــــوار  دول  خـــارجـــيـــة  وزراء 
»خطوات  خطتهم الثلاثية بما وصفه بـ
الفاضل  وعـــدّد  الأرض«.  على  ميدانية 
تلك الخطوات، بادئاً من المحور الأمني، 
إذ يرى أن وقف حالة »الانفلات الأمني« 
لإنهاء  »فــرصــة سانحة  يكون  أن  يُمكن 
القتال عبر إقناع مَن تبقى من القيادات 
الميدانية بإلقاء السلاح مقابل الحصول 
ــوات  ــ ــقـ ــ ــــب الـ ــانـ ــ ــن جـ ــ ــــات مــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــلــــى ضـ عــ

المسلحة«.
بــيــنــمــا عـــــدّ رئـــيـــس حـــــزب »الأمــــــة« 
الــــســــودانــــي، »وقــــــف تـــهـــريـــب الأســلــحــة 
عبر الحدود واحداً من ضمانات نجاح 
ــقـــوم بـــهـــا دول جــــوار  ــتـــي تـ المـــســـاعـــي الـ
ــدداً عــلــى أن الــتــهــريــب  ــودان«، مـــشـ الـــــســـ
الـــدول، وتدفق  بتلك  يجري في مناطق 
مزيد من الأسلحة »يفاقم الأزمة ويطيل 

أمد الصراع«.
الــــعــــديــــد مــن  الــــفــــاضــــل أن  ويـــــــــرى 
ــوار الـــســـودان »تــمــتــلــك الـــقـــدرات  دول جــ
على  الــقــادرة  واللوجيستية  السياسية 
ــــة«،  مــســاعــدة الـــســـودان فـــي إنـــهـــاء الأزمـ
»الشرق الأوسط« أن تلك القدرة  مضيفاً لـ
»لا تقتصر على الجوانب الميدانية فقط، 
لكن عبر اتصالات سياسية لها )تأثير 

جوهري(«.

رئيس تشاد محمد إدريس ديبي خلال استقباله وزراء خارجية دول جوار السودان على هامش اجتماعهم الأول في إنجامينا )الرئاسة التشادية(

القاهرة: أسامة السعيد
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دمشق تمدد مدة تسليم المساعدات عبر تركيا حتى نوفمبر

أسف أممي لعدم التجاوب السوري مع »منظمة حظر الكيماوي«
أسف مسؤول أممي لعدم تجاوب 
الــســلــطــات الــســوريــة مــع طــلــبــات بعثة 
ــتـــخـــدام  ــول اسـ ــ ــائـــق حــ ــقـ لــتــقــصــي الـــحـ
محتمل للأسلحة الكيماوية المحظورة 
في سوريا. بينما أعلنت الأمم المتحدة 
ســمــحــت  الــــــســــــوريــــــة،  الــــســــلــــطــــات  أن 
الثلاثاء، بتمديد مدة تسليم المساعدات 
الإنسانية عبر معبري السلام والراعي 
الحدوديين مع تركيا حتى 13 نوفمبر 
)تشرين الثاني( المقبل. وقالت الناطقة 
ــم المــتــحــدة لتنسيق  بــاســم مــكــتــب الأمــ
الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة، إيـــــري كــانــيــكــو: 
الحكومة  بتمديد  حــار  بشكل  »نرحب 
ــاح بـــاســـتـــخـــدام  ــمـ ــسـ الــــســــوريــــة مـــــدة الـ
السلام والراعي حتى 13  معبري باب 
نوفمبر« المقبل، علماً أن دمشق أجازت 
ــتــــخــــدام هــــذيــــن المـــعـــبـــريـــن لإرســـــال  اســ
المساعدات عبر تركيا على أثر الزلزال 
المــدمــر الـــذي وقـــع فــي فــبــرايــر )شــبــاط( 
المــاضــي وأدى إلــى مقتل نحو 50 ألف 

شخص في البلدين.
معبر  المتحدة  الأمـــم  واستخدمت 
ــاب الـــهـــوى لإيـــصـــال المـــســـاعـــدات من  بــ
تركيا إلى ملايين السوريين في شمال 
غربي سوريا منذ عام 2014، بتفويض 
مـــن مــجــلــس الأمـــــن، لــكــن أجـــلـــه انــتــهــى 
المــاضــي،  )تــمــوز(  فــي منتصف يوليو 
استخدام  تمديده بسبب  تعذر  بعدما 

روسيا حق النقض )الفيتو(.
وأعــلــنــت الــحــكــومــة الــســوريــة بعد 
ذلــــك بـــأيـــام قــلــيــلــة، أن الأمـــــم المــتــحــدة 
الــهــوى  يمكنها اســتــخــدام مــعــبــر بـــاب 
ــن تــســلــيــم  ــكــ ــر أخـــــــــــرى، لــ ــ ــهـ ــ لـــســـتـــة أشـ
بــعــد، لوجود  يُستأنف  لــم  المــســاعــدات 
مـــخـــاوف لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة تتعلق 
ولــم تفرض  »بشرطين غير مقبولين«. 
استخدام  على  ذاتها  الــشــروط  سوريا 
ــتـــحـــدة لمـــعـــبـــري بـــــاب الـــســـام  الأمــــــم المـ

والراعي الحدوديين.

ــن جــلــســة فــي  ــ ــقـــد مــجــلــس الأمــ وعـ
نـــيـــويـــورك، اســتــمــع فــيــهــا إلــــى إحــاطــة 
من مدير مكتب الممثلة السامية للأمم 
أديدجي  السلاح  نــزع  المتحدة لشؤون 
إيــبــو، حــول تنفيذ قـــرار مجلس الأمــن 
رقم 2118 في شأن القضاء على برنامج 
الأسلحة الكيماوية السورية. فأوضح 
ــر الأســـلـــحـــة  ــظــ ــة حــ ــمـ ــنـــظـ مـ ــق  ــ ــريـ ــ فـ أن 

لتوضيح  جــهــوده  »واصـــل  الكيماوية 
كـــل الــقــضــايــا الــعــالــقــة فـــي مـــا يتعلق 
بالإعلان الأولــي والإعــانــات اللاحقة« 
مـــن الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، مــضــيــفــا أنــه 
السابقة لإجــراء  المــحــاولات  غـــرار  على 
مشاورات مع السلطات في دمشق، فإن 
الــتــي بــذلــت لتنظيم الــجــولــة  الــجــهــود 
الــــــ25 الــتــالــيــة »بـــــاءت بــالــفــشــل«، على 

رغم موافقة سوريا على اقتراح الأمانة 
الفنية للمنظمة في مايو )أيــار( 2022 

لمعالجة القضايا المتعلقة بالإعلان.
وقـــال إن الأمــانــة الفنية »لــم تتلق 
أخــرى  مستندات  أو  إعــانــات  أي  بعد 
إلى  خاصة  بصورة  مشيراً  مطلوبة«، 
مركز  الكامل حــول نشاطات  »الإعـــان 
الدراسات والبحوث العلمية، والإعلان 

الــــخــــاص بــكــمــيــات عــــوامــــل الأعـــصـــاب 
المنتجة في أحد مرافق إنتاج الأسلحة 
الــكــيــمــاويــة، الــتــي أعــلــنــت ســوريــا أنها 
ــتـــاج أســلــحــة  ــداً فـــي إنـ ــ ــســتــخــدم أبـ

ُ
لـــم ت

كــيــمــاويــة«. وتــحــدث المــســؤول الأمــمــي 
عـــن نــشــاطــات المــنــظــمــة فـــي مـــا يتعلق 
ــام الـــحـــالـــي، لافــتــا  ــعـ بـــســـوريـــا خــــال الـ
الحكومة  ممثلي  مــع  اجتماعاً  أن  إلــى 

الــســوريــة عــقــد فــي بــيــروت فــي يونيو 
)حـــزيـــران( المــاضــي، وجـــرى »الــتــوافــق 
خلاله )...( على تمديد الاتفاق الثلاثي 
الكيماوية  الأسلحة  بين منظمة حظر 
والجمهورية العربية السورية ومكتب 
الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، لمدة 6 
أشهر حتى 31 ديسمبر )كانون الأول( 
2023«، بموازاة التزام سوريا »بتقديم 

مقترحات لتحسين تنفيذ التزاماتها«.
وأكــــد أن مــوضــوع إجــــراء الــجــولــة 
الــــ25 مــن المــشــاورات، يحتاج إلــى قــرار 
السورية،  الوطنية  الهيئة  رئــيــس  مــن 
تنتظر  للمنظمة  الــفــنــيــة  الأمـــانـــة  وأن 
الجواب. وإذ كرر أن »التعاون الكامل« 
ــن الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة »ضــــــــروري  ــ مـ
لإغلاق كل القضايا العالقة«، عبر عن 
»الأســــــف« لأن ســـوريـــا »لــــم تــقــدم بعد 
كافية،  تقنية  تفسيرات  أو  معلومات 
مـــن شــأنــهــا أن تــمــكــن الأمــــانــــة الــفــنــيــة 
من  الكيماوية  الأسلحة  حظر  لمنظمة 
عن  بالكشف  المتعلقة  القضية  إغـــاق 
مادة كيماوية )عثر عليها( في مرافق 
العلمية  الأبــحــاث  لمــركــز  التابعة  بـــرزة 

في نوفمبر2018«.
وكشف أنه خلال الجولة التاسعة 
مــــن عـــمـــلـــيـــات الـــتـــفـــتـــيـــش فــــي مــنــشــأة 
بــــــرزة »لاحــــــظ فـــريـــق الــتــفــتــيــش عــــدداً 
ــاديـــق الـــتـــي تـــحـــتـــوي عــلــى  ــنـ مــــن الـــصـ
مــزدوجــة  ذات طبيعة  كــيــمــاويــة  مــــادة 
كبيرة«  بكميات  مــخــزنــة  الاســتــخــدام، 
ــزال الأمـــانـــة الفنية  فــي المــنــشــأة. ولا تــ
ــلـــومـــات« مــــن الــســلــطــات  ــعـ »تــنــتــظــر المـ

السورية.
وأشار أديدجي إلى الأسطوانتين 
الكيماوية  الأسلحة  بحادثة  المتعلقين 
فـــي دومــــا بــتــاريــخ 7 أبـــريـــل )نــيــســان( 
الـــســـوريـــة  الـــســـلـــطـــات  مــطــالــبــا   ،2018
وجه  على  بالاستجابة  أخـــرى/  »مـــرة 
الـــســـرعـــة لــكــل طــلــبــات الأمــــانــــة الــفــنــيــة 
لمــنــظــمــة حــظــر الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة«. 
وأكد أن بعثة تقصي الحقائق تستعد 
لإصدار نتائج تحقيقاتها في حوادث 
أخرى يشتبه في أنها كانت ناجمة عن 

هجمات بأسلحة كيماوية.
للعوامل  استخدام«  »أي  أن  وكــرر 
الــكــيــمــاويــة المــحــظــورة »غــيــر مــقــبــول«، 
لـــة عـــن هــذا  مــعــتــبــراً أن »غـــيـــاب المـــســـاء
الاســتــخــدام، هو تهديد للسلم والأمــن 

الدوليين وخطر علينا جميعاً«.

واشنطن: علي بردى

احتجاج منظمات مدنية في الشمال السوري على رفض روسيا تمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى الحدودي يوم 17 يوليو  )إ.ب.أ(

الجهود التي 
بذلت للجولة

 الـ25 للكيماوي 
»باءت بالفشل«

أنقرة تعدّ الانسحاب من شمال سوريا خطاً أحمر

»لقاء الأسد ــ إردوغان« و»اللاجئون« على أجندة زيارة بوتين المحتملة لتركيا
كشفت مصادر قريبة من الحكومة 
السوري سيكون  الملف  أن  التركية عن 
أحــد الملفات المهمة في زيــارة محتملة 
ــي فــاديــمــيــر بــوتــن  ــروســ لــلــرئــيــس الــ
ــقـــرة قـــد تــتــم خــــال أغــســطــس )آب(  لأنـ
الـــحـــالـــي، وأنــــه ســيــبــحــث مـــع الــرئــيــس 
رجــــب طــيــب إردوغــــــــان مـــســـار تطبيع 
اللاجئين  وعــودة  العلاقات مع دمشق 

السوريين إلى بلادهم.
ــفـــة  ــيـ وقـــــــــــــال الــــــكــــــاتــــــب فــــــــي صـــحـ
»حرييت« المقرب من الحكومة التركية 
استناداً إلى مصادر مطلعة، إن أجندة 
ــارة بـــوتـــن ســتــركــز عــلــى 4 مــلــفــات  ــ زيــ
الآمــن  الممر  باتفاقية  تتعلق  رئيسية، 
ــي الـــبـــحـــر الأســـــــــود، الــتــي  لـــلـــحـــبـــوب فــ
انــســحــبــت مــنــهــا روســــيــــا، والـــعـــاقـــات 
البلدين، والعلاقات بين  التجارية بين 
إضافة  وأرمــيــنــيــا،  وأذربــيــجــان  تركيا 

إلى الملف السوري.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــلــف الـــســـوري، 
لــفــت إلـــى أن هــنــاك مــســألــتــن بــارزتــن 

ــا عــــودة  ــ ــمـ ــ ــا؛ أولاهـ تــتــعــلــقــان بــــســــوريــ
اللاجئين، والثانية التطبيع بين أنقرة 
ــاء بــــن إردوغــــــــان  ــقــ ــقــــد لــ ودمــــشــــق وعــ

ونظيره السوري بشار الأسد.
وأكــــد أهــمــيــة عــقــد لــقــاء إردوغـــــان 
والأســد؛ لأن الأولوية بالنسبة لتركيا 
تتمثل في ضمان عودة السوريين إلى 
ديارهم بشكل آمن، لافتاً إلى أن قسماً 
تركيا هم من  في  السوريين  من  كبيراً 
ــمـــال غــربــي  ــكـــان مــحــافــظــة حـــلـــب شـ سـ
سوريا، ويجب ضمان عودتهم بشكل 
آمــن إلــى مناطقهم الأصــلــيــة. وأضــاف 
أن رؤيـــة أنــقــرة فــي هــذا الــصــدد، تقوم 
ــه مـــن الــــضــــروري إقـــامـــة نــقــاط  عــلــى أنــ
أمنية بالتنسيق بين الجيشين التركي 

والسوري.
كانت تركيا أعلنت في مايو )أيار( 
الماضي، عن التوصل إلى اتفاق ضمن 
مسار مفاوضات تطبيع العلاقات مع 
سوريا برعاية روسيا ومشاركة إيران، 
تنسيق عسكري في  مركز  إقــامــة  على 

سوريا يضم ممثلين للدول الأربع.
ــه مــن  ــاتـ ــلـــومـ ــعـ ــاداً إلــــــى مـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ واسـ

ــــف، قـــال  ــلـ ــ المـــــصـــــادر المـــطـــلـــعـــة عـــلـــى المـ
ســيــلــفــي، إن مــطــلــب دمـــشـــق الـــخـــاص 
مناطق  من  التركية  القوات  بانسحاب 

ســيــطــرتــهــا فــي شــمــال وشــمــال شرقي 
ســوريــا )درع الـــفـــرات، غــصــن الــزيــتــون 
ونبع السلام(، كشرط مسبق للتطبيع، 

غير  لتركيا  بالنسبة  أحمر  خطاً  يعد 
قابل للتفاوض.

ــن المــــتــــصــــور أن  ــ وأضـــــــــــاف أنـــــــه مــ

ــات مــــع ســــوريــــا ســتــرتــفــع الآن  ــعـــاقـ الـ
بعدما  البلدين،  رئيسي  مستوى  إلــى 
أسفرت العلاقة التي أقيمت بين أجهزة 
المخابرات خلال رئاسة وزير الخارجية 
ــان فــــيــــدان لــلــمــخــابــرات  ــاكــ الـــحـــالـــي هــ
التركية، عن لقاء سلفه مولود جاويش 
أوغلو مع وزير الخارجية السوري، ثم 

لقاء وزراء.
ولفت إلــى أنــه كــان مــن المــقــرر عقد 
ــد فــي أبــريــل  اجــتــمــاع إردوغــــــان - الأســ
ــيــــن، لــكــن  ــاضــ ــايــــو المــ ــان( أو مــ ــســ ــيــ )نــ
ذلــــك لـــم يـــحـــدث، ربـــمـــا لأن فـــكـــرة فــوز 
الشعب  المعارضة رئيس حزب  مرشح 
الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو في 
انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة، كـــانـــت حــاضــرة 
ــد، لــكــن عــنــدمــا خــرج  ــ بـــقـــوة لــــدى الأســ
إردوغـــــــان مــنــتــصــراً مـــن الانــتــخــابــات، 
واصــــطــــف زعــــمــــاء الـــعـــالـــم، وبــخــاصــة 
الرئيس الأميركي جو بايدن، لتهنئته، 
أدرك الأسد أن حساباته كانت خاطئة.

وأضاف: »لكن الأسد أمامه فرصة 
ثانية، إذا تم عقد اجتماع مع إردوغان، 
لتطبيع  حــرجــة  عــتــبــة  تــجــاوز  فسيتم 

الـــعـــاقـــات بـــن الـــبـــلـــديـــن... الأســـــد في 
أمسّ الحاجة إلى هذا«.

الــدفــاع  أعــلــنــت وزارة  بـــالـــتـــوازي، 
الثلاثاء، مقتل 4 عناصر من  التركية، 
وحدات الشعب الكردية، أكبر مكونات 
قوات سوريا الديمقراطية )قسد(، لدى 
محاولتهم استهداف منطقتي عمليتي 
غـــصـــن الـــزيـــتـــون فــــي عـــفـــريـــن، و»نـــبـــع 
الــســام« شمال شرقي ســوريــا. وقالت 
الــوزارة، في بيان، إن قواتها »تواصل 
الرد بالمثل على )تنظيم وحدات حماية 
لإفساد  يسعى  الــذي  الكردية(  الشعب 

الأمن والاستقرار بالمنطقة«.
ــاد »المــرصــد  فــي ســيــاق مــتــصــل، أفـ
الــســوري لــحــقــوق الإنـــســـان«، بتعرض 
قــلــعــة شـــوارغـــة، الــتــابــعــة لــنــاحــيــة شــرا 
قــوات  بها  تنتشر  التي  عفرين،  بريف 
السورية  الــقــوات  من  »قسد« وعناصر 
لقصف من قبل مسيرة تركية مسلحة، 
ــة. ولــفــت  ــاديــ مـــا تــســبــب فـــي أضــــــرار مــ
»المرصد« إلى أن هذا الاستهداف يعد 
الــثــانــي مــن نــوعــه عــلــى الــقــريــة نفسها 

خلال 24 ساعة.

أنقرة: »الشرق الأوسط«

نازحون سوريون في مخيم »حبات البركة« بريف حلب الأحد الماضي )رويترز(

تصدر تباعاً... ومنها رفع رواتب العاملين بالدولة ورفع سعر الخبز

الحكومة تتقاسم مع مجلس الشعب مسؤولية قرارات تحمل »الأسوأ« للسوريين
»الــــقــــادم الأســـــــوأ« الـــــذي بــشــر به 
ــلـــس الـــــــــــــوزراء الــــســــوري  رئــــيــــس مـــجـ
الاستثنائية  الجلسة  خــال  مواطنيه 
لمجلس الشعب السوري، قبل عشرين 
ــا، بــــــدأت مـــامـــحـــه تـــتـــوضـــح مــع  يــــومــ
انتهاء مناقشات اللجنة المشتركة بين 
مجلس الشعب والحكومة، التي تقرر 
الاســتــثــنــائــيــة  الــجــلــســة  فـــي  تشكيلها 
مقترحات  إعــداد حزمة  بهدف  إياها، 
وزيـــادة  المعيشي،  الــوضــع  »لتحسين 
الــدولــة وتحقيق  رواتـــب العاملين فــي 

الاستقرار في سعر الصرف«.
وقــــالــــت مــــصــــادر اقـــتـــصـــاديـــة فــي 
»الشرق الأوسط«، إن اللجنة  دمشق لـ
وضعت مقترحات مطابقة لما ورد في 
ــوزراء حسين  ــ كــلــمــة رئــيــس مــجــلــس الــ
عــرنــوس أمـــام مجلس الشعب فــي 24 
يوليو )تموز( الماضي، التي أقرّ فيها 
بكارثية الأوضاع المعيشية في سوريا 
وعــــــــدم امـــــتـــــاك الــــحــــكــــومــــة هــــوامــــش 
التحرك المناسبة. وألمح إلى رفع الدعم 
عــن المـــواد الأســاســيــة، لمواجهة تشوه 
بــنــيــة آلــيــة الــتــســعــيــر، وارتـــفـــاع نسب 
التضخمي  الركود  وظاهرة  التضخم 
المركبة، كما أشار إلى أن إلغاء الدعم 
يحقق الوفرة اللازمة لزيادة الرواتب.

وأكــدت المصادر على أن نقاشات 
زيـــادة رواتــب  اللجنة تمحورت حــول 
التي كانت أحد  الــدولــة،  العاملين في 
المــطــالــب الأســاســيــة لأعــضــاء مجلس 
الاستثنائية.  الجلسة  خــال  الشعب 
الــدعــم شرطاً  وطــرحــت الحكومة رفــع 
ــــب، ولـــفـــتـــت المـــصـــادر  ــرواتــ ــ لــــزيــــادة الــ
القريبة  الــحــكــومــيــة  الـــقـــرارات  أن  إلـــى 
المـــتـــوقـــعـــة، ســتــكــون بـــرفـــع الـــدعـــم عن 
الأساسية،  المــواد  وبعض  المحروقات 
ــــن الــــتــــدهــــور فــي  ــذر بـــمـــزيـــد مـ ــنــ ــا يــ ــ مـ
ــع المــعــيــشــي. وذلـــــك لأن »وقـــف  الـــوضـ
ــع المـــعـــيـــشـــي يــتــطــلــب  ــ ــــوضـ ــــور الـ ــــدهـ تـ
إصلاحا للاقتصاد، وهذا غير ممكن 
ــا«،  ــة الــــراهــــنــــة فــــي ســــوريــ ــلـ فــــي المـــرحـ

بحسب المصادر.
وتــعــد مــصــادر خبيرة فــي الشأن 
الداخلي، أن إصلاح الاقتصاد »عملية 
معها  تجدي  تعد  لــم  ومعقدة  طويلة 
ــيــــة«، مـــشـــيـــرة إلـــى  ــلـــول الإســــعــــافــ ــحـ الـ
الاستثنائية  الجلسة  أهـــداف  اتــضــاح 
الــتــي عــقــدهــا مــجــلــس الــشــعــب الشهر 
المــاضــي، وتــم الــتــرويــج لها على أنها 

»جلسة لحجب الثقة عن الحكومة«.
الـــلـــجـــنـــة  تـــشـــكـــيـــل  »إن  وقــــــالــــــت: 
ــة ومــجــلــس  ــومـ ــكـ ــة بـــــن الـــحـ ــركـ ــتـ المـــشـ
ــبــــاء الــــقــــرارات  الـــشـــعـــب، لــتــخــفــيــف أعــ
الــــتــــي ســتــتــخــذ فــــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 

مجلس  مع  عنها  المسؤولية  وتقاسم 
الشعب، لأن تداعيات قــرار رفع الدعم 
أو رفع سعر أي مادة أساسية في ظل 
التدهور المعيشي ستكون كارثية ولن 

تتحملها الحكومة وحدها«.
ــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه كـــشـــف عــضــو  فــ
ــفـــوان قـــربـــي، أنــه  مــجــلــس الــشــعــب صـ

ستتخذ  المقبلة،  القليلة  الأيـــام  خــال 
ــــراءات وقــــرارات  الــحــكــومــة سلسلة إجـ
»جـــريـــئـــة« تـــصـــدر تـــبـــاعـــا، مــنــهــا رفــع 
رواتب العاملين في الدولة، بالتوازي 
مــع تــحــريــر أســعــار المــحــروقــات ورفــع 
الدعم عن البنزين، ورفع سعر الخبز 
بــشــكــل حــــذر لــحــســاســيــة هــــذه المــــادة 

الــغــذاء الرئيسي إن لم يكن  التي تعد 
الوحيد لشريحة كبيرة من الفقراء.

ــزم الــحــكــومــة رفــع  ــرر قـــربـــي عــ ــ وبـ
ــبــــز فـــــي تــــصــــريــــح لإذاعـــــــة  ســــعــــر الــــخــ
»مـــافـــيـــات تستفيد  بـــوجـــود  مــحــلــيــة، 
الخبز وتعتاش منه«. وقال:  من دعم 
»هناك من يعتاش من الدعم وأكثر من 

نصفه يُسرق بآليات تنظيمية إدارية 
مــن نسف  بــد  لا  وبالتالي  مضبوطة، 
هذا الموضوع بشكل كامل«، مؤكداً أن 
»رفــع الــدعــم أشبع نقاشاً فــي مجلس 
ــع الـــفـــريـــق الاقـــتـــصـــادي،  ــ الـــــــــوزراء ومـ
ومــا سيصدر هو ليس نتاج مجلس 

الشعب، بل الحكومة«.
 
ً
كما أوضح أن هناك »عجزاً هائلا

وضيقاً حقيقياً«. وأضــاف أنه »خلال 
الــجــلــســة الاســتــثــنــائــيــة كـــانـــت هــنــاك 

صراحة غير معهودة«.
ــي بـــــــأن الـــجـــلـــســـة  ــ ــربـ ــ ــا أقـــــــــرّ قـ ــمــ كــ
»كــانــت  الــشــعــب  لمجلس  الاستثنائية 
للشارع«،  النفسية  والــراحــة  للتهدئة 
 أنـــه لا يمكن إنــكــار أن الــنــاس 

ً
خــاصــة

محبطة، بالتزامن مع الأداء الحكومي 
ــرار عــلــى أخــطــاء  ــ غــيــر الـــســـويّ، والإصـ

اقتصادية وأنها »الممكن فقط«.
ــة  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ وبـــــــــــــدأت الـ
الحكومي،  الــدعــم  رفــع  بتطبيق خطة 
ــيـــة، مثل  ــواد الأســـاسـ ــ الـــتـــي تــشــمــل المــ
الأرز والسكر والخبز والغاز والبنزين 
الإلكترونية،  البطاقة  عبر  والمــــازوت 
وتـــم   ،2022 )شـــــبـــــاط(  ــبــــرايــــر  فــ مـــنـــذ 
استبعاد الكثير من الفئات والشرائح 
الــدعــم وشملت  مــن خطة  الاجتماعية 
ــام  ــ الأرقـ عــائــلــة حــســب  نــحــو 596628 
الرسمية، الأمــر الــذي أدى إلــى اتساع 

ــراء الــــتــــي تــــقــــدر الأمــــم  ــقــ ــفــ شـــريـــحـــة الــ
من   %85 من  بأكثر  نسبتها،  المتحدة 

السوريين.
ــة  ــذيــ بـــيـــنـــمـــا قــــــدر »بــــرنــــامــــج الأغــ
المــاضــي،  )آذار(  مــــارس  فـــي  الــعــالمــي« 
ــــدد الـــســـوريـــن الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن  عـ
انعدام الأمن الغذائي، بأكثر من 12.1 
مــلــيــون شــخــص، أي أكــثــر مـــن نصف 
عـــدد الــســكــان، حــيــث تــعــد ســوريــا من 
الــتــي تعاني مــن أعلى  الــبــلــدان الستة 
مـــعـــدلات انــــعــــدام الأمـــــن الـــغـــذائـــي في 

العالم.
ــيــــن  ــاضــ ــن المــ ــ ــريـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ وخـــــــــــال الـ
ــة الــــلــــيــــرة الــــســــوريــــة  ــمـ ــيـ تــــــدهــــــورت قـ
عـــلـــى نـــحـــو مــــتــــســــارع، لـــيـــقـــفـــز ســعــر 
ــــدولار الأمــريــكــي مــن نــحــو 7  صـــرف الـ
لــيــرة. ومـــع هبوط  ألـــف  آلاف إلـــى 12 
الــلــيــرة، ارتــفــعــت الأســـعـــار عــلــى نحو 
جـــنـــونـــي، كـــمـــا افـــتـــقـــدت الـــعـــديـــد مــن 
المواد الأساسية، وضرب الشلل حركة 

الأسواق.
وبــحــســب صــحــف مــحــلــيــة، ارتــفــع 
من  لعائلة  المعيشة  تكاليف  متوسط 
خمسة أفراد، إلى أكثر من 6.5 مليون 
دولارا(   541 )نــــحــــو  ــة،  ــ ــوريـ ــ سـ لــــيــــرة 
بينما  الأخيرة،  الثلاثة  الأشهر  خلال 
انخفض معدل الرواتب إلى أقل من 16 

دولارا.

دمشق: »الشرق الأوسط«

رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أمام الجلسة الاستثنائية لمجلس الشعب يوم 24 يوليو )سانا(
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الملك عبد الله حذر من خطورة غياب أفق سياسي للقضية الفلسطينية

عباس بحث مع العاهل الأردني مقترحاً أميركياً لـ»خماسي جديد« مع إسرائيل
بحث الرئيس الفلسطيني محمود 
ــــس الــــثــــاثــــاء، مــــع الـــعـــاهـــل  عــــبــــاس، أمــ
ــانــــي، مــقــتــرحــا  ــثــ ــلــــه الــ الأردنـــــــــي عـــبـــد الــ
جديد  خماسي  اجــتــمــاع  لعقد  أميركياً 
مع إسرائيل، بحسب ما كشف مسؤول 
فلسطيني. وقال المسؤول، الذي اشترط 
الألمانية،  الأنباء  لوكالة  عدم ذكر اسمه 
إن واشـــنـــطـــن اقـــتـــرحـــت عـــقـــد اجـــتـــمـــاع 
وإسرائيل،  الفلسطينية  السلطة  يضم 
عن  وممثلين  الأردن ومصر  إلــى جانب 

الإدارة الأميركية. 
ــــؤول المـــــوعـــــد أو  ــســ ــ ولــــــم يــــحــــدد المــ
المــكــان المــقــتــرحــن لــاجــتــمــاع، لكنه قــال 
إن الاقــتــراح الأمــيــركــي يستهدف إعــادة 
ــالات الـــثـــنـــائـــيـــة بــــن الــجــانــبــن  ــ ــــصــ الاتــ
الــفــلــســطــيــنــي والإســـرائـــيـــلـــي، وضــمــان 
التعاون  لتعزيز  إقليمية  أطــراف  تدخل 
للحد من التوتر الحاصل في الأراضــي 
فــإن  المـــســـؤول،  وبــحــســب  الفلسطينية. 
الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة لـــم تـــقـــدم جــوابــا 
وتريد  الأميركي،  المقترح  بشأن  نهائياً 
الــــتــــشــــاور بــــشــــأن ذلــــــك مـــــع الـــجـــانـــبـــن 

الأردنـــــــي والمــــصــــري فـــي ظـــل إصـــرارهـــا 
عــلــى ضــمــانــات بــشــأن الـــتـــزام إســرائــيــل 

بمخرجات مثل هذا الاجتماع.
واجتمع عباس وكبار مساعديه مع 
العاهل الأردنـــي فــي عــمــان، حيث جرى 
»بــحــث الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة والــقــضــايــا 
السياسية«،  التطورات  المشتركة، وآخر 
ــاء  ــ ــبـ ــ ــة الأنـ ــ ــالــ ــ ــا أوردتــــــــــــه وكــ ــ بـــحـــســـب مــ
الاجتماع  وجاء  الرسمية،  الفلسطينية 
بــعــد يــومــن مــن عــقــد المــجــلــس الــــوزاري 
المصغر للحكومة الإسرائيلية اجتماعاً 
لبحث تقديم تسهيلات لصالح السلطة 

الفلسطينية بناء على طلب أميركي.
وأوردت تقارير إعلامية إسرائيلية 
أن رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام 
)الشاباك(، رونين بار، اجتمع، الاثنين، 
التنفيذية لمنظمة  اللجنة  أمــن ســر  مــع 
التحرير حسين الشيخ، لكن الأخير نفى 

ذلك.
فــي الأثـــنـــاء، حـــذر الــعــاهــل الأردنـــي 
ــــن خـــطـــورة  ــثــــانــــي مـ ــه الــ ــلــ ــك عـــبـــد الــ ــلــ المــ
اســتــمــرار غــيــاب الأفــــق الــســيــاســي لحل 
ذلــك  وتــداعــيــات  الفلسطينية،  القضية 
ــــرار فــــي المــنــطــقــة  ــقـ ــ ــتـ ــ ــن والاسـ ــ ــ عـــلـــى الأمـ

بـــأكـــمـــلـــهـــا، مــنــبــهــا إلـــــى ضــــــــرورة وقـــف 
جميع الإجــراءات الإسرائيلية الأحادية 

اللاشرعية.
ولـــفـــت المـــلـــك الأردنـــــــي خــــال لــقــائــه 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس 
فــي عــمــان، الــثــلــثــاء، إلـــى أهــمــيــة توفير 
ــــي الـــحـــمـــايـــة لــلــشــعــب  ــدولــ ــ ــتـــمـــع الــ المـــجـ
لإيجاد  الجهود  وتكاتف  الفلسطيني، 
أفـــق ســيــاســي يــعــيــد إطــــاق مــفــاوضــات 
جادة، وفاعلة لحل القضية الفلسطينية 

على أساس حل الدولتين.
الــثــانــي الحرص  الــلــه  كما أكــد عبد 
على إدامــة التنسيق مع الأشقاء العرب 
قضيته  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب  لــدعــم 
الــــعــــادلــــة، مــــشــــدداً عـــلـــى مـــوقـــف الأردن 
الـــثـــابـــت تـــجـــاه الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــة  ــ ــايــ ــ ــة ورعــ ــ ــايـ ــ ــمـ ــ والاســـــــتـــــــمـــــــرار فـــــــي حـ
المـــقـــدســـات الإســـامـــيـــة والمــســيــحــيــة في 
الـــقـــدس بــمــوجــب الـــوصـــايـــة الــهــاشــمــيــة 

عليها.
مدينة  استضافت  أن  وســبــق  هـــذا، 
العقبة الأردنــيــة في 26 فبراير )شباط( 
الماضي، اجتماعا خماسياً ضم ممثلين 
مــن الــولايــات المــتــحــدة ومــصــر والأردن، 

ــلــــطــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  إلــــــــى جـــــانـــــب الــــســ
وإســـــرائـــــيـــــل. وفــــــي 19مــــــــــــارس، انــعــقــد 
الشيخ  مدينة شــرم  فــي  مماثل  اجتماع 
المصرية، غير أن مسؤولين فلسطينيين 
ــيــــل بــالــتــنــكــر لمــــا جـــرى  ــرائــ اتـــهـــمـــوا إســ
الــتــفــاهــم عــلــيــه فـــي الاجــتــمــاعــن وعـــدم 

تنفيذ التزاماتها.
وصرح رئيس الــوزراء الفلسطيني 
ــــن، بـــــأن »هـــنـــاك  ــنـ ــ مــحــمــد اشـــتـــيـــة، الاثـ
حــــراكــــا ســـيـــاســـيـــا مـــهـــمـــا فــــي المــنــطــقــة، 
والرئيس عباس يشارك في هذا الحراك 
بنشاط عالٍ«، من دون الإدلاء بمزيد من 
التفاصيل. وأعلنت السلطة الفلسطينية 
عـــــن وقـــــــف الاتـــــــصـــــــالات مـــــع إســــرائــــيــــل 
والتمسك بوقف التنسيق الأمني معها، 
عــلــى خلفية شــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
مــطــلــع الـــشـــهـــر المــــاضــــي، هـــجـــومـــا عــلــى 
إلــــى مقتل  مــخــيــم جــنــن لــاجــئــن أدى 
10 فــلــســطــيــنــيــن وجـــنـــدي إســرائــيــلــي. 
وقتل أكثر من 200 فلسطيني بينهم 40 
 غالبيتهم في الضفة الغربية، منذ 

ً
طفلا

الجيش  برصاص  الحالي،  العام  بداية 
الإســرائــيــلــي فـــي ظـــل مــوجــة تــوتــر غير 

العاهل الأردني خلال لقاء الرئيس الفلسطيني في عمان أمس )أ.ف.ب(مسبوقة منذ سنوات.

رام الله - عمّان: »الشرق الأوسط«

أشتية: استمرار الأمر الواقع سيؤدي إلى الانزلاق نحو دولة واحدة

عميدان من سلاح البحرية يعلنان الامتناع عن التطوع للاحتياط

نواب أميركيون ينتقدون إخفاء نتنياهو قلقهم من اعتداءات المستوطنين

إسرائيل تتجه لإضراب عام يشل الاقتصاد

وجّـــــه نـــــواب أمـــيـــركـــيـــون انــتــقــاداً 
لمــكــتــب رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
ــه أخـــفـــى عن  بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، لأنــ
ــلـــق إزاء  الـــجـــمـــهـــور مــــا أبــــــــدوه مــــن قـ
البلدات  على  المستوطنين  اعــتــداءات 
تنفيذ  حــد  بلغ  والـــذي  الفلسطينية، 

عمليات قتل غير مبررة.
ــيـــس الــــوفــــد الأمـــيـــركـــي،  ــال رئـ ــ وقــ
ــي مــجــلــس  ــ زعــــيــــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن فـ
ــيـــركـــي، حــكــيــم جــيــفــريــز،  الـــنـــواب الأمـ
رئيس  ومــع  نتنياهو  مــع  لقائه  بعد 
الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــدكـــتـــور 
مــحــمــد أشــتــيــة، )الـــثـــاثـــاء(، إن هناك 
حـــاجـــة مــلــحــة لــتــغــيــيــر الــــواقــــع عــلــى 
الــــدولــــتــــن  حــــــل  ــة  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ وحـ الأرض، 
ــيـــل والــفــلــســطــيــنــيــن  ــرائـ لمــصــلــحــة إسـ

على السواء.
ــد قـــــــــدم مـــطـــلـــع  ــ ــ ــد قـ ــ ــ ــوفـ ــ ــ وكـــــــــــان الـ
نـــائـــبـــا   22 ــة  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــمـ ــ بـ الأســـــــــبـــــــــوع، 
ــمــــقــــراطــــيــــا مــــــن مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب  ديــ
الأمــــــيــــــركــــــي، لــــحــــث الـــــطـــــرفـــــن عــلــى 
ــتــــداول فـــي »آفـــاق  تــغــلــيــب الـــســـام والــ
القضائية  والتعديلات  الدولتين  حل 
ــو يــجــري سلسلة  الإســرائــيــلــيــة«. وهـ
اجتماعات مع مسؤولين في الطرفين.
مــع نتنياهو،  الاجــتــمــاع  وخـــال 
المستوطنين  نــشــاط  مــن  قلقهم  ــدوا  أكـ
اتــهــم المــتــكــررة عــلــى الــبــلــدات  واعــتــداء
عــدة  تضاعفت  والــتــي  الفلسطينية، 
مـــرات خــال السنة الــحــالــيــة، أي منذ 
الحكم وتشكيله  إلــى  نتنياهو  عــودة 

الحكومة اليمينية المتطرفة.
لكن مكتب نتنياهو أصدر بياناً 
ــاء، تـــجـــاهـــل فــيــه  ــقــ ــلــ مــقــتــضــبــا عــــن الــ
هــذه الفقرة وتحدث عن أنــه قــال لهم: 

»أهــم شــيء هــو خلق تهديد عسكري 
ــــران«. وأنــــه: »لا نريد  إيـ حقيقي ضـــدّ 
ــه إيــــــــران تــدمــيــر  ــيـ ــا تــســتــطــيــع فـ ــالمــ عــ
إســرائــيــل«. وأضـــاف: »سنفعل كــل ما 
اتــفــاق، لحماية  أو دون  بوسعنا، مع 

أنفسنا«.
ــد الأمـــيـــركـــي  ــوفــ وعـــقـــد رئـــيـــس الــ
مؤتمراً صحافياً في القدس لوسائل 
الإعلام الإسرائيلية، قال فيه إنه اهتم 
بــمــعــرفــة مـــوقـــف نــتــنــيــاهــو شخصياً 

بأنه  فأجابه  المستوطنين،  نشاط  من 
ــــد المـــدنـــيـــن،  ــــل عـــنـــف ضـ ـــارض كـ ــعــ ــ يـ
ويـــصـــر عــلــى فــــرض ســلــطــة الــقــانــون 

على الجميع.
ومـــن جــهــة ثــانــيــة، الــتــقــى رئــيــس 
الحكومة الفلسطينية، محمد أشتية، 
ــلــــه، مــــع الـــوفـــد  فــــي مــكــتــبــه فــــي رام الــ
الأمــيــركــي الــديــمــقــراطــي. ووفـــق بيان 
فلسطيني، بحث اللقاء »سبل إحياء 
الكونغرس  ودور  السياسية  العملية 

الأمــيــركــي فــي حــمــايــة حــل الــدولــتــن، 
حيث طالب رئيس الوزراء الكونغرس 
بدولة  الاعــتــراف  لصالح  بالتصويت 

فلسطين«.
أن إســرائــيــل تنتهك  وأكـــد أشتية 
ــي، بــشــكــل يـــومـــي من  ــدولــ الـــقـــانـــون الــ
والاستيطان،  والاقتحام  القتل  خــال 
بتدمير  هــذا يتسبب  أن  مــشــدداً على 
حل الدولتين بشكل منهجي. وقال إن 
»اســتــمــرار الأمـــر الــواقــع ســيــؤدي إلى 

الانــزلاق نحو دولــة واحــدة ذات نظام 
فــصــل عــنــصــري بـــالـــواقـــع والـــقـــوانـــن 
ــــي ظــل  ــا فـ ــتــــشــــريــــعــــات، خـــصـــوصـ والــ
من  اليهود  على  الفلسطينيين  تفوق 
حيث العدد في فلسطين التاريخية«.

ــا أشـــتـــيـــة الـــكـــونـــغـــرس إلـــى  ــ ــ ودعـ
ــيــــل لــلــســمــاح  ــرائــ »الـــضـــغـــط عـــلـــى إســ
بــــإجــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
للاتفاقيات  وفقاً  الــقــدس،  يشمل  بما 
ــدم ســمــاح  ــ ــ المــــوقــــعــــة«، مــــؤكــــداً أن »عـ

لمحاربة  محاولة  يعد  بذلك  إسرائيل 
الديمقراطية الفلسطينية«.

ــب بــــتــــرجــــمــــة إدانـــــــة  ــ ــالـ ــ ــا طـ ــمــ كــ
إلى  للاستيطان،  الأميركية  الإدارة 
إجراءات رادعة تحمي حل الدولتين 
ــل. كـــمـــا دعــــــا أشــتــيــة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــن إسـ مـ
أعــــضــــاء الـــكـــونـــغـــرس لـــلـــدفـــع نــحــو 
تــعــديــل الـــقـــوانـــن والأنـــظـــمـــة الــتــي 
تــســتــهــدف الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الفلسطينية،  الــتــحــريــر  ومــنــظــمــة 

وتربطهما بالإرهاب.
المستوطنين  ــتـــداءات  اعـ أن  يــذكــر 
بـــــاتـــــت تــــقــــلــــق حــــتــــى أجــــــهــــــزة الأمــــــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الـــتـــي تــلــتــزم بــحــمــايــة 
هؤلاء المستوطنين حتى وهم ينفذون 
تلك الاعتداءات. وقد حذر رئيس جهاز 
المــخــابــرات العامة )الــشــابــاك(، رونــن 
ــداءات وقـــال  ــ ــتـ ــ ــار، مـــن خـــطـــورة الاعـ ــ بـ
إنها تشجع الفلسطينيين على تنفيذ 
عــمــلــيــات إرهــــــاب ضـــد إســرائــيــلــيــن. 
وأضــــاف: »الإرهـــــاب الــيــهــودي يغذي 

الإرهاب الفلسطيني«.
المــوقــف هاجمه عدد  هــذا  بسبب 
ــادة الائـــتـــاف الــحــكــومــي  ــ كــبــيــر مـــن قـ
التمييز  وبعدم  باليسارية،  واتهموه 
مــن هــو الــعــدو هــنــا. وبــعــد صمت دام 
مع  نتنياهو محادثة  أجـــرى  يــومــن، 
رئــيــس الــشــابــاك، بـــار، أعـــرب فــيــه عن 
ــه لــــه ولــــقــــادة الأجــــهــــزة الأمــنــيــة  ــمـ دعـ
»عــلــى الــعــمــل المــهــم الـــذي يــقــومــون به 
مــن أجــل أمــن مواطني إســرائــيــل على 

مدار الساعة«.
ــيـــاهـــو إلــــى  ــنـ ــتـ ــم نـ ــنـــضـ وبـــــذلـــــك يـ
ــر الـــدفـــاع، يـــوآف غــالانــت،  مــوقــف وزيـ
الـــذي أدان الــهــجــوم على قـــادة الأمــن، 
وعــــدّه طــعــنــة فــي ظــهــور مــن يــوفــرون 
الحماية للمستوطنين. وقال: »بفضل 
الــــعــــامــــلــــن فـــــي جــــهــــاز الأمــــــــن الــــعــــام 
ومـــن يــرأســه والـــذيـــن يــعــمــلــون بعيداً 
ــهـــور، يـــجـــري إنـــقـــاذ  ــمـ ــن أعـــــن الـــجـ عــ
المواطنين الإسرائيليين كل يوم. أدين 
بـــشـــدة تــصــريــحــات نـــــواب الــكــنــيــســت 
ــاك،  ــابــ ــيـــنـــون رئــــيــــس الــــشــ ــن يـــهـ ــ ــذيـ ــ الـ
واقـــتـــرح عــلــيــهــم الـــتـــراجـــع والاعـــتـــذار 
عــلــى أقــوالــهــم. كــل هــجــوم مــن جانب 
شــخــصــيــة جــمــاهــيــريــة ضـــد الــشــابــاك 

تمس بأمن الدولة ومواطنيها«.

استمراراً في نهج الاحتجاج على 
خــطــة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــواســع 
كُشف  الحكم،  منظومة  على  للانقلاب 
النقاب في تل أبيب عن قرار اثنين من 
البحرية  لقائد سلاح  الخمسة  النواب 
برتبة  -وهما  الإسرائيلي  الجيش  في 
عميد- الامتناع عن التطوع في الخدمة 
أعلن  نفسه،  الوقت  وفــي  الاحتياطية. 
البحثية وأعــضــاء  الــجــامــعــات  رؤســـاء 
ــة المــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي لـــأبـــحـــاث  ــئـ ــيـ هـ
والتطوير المدني، أنه يجب السعي إلى 
إضراب عام يشل الاقتصاد تماماً، في 
حـــال مــضــى رئــيــس الــــــوزراء، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، فـــي نــهــجــه لــتــمــريــر الخطة 

ورفض قرارات المحكمة العليا.
وقال مقرب من رؤساء الجامعات، 
قادة  إلــى  إنهم توجهوا بشكل رسمي 
اتحاد النقابات )الهستدروت( واتحاد 
ــيـــن، يـــطـــالـــبـــونـــهـــم بـــاتـــخـــاذ  ــاعـ ــنـ الـــصـ
إجــراء درامــي، وإعــان أنهم سيعلنون 
الإضـــــراب الـــعـــام المــفــتــوح عـــن أي عمل 
المحكمة.  قـــرارات  نتنياهو  يقبل  حتى 
وأكــــــــــدوا: »نـــتـــنـــيـــاهـــو يـــهـــدد المــحــكــمــة 
ــذا يــخــلــق أزمـــة  ــ بـــرفـــض قـــراراتـــهـــا. وهـ
دســتــوريــة مــدمــرة. ويــجــب أن يفهم أن 
ـــزالًا في  ــ مــثــل هـــذا الــتــمــرد ســيــحــدِث زل

مؤسسات الدولة«.
وقــــــــــــد جــــــــــــاء هــــــــــــذا المـــــــــوقـــــــــف مـــن 

الجامعات بعد أن تهرب نتنياهو من 
الرد الصريح، إن كان سيمتثل لأوامر 
المحكمة، في حال اتخذت قــراراً بإلغاء 
أحـــد الــقــوانــن الــتــي مـــررهـــا الائــتــاف 
أجــرى  نتنياهو  إن  وقــالــوا  الحكومي، 
22 مقابلة صحافية مع وسائل إعلام 
أجنبية خـــال الأســبــوعــن الأخــيــريــن، 
الصحافيين  جميع  أن  صدفة  وليست 
أميركيون-  -وغالبيتهم  قابلوه  الذين 
ــرارات  ــ ــقـ ــ لـ ــوه إن كــــــان ســيــمــتــثــل  ــ ــألـ ــ سـ
المــــحــــكــــمــــة. فــــهــــم يــــتــــابــــعــــون الــــشــــؤون 
الإسرائيلية ويحاولون معرفة ما هو 
المدى الذي يسير فيه نتنياهو لتغيير 
ــاف جـــهـــاز  ــ ــعــ ـــ ــة الــــحــــكــــم وإضـ ــظـــومـ ــنـ مـ
الــقــضــاء. وقــد ألــحــوا عليه فــي السؤال 
إن كان سيتمرد على قــرارات المحكمة؛ 
ــا قـــاطـــعـــا، وراح  ــطِ جــــوابــ ــعـ لــكــنــه لــــم يـ
يــقــول إنــه يــأمــل ألا تصل المحكمة إلى 
وضع تتخذ فيه قرارات تقوض مكانة 
الـــحـــكـــومـــة، وتـــضـــرب عــــرض الــحــائــط 
أنه يهدد  الجميع  بقراراتها. وقد فهم 

بذلك المحكمة.
ومــمــا قــالــه رئــيــس الــــوزراء أيضاً، 
لــتــغــيــيــر  ــا  ــانــــونــ قــ الآن  ــيــــمــــرر  إنــــــه »ســ
تركيبة لجنة تعيين القضاة، ثم يوقف 
بقية القوانين التي تتضمنها خطته«. 
ورأى قادة الاحتجاج في هذا التغيير 
ــرار  ــ ــلـــى إصــ ــدل عـ ــ ــألـــة جـــوهـــريـــة تــ مـــسـ
في خطته  قدماً  المضي  على  نتنياهو 

الانقلابية.

ــعــــوت  ــديــ ــة »يــ ــفـ ــيـ ــــت صـــحـ ــرجــ ــ وخــ
افتتاحي  بمقال  )الثلاثاء(  أحرونوت« 
تــقــول فــيــه إن نــتــنــيــاهــو بــهــذا المــوقــف 
القائمة  فاللجنة  »إنما يفقد صوابه«. 
ــي أفـــضـــل تــركــيــبــة مــمــكــنــة. وحــســب  هـ
نهجها ستصبح ذات أغلبية محافظة، 

تركيبتها،  تغيير  إلــى  دون حاجة  من 
هذا  موقفه  واعتبرت  يغيرها؟  فلماذا 
»رغبة في توجيه ضربة إلى المحكمة، 
وتـــهـــديـــداً لــلــقــضــاة فـــي مـــوضـــوع آخــر 
الفساد،  يتعلق بمحاكمته في قضايا 
حتى  القضاة  على  للتأثير  ومــحــاولــة 

ــرار بــشــطــب أي  يــمــتــنــعــوا عـــن اتـــخـــاذ قــ
قانون أقره »الكنيست« لصالح أحزاب 
ــــون المـــعـــقـــولـــيـــة،  ــانـ ــ الائــــــتــــــاف، مـــثـــل قـ
ــــون فـــــرض الـــعـــزلـــة عـــلـــى رئــيــس  ــانـ ــ وقـ

الوزراء.
قــررت قيادة الاحتجاج  من هنا، 

ــتـــي  ــــرات )الـ ــاهـ ــ ــــظـ ــــي المـ ــــرار فـ ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ
تـــمـــت حـــتـــى الآن بـــنـــجـــاح لــأســبــوع 
الــــحــــادي والـــثـــاثـــن عـــلـــى الـــتـــوالـــي، 
ويشارك فيها نحو 400 ألف متظاهر 
فـــي كـــل أســــبــــوع(؛ بـــل والـــعـــمـــل على 
الجامعات  رؤســاء  وقــال  تصعيدها. 
ــكـــومـــة  ــة الـــحـ ــطــ ــــون خــ ــرفـــــضـ ــ ــم يـ ــ ــهـ ــ إنـ
ويعدّونها »ضربة قاضية للاقتصاد 
وللتكنولوجيا  وللعلم  الإســرائــيــلــي 

ولمكانتها الدولية«.
ــانـــت الـــقـــيـــادة قـــد تــوجــهــت في  وكـ
الأسبوع الماضي برسالة إلى نتنياهو، 
الابتكار،  ووزيـــر  التعليم،  وزيـــر  وإلـــى 
ــيــــا،  ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ ــوم والــ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ووزيــــــــــــر الـ
ـــن مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل عــلــى  مـــحـــذريـــن مـ
ــات الــقــضــائــيــة، وقــــالــــوا إنــه  الإصــــاحــ
»خلال الأشهر الأخيرة، وفي الأسابيع 
مؤشرات  تراكمت  خصوصاً،  الأخيرة 
إلــــى عــمــلــيــات مـــدمـــرة يــمــكــن أن تمس 

بالمتانة العلمية لإسرائيل«.
يــتــردد في  نتنياهو  راح  وعــنــدمــا 
إعــطــاء إجــابــة يــلــتــزم فــيــهــا بــالامــتــثــال 
إلى قرارات المحكمة، قرروا المبادرة إلى 
الــعــام »حــتــى يتعهد بقبول  الإضــــراب 
قــرارات المحكمة، أياً كانت«. ورداً على 
ســؤال: كيف يدعون لإضــراب كهذا من 
شــأنــه أن يــضــرب الاقـــتـــصـــاد؟ أجــابــوا 
بأنه »لا يوجد خطر على إسرائيل أكبر 

من خطر التراجع عن الديمقراطية«.
هزة في »البحرية«

المــعــروف أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
يشهد من طرفه هزة قوية بسبب خطة 
الحكومة والرد الشعبي عليها. فهنالك 
ألــــوف مـــن ضــبــاط وجـــنـــود الاحــتــيــاط 
ــنـــاع عن  ــتـ ــم الامـ ــرارهــ الـــذيـــن أعـــلـــنـــوا قــ
ــتــــطــــوع لـــلـــخـــدمـــة الاحـــتـــيـــاطـــيـــة فــي  الــ
ــيــــش، احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى الـــخـــطـــة،  ــجــ الــ
قـــائـــلـــن: »نـــحـــن نـــذهـــب إلـــــى الــجــيــش 
ونــضــحــي بــأغــلــى مـــا نــمــلــك، حــيــاتــنــا؛ 
لأنــنــا نــؤمــن بــــأن هــــذه دولــــة تستحق 
ــذا  ــع هــ ــ ــن مــ ــكــ ــا؛ لــ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ الـــتـــضـــحـــيـــة لأجـ
الانقلاب لم نعد نشعر بأنها دولتنا«. 
وبرز بينهم مئات الطيارين في سلاح 
ــــدات  الـــجـــو ومــــئــــات المـــقـــاتـــلـــن فــــي وحـ
ــة، وشـــعـــبـــة  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـــــكـــــومـــــانـــــدوس الـ
الاستخبارات وشعبة السايبر. واليوم 
كشف عــن هــزة كــهــذه أيــضــا فــي سلاح 

البحرية.
أمنية، استدعى  وحسب مصادر 
ــــو، الـــــلـــــواء ديــفــيــد  ــــجـ ــد ســــــاح الـ ــائــ قــ
ــه الـــخـــمـــســـة، ومــعــهــم  ــ ــوابـ ــ ــة، نـ ــ ــــامـ سـ
رؤســـاء الــدوائــر، لــلــتــداول فــي ظاهرة 
ــاع عــــن الـــتـــطـــوع الآخــــــــذة فــي  ــنــ ــتــ الامــ
ــار فــــي الـــجـــيـــش؛ خــصــوصــا  ــشــ ــتــ الانــ
بعدما وقع 160 ضابطاً في البحرية 
عــلــى رســـالـــة يـــؤكـــدون فــيــهــا أنــهــم لن 
يــتــطــوعــوا. فــفــاجــأه اثــنــان مــن نــوابــه، 
والعميد  دورون  عــوفــر  العميد  هــمــا 
أيــــال ســيــجــف، بــالــقــول إنــهــمــا أيــضــا 

قررا عدم التطوع.

نتنياهو مع الوفد الأميركي )مكتب الصحافة الحكومي(

ضباط من سلاح البحرية الاسرائيلية )أرشيفية(

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

تل أبيب: نظير مجلي

الوفد قدم
إلى إسرائيل مطلع 
الأسبوع  بمشاركة 
22 نائباً ديمقراطياً
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مصر وصربيا تعززان تعاونهما العسكري والأمني
ــيــــا »تـــعـــزيـــز  ــر وصــــربــ أكـــــــدت مـــصـ
الــتــعــاون العسكري والأمــنــي«. وأشــار 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
إلى »حرص بلاده على تعزيز التعاون 
ــالات  ــجـ الـــثـــنـــائـــي بــــن الـــبـــلـــديـــن فــــي المـ
الــدفــاع،  جميعها، بما فــي ذلــك مــجــال 
الــشــراكــة بين  الــتــطــلــع لتفعيل  وكــذلــك 
الدولتين الصديقتين بما يتناسب مع 

إمكاناتهما على شتى الأصعدة«.

واســتــقــبــل الــســيــســي )الـــثـــاثـــاء( 
فـــي الـــقـــاهـــرة، نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
ــــي، مـــيـــلـــوش  ــربـ ــ ــــصـ وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الـ
ــر  ــ ــور وزيـ ــــي حــــضــ فـــوتـــشـــيـــفـــيـــتـــش، فـ
ــاع والإنــــتــــاج الــحــربــي المــصــري،  ــدفـ الـ
الفريق أول محمد زكي. وقال المتحدث 
الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــرئـــاســـة المــصــريــة، 
أحمد فهمي، إن الرئيس السيسي نقل 
الصربي  للرئيس  وتــقــديــره  تحياته 
»اعتزاز  مؤكداً  فوتشيتش،  ألكسندر 
مــصــر بــالــروابــط الــتــاريــخــيــة الوثيقة 

التي تجمع بين البلدين«.
مــــن جـــانـــبـــه، نـــقـــل نــــائــــب رئــيــس 
الوزراء وزير الدفاع الصربي تحيات 
الــصــربــي للرئيس  الــرئــيــس  وتــقــديــر 
ــا تـــشـــهـــده  ــ ــمـ ــ ــداً بـ ــ ــيـ ــ ــــشـ ــــي، مـ ــــسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــعـــاقـــات المـــصـــريـــة - الــصــربــيــة من  الـ
ازدهــــــار، خــصــوصــا فـــي ضـــوء زيـــارة 
الرئيس السيسي لصربيا في يوليو 
)تموز( عام 2022، وما نتج عنها من 

»زخم متصاعد«.
كــمــا ثــمّــن وزيـــر الــدفــاع الصربي 

ــا يــشــهــده الـــحـــضـــور المـــصـــري على  مـ
الــســاحــتــن الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة من 
الرئيس  قــيــادة  وفاعلية تحت  »تــنــامٍ 
 عـــــن »الــــجــــهــــود 

ً
ــســــي«، فــــضــــا ــيــ ــســ الــ

ــة( فــــي مــكــافــحــة  ــمـ ــاسـ ــحـ المـــصـــريـــة )الـ
)الإرهــــــاب( عــلــى الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي، 
والأمــن  الاستقرار  لدعمها  بالإضافة 
والتنمية«، منوهاً في هذا الإطار بما 
شاهده خلال زيارته لمصر من تطور 

تنموي وعمراني مُطرد.
ــة  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ وأضـــــــــــاف مــــتــــحــــدث »الـ

المصرية« )الثلاثاء( أن »اللقاء تناول 
ــات الـــثـــنـــائـــيـــة،  ــعــــاقــ ــز الــ ــزيـ ــعـ ــبـــل تـ سـ
ــنــــي بين  والـــتـــعـــاون الــعــســكــري والأمــ
ــة إلــــى الــتــبــاحــث  ــافـ الـــبـــلـــديـــن، بـــالإضـ
حــــــــــول الـــــقـــــضـــــايـــــا الـــــــدولـــــــيـــــــة مـــحـــل 
الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك، لا ســيــمــا الأزمــــة 
وتداعياتها  الأوكـــرانـــيـــة،   - الــروســيــة 
الجيوسياسية والاقتصادية عالمياً«.

 ،2022 يوليو  في  السيسي،  وزار 
صــربــيــا، فــي زيــــارة كــانــت الأولــــى من 
نوعها لرئيس مصري منذ 35 عاماً. 

وأكــــــد الـــســـيـــســـي حــيــنــهــا عـــقـــب لــقــاء 
ــربـــي، في  قــمــة جــمــعــه ونـــظـــيـــره الـــصـ
بــلــغــراد، »تــطــلــعــه لتعزيز  الــعــاصــمــة 
الـــتـــعـــاون مــــع صـــربـــيـــا فــــي المـــجـــالات 
التاريخية  العلاقات  فــي ضــوء  كــافــة، 
بـــن الـــبـــلـــديـــن، الـــتـــي تـــعـــود إلــــى عــام 
1908، أو عبر دور صربيا البارز في 
تأسيس حركة )عــدم الانــحــيــاز(، قبل 

60 عاماً«.
ــــي مـــصـــري،  ــــاسـ ــان رئـ ــيــ ووفـــــــق بــ
فــقــد تـــنـــاولـــت المــبــاحــثــات المـــصـــريـــة - 

ــيـــســـن حــيــنــهــا،  ــة بــــن الـــرئـ ــيـ الـــصـــربـ
»المـــــجـــــالات المـــشـــتـــركـــة لـــلـــتـــعـــاون فــي 
ــالات، والـــتـــطـــورات في  مــخــتــلــف المــــجــ
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط، خــصــوصــا 
في  والــوضــع  الفلسطينية،  القضية 
ليبيا، إضافة إلى قضيتي )الإرهاب(، 
ــة(، وكــــذا  ــ ــــروعـ ــــشـ و)الــــهــــجــــرة غـــيـــر المـ
تــطــورات الأزمـــة الأوكــرانــيــة، وجهود 
تداعياتها،  على  التغلب  في  البلدين 
وســبــل تحقيق الأمـــن الــغــذائــي وأمــن 

الطاقة«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

تنافس محموم على تحصيل الجبايات والتعيين في المناصب

ارتفاع وتيرة الصراع بين القيادات الحوثية في قطاع الكهرباء
كشفت وثــائــق جــديــدة عــن اشتداد 
الحوثية  الميليشيات  قادة  الصراع بين 
ــاء فــي  ــربـ ــهـ ــكـ لــلــســيــطــرة عـــلـــى قـــطـــاع الـ
الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء، بـــمـــوازاة 
الأنـــشـــطـــة الــتــنــافــســيــة عـــلـــى تــحــصــيــل 
الـــجـــبـــايـــات والإيـــــــــــــرادات ومـــمـــارســـات 
والهيمنة  بالموارد  والاستئثار  الفساد 

على الإنتاج.
ــيـــاق، اتـــهـــم الــقــيــادي  فـــي هــــذا الـــسـ
عيّ 

ُ
الم البخيتي،  أحمد  الحوثي محمد 

وزيــــراً لــلــكــهــربــاء فــي حــكــومــة الانــقــاب 
غير المعترف بها، القيادي الآخر هاشم 
ــعــنّ فــي منصب مــديــر عام 

ُ
الــشــامــي، الم

لــلــكــهــربــاء؛ بمخالفة  الــعــامــة  المــؤســســة 
القوانين واللوائح وتجاوز صلاحياته 
من خلال تعيين أتباعه لشغل مناصب 
ــــة، وعـــــدم  ــــسـ ــــؤسـ ــدة فـــــي مــــفــــاصــــل المـ ــ ــ عـ

التشاور مع البخيتي.
ــا لــوثــيــقــة تــتــضــمــن خــطــابــا  ــقــ ووفــ
ــى الـــشـــامـــي،  ــ مـــوجـــهـــا مــــن الــبــخــيــتــي إلـ
فــإن الأخير ورغــم تنبيه الأول له بعدم 
تجاوز صلاحياته وتحميله مسؤولية 
ذلك؛ فإنه أصدر قراراً بعد يوم واحد من 
التنبيه بتعيين أحد أتباعه مديراً عاماً 
للشؤون الإدارية في المؤسسة، وتعميم 
القرار في يوم الخميس الذي يعدّ يوم 

إجازة رسمية لدى الانقلابيين.
وورد في وثيقة أخرى، أن الشامي 
أصــــــدر خــمــســة قـــــــــرارات خـــــال الــشــهــر 
المـــاضـــي بتكليف عـــدد مـــن الأشــخــاص 

ــائــــف مـــديـــري  ــه لــشــغــل وظــ الـــتـــابـــعـــن لــ
ــــوم فـــي  ــمــ ــ ــري عــ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــــوم ونـــــــــــــواب مـ ــمــ ــ عــ
لــهــا، وهو  المــؤســســة والمــنــاطــق التابعة 
ما يعدّ من الصلاحيات المطلقة للوزير 
والإشـــراف  التوجيه  يملك سلطة  الــذي 
والرقابة على الوحدات التابعة للوزارة 

الانقلابية.
كما اتهم البخيتي الشامي باقتراح 
ــدب وإنــــهــــاء خــدمــة  ــ تــعــيــن وتـــرقـــيـــة ونــ
وتـــوقـــيـــع  والــــــفــــــروع  الإدارات  ــــري  ــديـ ــ مـ
ــزاءات الــتــأديــبــيــة عــلــيــهــم، وتــعــيــن  ــجــ الــ
مــن مستوى  والــعــمــال  الموظفين  وترقية 
وإنهاء  والفروع،  الإدارات  نــواب مديري 
خدماتهم وتوقيع الجزاءات عليهم؛ دون 
التشاور مع البخيتي أو رئيس مجلس 
صلاحياته  تــجــاوز  جــانــب  إلـــى  الإدارة، 
واســــتــــخــــدام صـــاحـــيـــات الــبــخــيــتــي فــي 
الــكــامــل عــلــى إدارة المــؤســســة  الإشــــــراف 
وتـــكـــامـــلـــهـــا. ويــــعــــدّ الـــشـــامـــي مــــن أكــثــر 
في  ل 

ّ
وتنق النافذة،  الانقلابية  القيادات 

الــســنــوات الماضية،  مناصب عــدة خــال 
الضرائب،  مصلحة  إدارة  توليه  بينها 
للاتصالات، ويحظى  العامة  والمؤسسة 
فــي منصبين، الأول  بــازدواجــيــة  حــالــيــا 
الــعــامــة للكهرباء،  المــؤســســة  مــديــر عـــام 
للأراضي  العامة  الهيئة  رئيس  والآخـــر 

والمساحة والتخطيط العمراني.

حملات تشهير

ــيــــادات  ــلـــت قــ ــنــــذ شـــهـــريـــن تـــدخـ ومــ
إعلامية  حملة  لإيــقــاف  عليا  انــقــابــيــة 

القيادي  وفساد  ممارسات  عن  تكشف 
هـــاشـــم الـــشـــامـــي عـــبـــر مــنــصــبــيــه، إلـــى 
قادة  أعمال ومهام  جانب تدخلاته في 
آخرين؛ ما تسبب في ردات فعل غاضبة 

عدة.
الـــحـــمـــلـــة أشــــــــــارت إلـــــــى اســـتـــقـــالـــة 
عيّ 

ُ
القيادي الحوثي هشام العرابي، الم

مــســتــشــاراً لمــحــافــظــة المــحــويــت )شــمــال 
غــــــرب(؛ بــســبــب تـــدخـــات الـــشـــامـــي في 

أقسام شرطة  مهامه وشــكــاوى مديري 
في العاصمة صنعاء من إجبار الشامي 
ــراج  ــ لــهــم عــلــى اعـــتـــقـــال مــدنــيــن أو الإفـ
عــنــهــم حــســب رغــبــاتــه ودون إطــاعــهــم 

على الأسباب.
القيادي  أصــدر  الحملة،  وبموجب 
ــراً  ــ ــــعــــنّ وزيـ

ُ
عـــبـــد الـــكـــريـــم الـــحـــوثـــي، الم

على  بالقبض  أمـــراً  الانــقــاب،  لداخلية 
الــشــامــي بــتــهــمــة اعـــتـــدائـــه عــلــى قــيــادي 

أمنياً لحراسة  حوثي آخر يدير جهازاً 
المـــنـــشـــآت وحـــمـــايـــة الـــشـــخـــصـــيـــات فــي 
ــــاد؛ بــهــدف  ــبـ ــ مـــحـــافـــظـــة تـــعـــز وســـــط الـ

السيطرة على المبنى الذي يديره.
الحملة كشفت عن انتهاكات كثيرة 
مارسها الشامي، واتخذت من وفاة أحد 
موظفي هيئة الأراضي بعد ستة أشهر 
ــداء الــشــامــي عــلــيــه وطـــــرده من  ــتـ مـــن اعـ
 لاتهام الشامي بالتسبب 

ً
عمله؛ مدخلا

في وفاة الموظف، والتذكير باعتداءات 
أخــرى ارتكبها ضد موظفين عموميين 
آخــــــريــــــن فــــــي مـــــؤســـــســـــات عــــــــدة جــــرى 
الضرائب  مصلحة  مثل  فيها،  تعيينه 

والمؤسسة العامة للاتصالات.
وأفادت مصادر مطلعة في صنعاء 
ــــط« بـــأن الــشــامــي وبعد  »الـــشـــرق الأوسـ
ــلـــى مــخــتــلــف  ــرة عـ ــيـــطـ تــمــكــنــه مــــن الـــسـ
المــلــفــات فــي الــهــيــئــة الــعــامــة لــأراضــي؛ 
يـــســـعـــى لـــتـــوســـعـــة نـــــفـــــوذه فـــــي قـــطـــاع 
الأراضــي  قطاع  أن  موضحة  الكهرباء، 
يخضع بشكل كبير لجناح محمد علي 
الكهرباء  قــطــاع  يمثل  بينما  الــحــوثــي، 
أحد أهم القطاعات التي يسيطر عليها 
ــنـــاح الـــقـــيـــادي أحـــمـــد حــــامــــد، ويـــعـــدّ  جـ
تــعــيــن الــشــامــي فــيــه اخـــتـــراقـــا لــصــالــح 

جناح القيادي محمد علي الحوثي.
وربـــــطـــــت المــــــصــــــادر تــــلــــك الــحــمــلــة 
ــاعـــي الــــشــــامــــي لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــمـــسـ بـ
مُلاك محطات  وابتزاز  الكهرباء،  قطاع 
حــــــــوادث  وأن  خــــصــــوصــــا  ــد،  ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــتـ ــ الـ
الاعتداء على الموظفين العموميين التي 
تمت إثارتها تعود إلى أشهر وسنوات.

فساد الطاقة الشمسية

والقيادات  الأجنحة  واتخذ صــراع 
ــلــــى الـــنـــفـــوذ  ــة عــ ــيــ الانــــقــــابــــيــــة الــــحــــوثــ
 
ً
ــاع الـــكـــهـــربـــاء شــكــا والـــفـــســـاد فــــي قـــطـ

من  ــرادات  ــ إيـ لتحقيق  جــديــداً  تنافسياً 
السيطرة على محطات التوليد العاملة 
على  باهظة  جبايات  وفــرض  بالوقود 

مـــاك المــحــطــات الــخــاصــة، والاســتــثــمــار 
في الطاقة الشمسية بممارسة الفساد.

ــقـــادة يــبــرز اســم  ومـــن بـــن هــــؤلاء الـ
ــيـــس وزراء  ــائـــب رئـ حـــســـن مـــقـــبـــولـــي، نـ
والتنمية،  الــخــدمــات  لــشــؤون  الانـــقـــاب 
ومــحــمــود الــجــنــيــد، نــائــب رئــيــس وزراء 
الانقلاب لشؤون الخدمات، وعبد الغني 
بـالمؤسسة  الــذي يدير ما يعرف  المداني 
والطاقة  الكهربائية  للصناعات  العامة 
المتجددة، حيث يزعمون إنشاء محطات 
ــيـــة بــــــقــــــدرات هـــائـــلـــة  لــــــألــــــواح الـــشـــمـــسـ
المستشفيات  وتـــزويـــد  الـــشـــوارع  لإنــــارة 
في  بالطاقة،  والمــــدارس  والمستوصفات 
بالوهمية  المــصــادر  مــشــروعــات تصفها 
ر عمليات الفساد ونهب الأموال  برِّ

ُ
التي ت

ــادر بـــــأن هــاشــم  ــ ــــصـ الــــعــــامــــة. وتـــفـــيـــد المـ
الشامي يسعى إلى السيطرة على قطاع 
تــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء بـــالـــوقـــود، مـــن خــال 
ما  عبر  التوليد  محطات  مُــاك  ملاحقة 
تتعلق  بتهم  الــصــنــاعــة،  بقضاء  يُــعــرف 
الالتزام  وعــدم  الاستهلاك،  أسعار  برفع 

بالتعرفة التي أقرّها الانقلابيون.
ويــــــــرد مُــــــــاك المــــحــــطــــات عـــلـــى تــلــك 
الاتــهــامــات بــأنــهــم يــتــعــرضــون لــابــتــزاز 
ــاوات باهظة  ــ ويــجــري إلــزامــهــم بــدفــع إتـ
في  لهم،  كبيرة  بوقوع خسائر  تتسبب 
حين يتم إجبارهم على بيع الطاقة بأقل 
التكلفة، ويبدون تخوفهم من  من سعر 
إلــــى منعهم  الــشــامــي يــســعــى  يـــكـــون  أن 
مـــن مــنــافــســة اســـتـــثـــمـــارات الانــقــابــيــن 
فــي الــطــاقــة، وصـــولًا إلــى إجــبــارهــم على 

التنازل عن مشروعاتهم لصالحه.

عدن: وضاح الجليل

قادة حوثيون في نزول ميداني لابتزاز ملاك محطات توليد الكهرباء في صنعاء )إعلام حوثي(

القائم بالأعمال الصيني: نأمل أن تسهم المعونات في تعزيزه

مساعدات طبية صينية لدعم
 القطاع الصحي اليمني قريباً

تعتزم الصين تقديم حزمة من المساعدات للقطاع 
الــصــحــي لــلــمــســاهــمــة فـــي مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تــواجــه النظام الصحي فــي اليمن، ورفــع المــعــانــاة عن 
ــاع بفعل الحرب  آلاف المــواطــنــن جـــراء تــدهــور الأوضــ
المستمرة منذ ثماني سنوات. ووفقاً لمسؤول صيني، 
الطبية  المــســاعــدات  مــن  المنتظر وصـــول مجموعة  مــن 
الــصــيــنــيــة إلــــى الــيــمــن قــريــبــا؛ وذلــــك فـــي إطــــار جــهــود 
بكين لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، واستمرار 

مساعداتها لليمن منذ عقود، على حد تعبيره.
ــاو تــشــنــغ، الــقــائــم بــأعــمــال الــســفــارة  وأوضـــــح شــ
الأوســط«،  »الشرق  لـ اليمن، في حديث  لــدى  الصينية 
أن الصين تولي اهتماماً كبيراً لدعم الحكومة اليمنية 
في مختلف المجالات، ومنها القطاع الصحي، مشيراً 
إلى قرب وصول حزمة من المساعدات الصينية للقطاع 

الصحي اليمني قريباً.
الصينية  المساعدات  على  بالأعمال  القائم  وعــرج 
لليمن خلال العقود الماضية، مبيناً أن بلاده ساعدت 
في بناء المستشفيات والعيادات، وأرسلت نحو 3500 
طبيب لليمن قدّموا دعماً استفاد منه نحو 10 ملايين 

يمني، وتم إجراء أكثر من 600 ألف عملية جراحية.
وأعرب شاو عن أمله في أن تسهم المعونات المزمع 
اليمني،  الصحي  الــنــظــام  تعزيز  فــي  قريباً  وصــولــهــا 
إضافة إلى تقديم الدعم في مجال التدريب والتأهيل، 

على أمل عودة الفرق الطبية مع حلول السلام.
وزيــر  قاسم بحيبح،  الــدكــتــور  مــع  وبحث تشنغ، 
الــصــحــي الــيــمــنــي، فـــي لـــقـــاء مـــرئـــي الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تـــواجـــه الـــنـــظـــام الـــصـــحـــي، وأوجــــــه الـــتـــعـــاون، وســبــل 
لليمن،  المــقــدم  الصحي  والــدعــم  البلدين،  بــن  تعزيزه 
الكوادر  ســواء المساعدات الطبية أو في مجال تدريب 

الصحية في اليمن وتأهيلها.
ــن جـــانـــبـــه، عـــبّـــر بــحــيــبــح عـــن تــقــديــر الــحــكــومــة  مـ
اليمنية لمــا تــقــدمــة الــصــن مــن دعـــم إنــســانــي وصحي 
لليمن في الجوانب كافة، مؤكداً أن ذلك سيساهم في 
ــار إلـــى الإســهــامــات  تحسين خــدمــات الــقــطــاع، كــمــا أشـ
الإنسانية التي قدمتها الصين، لا سيما خلال تفشي 
التي تواجه  التحديات  إلــى  كــورونــا. وتــطــرق  جائحة 
الانــقــاب والــحــرب،  اليمن، جـــراء  فــي  القطاع الصحي 
وجهود الــوزارة في التغلب عليها، موضحاً استمرار 
المـــســـاعـــدات الــطــبــيــة الإنــســانــيــة لــلــيــمــن، ومــتــمــنــيــا في 
الـــوقـــت ذاتــــه عــــودة الـــفـــرق الــصــحــيــة لــلــعــمــل لتحسين 
الخدمات الطبية، في ظل تدهور القطاع الصحي الذي 

دمّرته ميليشيا الحوثي بانقلابها وحربها.
وبحسب السفارة الصينية، بلغ عدد المشروعات 
في اليمن قبل حرب 2015 نحو 100 مشروع، اضطرت 

المشروعات إلى الانسحاب بفعل الحرب.
ويــبــلــغ حــجــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــن الــبــلــديــن 3 
مليارات دولار، في حين يوجد نحو 30 ألف يمني في 

الصين معظمهم من التجار.

شاو تشنغ القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن )تصوير سعد العنزي(

الرياض: عبد الهادي حبتور

38 % من الأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي

الأمم المتحدة: محافظتان يسيطر عليهما 
الحوثيون الأكثر جوعاً في اليمن

ــدة وزعـــتـــهـــا  ــ ــديـ ــ أفـــــــــادت إحـــصـــائـــيـــة جـ
ــأن  ــمـــة الأغــــــذيــــــة والــــــــزراعــــــــة )فـــــــــــاو( بــ ــنـــظـ مـ
الحوثيين  ســيــطــرة  مــنــاطــق  فــي  محافظتين 
اليمنية  المحافظات  أكثر  باعتبارهما  برزتا 
ــن الـــغـــذائـــي  ــ ــ ــدام الأمـ ــ ــعـ ــ الــــتــــي تـــعـــانـــي مــــن انـ
التغذية وعدم كفاية  وشيوع الجوع وسوء 
المحافظات،  ببقية  مقارنة  الــغــذاء  استهلاك 
رغم أن إحداهما تعد مخزناً بشرياً لمقاتلي 

الجماعة الانقلابية.
جــــاء ذلــــك فـــي تــقــريــر حــديــث للمنظمة 
الأممية خاص بمراقبة وضع الأمن الغذائي 
تـــم تــنــفــيــذه فـــي الــنــصــف الأول مـــن يــونــيــو 
)حزيران( الماضي، وأكد أن محافظتي حجة 
والجوف يطغى فيهما انتشار انعدام الأمن 
ــوء الــتــنــوع الــغــذائــي  الــغــذائــي والـــجـــوع وســ

وعدم كفاية استهلاك الغذاء.
وبــحــســب هــــذه الـــبـــيـــانـــات، فـــإنـــه خــال 
المــائــة  فــي   38 أن  وُجـــد  المــســح  تنفيذ عملية 
الــتــي شملها الاســتــطــاع تعاني  مــن الأســـر 
ــن الــغــذائــي، وهـــو مــا يـــوازي  مــن انــعــدام الأمـ
الثالثة من  المرحلة  فــوق  الأزمـــة ومــا  مرحلة 
انعدام الأمن الغذائي، وفقاً للمقياس الدولي 
الغذائي، وهي مرحلة  الخاص بحالة الأمن 
تقع على مسافة قريبة من المرحلة الخامسة 
الــتــي تــصــنــف بــأنــهــا مــرحــلــة المــجــاعــة، وفقاً 
ــذه الــنــتــائــج أن  لـــهـــذا المـــقـــيـــاس. وأظـــهـــرت هــ
نحو 34 في المائة من الأسر تعاني من جوع 
معتدل أو شــديــد؛ إذ أبــلــغ 44 فــي المــائــة من 
الأسر التي تم استطلاعها عن تنوع غذائي 
مــعــتــدل أو ضــعــيــف، فـــي حـــن اســتــهــلــك ما 
يقرب من 40 في المائة من الأسر طعاماً غير 

كافٍ أو فقيراً أو محدوداً.
الغذائي  الأمــن  أن  النتائج  هــذه  وبينت 
تدهور بشكل طفيف في منتصف هذا العام 
ــادت  ــ ــان عــلــيــه فـــي مـــايـــو )أيـــــــار(، وأعـ عــمــا كــ
أسباب ذلــك إلــى حد كبير إلــى بداية موسم 
الجفاف الزراعي الذي يستمر حتى أغسطس 
في  انخفاضاً طفيفاً  أن هناك  وأكـــدت  )آب(، 
انعدام الأمن الغذائي خلال هذا العام مقارنة 

بالعام الماضي.
واستناداً إلى تلك البيانات أفاد 75 في 
المائة من الذين شملهم الاستطلاع بأن الأسر 
لجأت إلى استراتيجيات حــادة للتكيّف مع 

سبل العيش )الأزمـــة والــطــوارئ(، مما أضر 
بإنتاجية الأسرة في المستقبل وقدرتها على 

إدارة الصدمات.
وأكـــد التقرير أن هــذا الاتــجــاه لا يظهر 
تــحــســنــا مــلــحــوظــا خــــال هــــذا الـــعـــام، ومــعــه 
تدهورت نسبة الأسر التي تبلغ في كثير من 
الأحيان إلى استراتيجيات المواجهة القائمة 
ــغـــذاء بــشــكــل هــامــشــي بــنــســبــة نقطة  عــلــى الـ
مــئــويــة فــي يــونــيــو المــاضــي مــقــارنــة بــأواخــر 
مايو. وأظهر المسح الأممي أن انعدام الأمن 
الغذائي كان أعلى في المناطق الريفية وشبه 
كما  الحضرية،  المناطق  فــي  عنه  الحضرية 
كان أعلى بين الأسر التي ليس لديها مصادر 
دخل أو التي تحصل على دخل رئيسي من 
الأجور اليومية في القطاعات الزراعية وغير 

الزراعية.
ــر الــصــيــاديــن عن  وفـــي حــن أبــلــغــت أسـ
ارتفاع نسبي في انعدام الأمن الغذائي، شمل 
المسح نحو 2.524 أسرة من 22 محافظة هي 
جميع محافظات البلاد، وبمعدل ما لا يقل 
عن 110 أسر في كل محافظة، وهو ما يجعل 
الــبــيــانــات الــنــاتــجــة عــنــه تمثل ســكــان الــبــاد 
وعلى مستوى كل المحافظات. وفي تقريرها 

عــن أســعــار الــســلــع ذكــــرت »فــــاو« أن تحسن 
أسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي 
لم يستفد منه المستهلكون في اليمن كثيراً؛ 
لأن انخفاض قيمة العملة وتقلبها أدى إلى 

زيادة أسعار الأغذية المستوردة.
وقــالــت إن انــهــيــار صــفــقــة الــحــبــوب في 
ــود يــمــكــن أن يــــؤدي إلـــى تفاقم  ــ الــبــحــر الأسـ
ــار الــخــبــز  ــ ــعـ ــ ــــن خــــــال زيـــــــــادة أسـ ــــع مـ الـــــوضـ
وارتــفــاع تضخم الــغــذاء على المــدى القصير 
والــحــد مــن الــوصــول إلــى الــغــذاء ومــزيــد من 
إثـــارة أزمــة الــغــذاء التي تعد بالفعل واحــدة 

من أسوئها على مستوى العالم.
ــــال فـــتـــرة الاســتــبــيــان ظــلــت تكلفة  وخـ
ــان  ــة الـــدنـــيـــا مـــســـتـــقـــرة، وكــ ــيـ ــذائـ ــغـ الـــســـلـــة الـ
ــرة الــشــهــريــة مـــا يــقــدر  ــ مــتــوســط تــكــلــفــة الأسـ
بـ87 دولاراً، كما ظلت أسعار المواد الغذائية 
الـــقـــمـــح والــــزيــــت والأرز  الأســـاســـيـــة )دقــــيــــق 
والــفــاصــولــيــا( بــشــكــل عــــام دون تــغــيــيــر في 
المــقــابــل ظلت معدلات  المــنــاطــق، وفــي  معظم 
ــام المـــاضـــي  ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ ــال أعــــلــــى مـ ــمــ ــعــ أجــــــــور الــ
ومـــتـــوســـط المـــســـتـــويـــات لمــــدة ثــــاث ســنــوات 
أقل من حيث  الناحية الاسمية، ولكنها  من 

القيمة الحقيقية بسبب التضخم المرتفع.

نتيجة نقص التمويل أوقف »برنامج الأغذية العالمي« المساعدات عن 1.4 مليون طفل يمني )الأمم المتحدة(

عدن: محمد ناصر

 34 في المائة 
من الأسر تعاني من 
جوع معتدل أو شديد
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لماذا ترفض »قوة الردع« 
إحضار صهر القذافي إلى المحكمة؟

الــســنــوســي، رئيس  الــلــه  عــبــرت عائلة عبد 
جهاز الاستخبارات العسكرية في عهد الرئيس 
القذافي عن صدمتها من  الراحل معمر  الليبي 
تأجيل محاكمته إلى الشهر المقبل، وذلــك على 
خلفية رفض »قوة الردع« إحضاره إلى محكمة 
استئناف طرابلس، لكنها لا تزال تنتظر لحظة 

الإفراج عنه.
وأمــــــــام امـــتـــنـــاع مــيــلــيــشــيــا »قـــــــوة الـــــــردع« 
الـــرؤوف كــارة، عن  المسلحة، التي يقودها عبد 
الاســتــجــابــة لمــطــالــب المحكمة المــتــكــررة، تــكــررت 
ــبــــاب وراء ذلـــــك، وإلـــــى متى  الأســـئـــلـــة عـــن الأســ
الـــــردع« عــلــى الــســنــوســي، صهر  ستبقي »قــــوة 
الــذي يقع  القذافي، حبيساً في سجن معيتيقة 

تحت سيطرتها.
ــقـــدت مــســاء  ــعـ وأرجـــــــــأت المـــحـــكـــمـــة الـــتـــي انـ
ضو،  ومنصور  السنوسي،  محاكمة  )الاثــنــن( 
رئيس الأمن المكلف حماية القذافي، إلى الحادي 
عشر من سبتمبر )أيلول( المقبل، لعدم جلبهما 
ــــان مــــقــــرراً فــــي الــجــلــســة  مــــن مــحــبــســهــمــا كـــمـــا كـ

السابقة.
ــداً مــن  ــ ــ ويـــعـــد الـــســـنـــوســـي )72 عــــامــــا( واحـ
ــد حُــكــم عليه  ــال الــنــظــام الــســابــق، وقـ أقــــوى رجــ
بـــالإعـــدام عـــام 2015 لاتــهــامــه بقمع »ثــــورة« 17 
فــبــرايــر )شــبــاط( 2011. وفـــي نــهــايــة عـــام 2019 
برّأته محكمة في العاصمة طرابلس مع آخرين 
أبو  فــي قضية »مذبحة سجن  مــن حكم مماثل 
سليم«، غير أن المحكمة العليا في البلاد نقضت 
ــادت المــحــاكــمــة بــإســنــادهــا لــدائــرة  ــ الــحــكــم، وأعــ

جنايات جديدة.
وعقب تأجيل محاكمته )الاثنين(، تساءلت 
عائلته، التي صُدمت من تأجيل القضية للمرة 
السادسة، في تصريح صحافي: متى ستنتهي 
»المسرحية الهزلية«، وقالت إن »من  ما وصفته بـ
التخلص  يـــودون  المسرحية  هــذه  خلف  يقفون 
مـــن والـــدنـــا بــإطــالــة ســجــنــه، وإهـــمـــال أمـــراضـــه 
تــدريــجــيــا، ولــأســف  الــخــطــيــرة للتخلص مــنــه 

تحت غطاء القانون!«.
الــتــي ينتمي  »المــقــارحــة«،  واشــتــكــت قبيلة 
إليها الــســنــوســي، مــن أنــه »يــعــانــي مــن أمــراض 
القلب وسرطان الكبد«، كما نقلت ابنته العنود 
لوسائل إعلام عديدة أنه »يعاني وضعاً صحياً 

سيئاً«، مطالبة السلطة الليبية بالإفراج عنه.
ويعتقد مقربون من السنوسي أن السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة فـــي الـــبـــاد »تــتــعــمــد تــغــيــيــبــه« في 
ــر«، لـــكـــن عــبــد  ــرايــ ــبــ ــوار فــ ــثــ الـــســـجـــن »إرضـــــــــاء لــ
ــيـــس حـــكـــومـــة »الــــوحــــدة  الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، رئـ
مشايخ  مــرة  من  أكثر  التقى  المؤقتة،  الوطنية« 

ــقــــارحــــة«، ووعــــدهــــم ببحث  وأعــــيــــان قــبــيــلــة »المــ
قضية السنوسي.

وسبق أن عزا الشيخ هارون أرحومة، أحد 
ــاء على  ــقـ أعـــيـــان قــبــيــلــة »المـــقـــارحـــة«، ســبــب الإبـ
في  »لــكــونــه محبوباً  الــســجــن؛  رهــن  السنوسي 
»الشرق الأوســط«:  لـ مناطق ليبيا كافة«، وقــال 
ــراج عــن ولــدنــا؛ لأنهم  »إنــهــم يتعنتون فــي الإفــ
ــــدره؛ فــالــجــمــيــع يــحــبــونــه بــعــيــداً عن  يــعــرفــون قـ
الــحــســابــات الــجــهــويــة، وغــالــبــيــة الــشــعــب تريد 

الإفراج عنه«.
شـــقـــيـــقـــة صــفــيــة  زوج  هـــــو  والــــســــنــــوســــي 
فــركــاش، الــزوجــة الثانية للقذافي، وكــان ضمن 
ــــوال فـــتـــرة حــكــمــه،  ــداً مــنــه طـ ــدائــــرة المــقــربــة جــ الــ
التي جاوزت 42 عاماً، وهو لا يزال ملاحقاً من 

المحكمة الجنائية الدولية.
ــام تـــكـــرار تــأجــيــل مــحــكــمــة الــســنــوســي،  ــ وأمـ
رأى أحمد نشاد، محامي السنوسي، في حديث 
إلى »الشرق الأوسط«، أن سجّانيه »يدركون أن 
مآل الحكم سيكون ببراءته من التهم المنسوبة 
إليه... وحينها ستتكشف خيوط المؤامرة ضد 

ليبيا«.
ويدافع أنصار السنوسي عنه في مواجهة 
ــــى أنـــه  ــيــــه، مــشــيــريــن إلـ ــه إلــ أي اتـــهـــامـــات تـــوجـ
»مــســتــهــدف لــكــونــه شخصية مــؤثــرة فــي ليبيا 
ــا«، فـــي وقــــت يــــرى فــيــه نــشــطــاء  ــ ــنـ ــ ســابــقــا وراهـ
له دوراً  أن  فبراير«  »ثــورة 17  محسوبون على 

في »قمع الثوار«، و»يجب محاكمته«.
وكان السنوسي قد غادر ليبيا بعد سقوط 
ــقـــي الــقــبــض عــلــيــه عــام  لـ

ُ
ــذافـــي، لــكــن أ ــقـ نـــظـــام الـ

موريتانيا  إلــى  المغرب  من  بعد وصوله   ،2012
بجواز سفر قالت السلطات الأمنية في طرابلس 

حينها إنه »مزوّر«.
ويـــــرى الـــرافـــضـــون لــســجــن الــســنــوســي أن 
لديه »علاقات جيدة« وسط القبائل الليبية، قد 
التي  الــوطــنــيــة«،  »المصالحة  تفعيل  مــن  تمكنه 
الليبي، وقطع فيها  الرئاسي  المجلس  يتبناها 
شــوطــا بــعــقــد مــؤتــمــرات عـــدة حــضــرهــا ممثلو 

النظام السابق.
وسبق أن استقبل الدبيبة، ومحمد المنفي، 
رئـــيـــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي، وفــــــوداً مـــن قبيلة 
ــة«، وبــحــثــا مــعــهــا مــلــف الإفـــــــراج عن  ــارحــ ــقــ »المــ
الــســنــوســي، لــكــن دون تــحــرك مــلــمــوس يــوشــي 
ــذي قـــال إنــهــم  بـــذلـــك، وفــقــا لــلــشــيــخ أرحـــومـــة، الــ
اللجوء إلى ممارسة الضغوط على  »يرفضون 
ــراح الــســنــوســي«،  ــ ــــاق سـ ــل إطـ الــســلــطــة مـــن أجــ
إجـــراءات  أي  مــن  نمنع شبابنا  »نحن  مضيفاً: 
تــصــاعــديــة، ونــتــحــكــم فـــي غــضــبــهــم... لــكــن لو 
قدر الله وحصل أي مكروه لعبد الله، فإننا لن 

نضمن وقوع أشياء كثيرة«.

القاهرة: جمال جوهر

»جهاز الاستقرار« يعلن احتواء احتجاجات الخُمس

»النواب« الليبي يؤكد التزامه إصدار قوانين الانتخابات
ــيــــس مــجــلــس  ــــح، رئــ ــالـ ــ جــــــدد عـــقـــيـــلـــة صـ
ــزام  ــتــ ــاء، الــ ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـــــنـــــواب الـــلـــيـــبـــي، أمــــــس الـ
التي  الانتخابية،  القوانين  بإصدار  مجلسه 
أعدتها لجنة »6   6« المشتركة وفق التعديل 
ــع  ــى أن »وضـ »13«، لافـــتـــا إلــ ــتـــوري الــــــــــ الـــدسـ
الملاحظات حالياً على هذه القوانين قد ينظر 
الحكومة  اختيار  آلية  أنها تنفي  إليها على 
المـــوجـــودة فـــي مــخــرجــات الــلــجــنــة«، وطــالــب 

»بألا توضع الملاحظات على هذا النحو«.
جاء ذلك خلال مواصلة مجلس النواب 
اجتماعاته بمقره في مدينة بنغازي )شرق(، 
أمــــس، لاســتــكــمــال مــنــاقــشــة الـــقـــوانـــن، الــتــي 
المــجــلــس الأعــلــى للدولة  اللجنة مــع  أعــدتــهــا 
والبرلمانية  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات  لتنظيم 
التي كانت منقولة  الجلسة  المؤجلة. وخلال 
على الهواء مباشرة، تقدم عضو المجلس عن 
بشكل  باستقالته  أوحــيــدة،  جبريل  الــكــفــرة، 
ــدم قـــدرتـــه على  »عــ ـــ مـــفـــاجـــئ، وأرجــــــع ذلــــك لــ

الاستمرار فى حمل هذه الأمانة«.
وتـــزامـــنـــت هــــذه الاســـتـــقـــالـــة مـــع إصــــدار 
الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في طرابلس 
أوحــيــدة في مجلس  حكما ببطلان عضوية 
الناطق  الله بليحق،  أكــد عبد  الــنــواب. فيما 
ــمـــرار أعـــمـــال الــجــلــســة  ــتـ بـــاســـم المـــجـــلـــس، اسـ

وانتقالها إلى جلسة مغلقة.
ــد أعـــلـــن مـــســـاء الاثــنــن  وكـــــان بــلــيــحــق قـ
تــعــلــيــق الــجــلــســة إلــــى يــــوم أمــــس لاســتــكــمــال 
مــنــاقــشــة قـــانـــون انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس المــقــبــل، 
وأوضــــــح أن المــجــلــس اعــتــبــر بــعــد مــنــاقــشــة 
الاحتجاجات القائمة في مدينة الخمس على 
العسكرية«  »القاعدة  إلى  المدينة  ميناء  ضم 
أن قرار المدعي العام العسكري »باطل وغير 
قــانــونــي«، ودعـــا المــجــلــس الــرئــاســي لاتــخــاذ 
ــام بــمــثــل هـــذه  ــيـ ــقـ ــافـــه عــــن الـ ــقـ اتـــــه لإيـ إجـــــراء

الأعمال.
ــــب، عـــمـــيـــد بــلــديــة  ــديــ ــ ــدث عـــلـــي الــ ــ ــحـ ــ وتـ
الــخــمــس، عــن إغـــاق الــطــريــق الساحلية من 
قِبل محتجين، رفضا لضم الحوض الغربي 
بميناء المدينة إلى القاعدة البحرية، مشيرا 
بحل  محلية  لجنة  وعـــدت  الحكومة  أن  إلــى 
المشكلة، وحذر من أن القرار، الذي اتخذ دون 
العودة للمجلس البلدي، »سيضر بكثير من 
ــر، الــتــي يصل عــددهــا إلــى نحو 5 آلاف  الأسـ

أسرة«.
ــهــــرت صــــور بــثــتــهــا وســـائـــل إعـــام  وأظــ
محلية مواصلة أهالي الخمس احتجاجاتهم 
الإطــارات  وإشعال  الساحلية،  الطريق  لغلق 

التي  للقاعدة  المدينة  ميناء  لتسليم  رفــضــا 
الكشف  قبل  التركية،  القوات  عليها  تسيطر 
عن منح مهلة 72 ساعة لحكومة عبد الحميد 

الدبيبة للعدول عن القرار.
لــكــن »جـــهـــاز دعــــم الاســـتـــقـــرار«، الــتــابــع 
للحكومة، أعلن في ساعة مبكرة من صباح 
أول من أمس )الاثنين( أن مكتبه في الخمس 
ــبــــادرة طــيــبــة« من  »مــ ـــ تــمــكــن مــمــا وصـــفـــه بــ
رئيس الجهاز عبد الغني الككلي )غنيوة(، 
مـــن الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق مـــع المـــتـــظـــاهـــريـــن، تم 

بموجبه فتح الطريق وإزالة العوائق كافة.
وشدد الجهاز، الذي شكر شباب المدينة 
لـــتـــجـــاوبـــهـــم، عـــلـــى تـــأيـــيـــده لـــحـــق الــتــظــاهــر 
السلمي، ودعا إلى تغليب صوت العقل، من 
يكفلها  التي  الشرعية  للطرق  اللجوء  خلال 

القانون.
بـــــدوره، قـــال عــبــد الــلــه بــاتــيــلــي، رئــيــس 
ــه اتــفــق  ــم المــتــحــدة إلــــى لــيــبــيــا، إنــ ــ بــعــثــة الأمـ
مساء )الاثــنــن( مــع الدبيبة على مــا وصفه 
الأخــيــرة  اللمسات  لــوضــع  الملحة  بالحاجة 
عــلــى الــقــوانــن الانــتــخــابــيــة. مــجــددا دعــوتــه 
»بشكل  لــانــخــراط  الليبيين  الــقــادة  لجميع 
ــي حــــــوار هــــــادف وبـــــنـــــاء«، بــهــدف  عـــاجـــل فــ
التوصل إلى تسوية شاملة بشأن القضايا 
البلاد  قيادة  أجــل  من  الخلافية،  السياسية 
إلـــى انــتــخــابــات شــامــلــة وســلــمــيــة. كــمــا شــدد 
بــاتــيــلــي لــــدى اجــتــمــاعــه مـــع الــنــائــب الـــعـــام، 

دوره،  ــة  ــيــ ــمــ أهــ ــلــــى  عــ الــــــصــــــور،  الــــصــــديــــق 
الطرفين،  بــن  الــتــعــاون  تعزيز  وبحثا سبل 
بهدف إعــاء ســيــادة الــقــانــون والإســهــام في 

الاستقرار الاجتماعي والسياسي لليبيا.
من جهة ثانية، قال السفير الألماني لدى 
بالأعمال،  والقائم  الجديد  نائبه  إن  ليبيا، 
سفين كروسبي، أكد فى اجتماعه مع باتيلي 
التزام بلاده بتعزيز العلاقات الدبلوماسية، 
والـــعـــمـــل مـــن أجــــل الـــســـام والاســــتــــقــــرار في 

ليبيا.
إلــى ذلــك، تأكدت استقالة حافظ قــدور، 
التي  »الاستقرار«  بحكومة  الخارجية  وزير 

يرأسها أسامة حماد.
وكــان قــدور قــد اتهم فــي رســالــة سربها 
»الافتقار إلى  لوسائل إعلام محلية حماد بـ
الكفاءة في الأداء، وانتهاج أسلوب المزاجية 
فــــي الـــعـــمـــل، والمـــحـــســـوبـــيـــة فــــي الــتــكــلــيــف«، 
مشيرا إلى أن الحكومة لم تجتمع إلا مرتين 
»شــرعــنــة تــكــلــيــفــه«. كــمــا اتــهــم قـــدور  فــقــط لـــ
حماد بإصدار قرارات باسم مجلس الوزراء 
دون تــفــويــض، وإبــــرام اتــفــاقــيــات مــع جهات 
الخارجية.  لــــوزارة  الــرجــوع  خــارجــيــة، دون 
كـــمـــا تـــحـــدث عــــن اتــــخــــاذه قــــــــرارات وصــفــهــا 
وتفتقر  الخبرة  تنقصها  التي  »المغلوطة  بـ
إلى المعرفة«، بالإضافة إلى تكليف البعض 
بمهام خارجية، دون التنسيق مع الوزارة أو 

إحاطتها علماً بذلك.

جانب من جلسة لمجلس النواب في بنغازي أمس )موقع المجلس على الإنترنت(

القاهرة: خالد محمود

شدّد على تطهير الإدارة من الفساد ومقاومة الغلاء

الرئيس سعيد يحدّد »خريطة طريق« الحكومة التونسية الجديدة
حـــــدد الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي قــيــس 
سعيد خــريــطــة طــريــق جــديــدة لأحمد 
الجديد؛  الحكومة  رئــيــس  الحشاني، 
عــلــى  الأول  المـــــقـــــام  فـــــي  شـــــــدد  ــيــــث  حــ
ضرورة تطهير الإدارة من »المندسين«، 
ــاء  ــ ومـــقـــاومـــة الـــغـــاء الـــفـــاحـــش، وإرسـ
ــاء الـــحـــكـــومـــة،  ــ ــــضـ ــــن أعـ الانــــســــجــــام بـ
واعــــتــــبــــرهــــا أبــــــــرز أولـــــــويـــــــات الـــعـــمـــل 

الحكومي خلال الفترة المقبلة.
ودعا سعيد خلال اجتماعه مساء 
ــنــــن( بــالــحــشــانــي  أول مـــن أمــــس )الاثــ
فــي قصر قــرطــاج، إلــى ضـــرورة إعــداد 
مــشــروع أمــر رئــاســي، يتعلق بتطهير 
الإدارة »من الذين تسللوا إليها بغير 
وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمن، 
وتحولوا إلى عقبات تعوق سير عمل 

الدولة«.
وليست هذه هي المرة الأولى التي 
يدعو فيها الرئيس سعيد إلى تطهير 
الذين  المندسين  من  التونسية  الإدارة 
يعطلون مسار الاستثمار في تونس، 
تصريحات  فــي  اتهمهم  أن  سبق  فقد 
التنمية،  مشاريع  بتعطيل  صحافية 
والعمل على إفشال عدد من المشاريع، 
على الرغم من توفر الاعتمادات المالية 
والدراسات الفنية التي تجعلها قابلة 

للتنفيذ والنجاح.
وكانت عدة أحــزاب سياسية، من 

الداعم  الشعبي«  »التيار  حــزب  بينها 
ــاســــي، وبـــعـــض  ــيــ ــيـــد الــــســ لمــــســــار ســـعـ
رئيس  دعــوا  قــد  الحقوقية،  المنظمات 
الــحــكــومــة إلـــى عـــرض بــرنــامــج العمل 
الــحــكــومــي المــســتــقــبــلــي، والــعــمــل على 
تحسين الوضع المعيشي للتونسيين، 
بــيــنــمــا دعــــا حـــســـام الـــحـــامـــي، المــنــســق 
الـــعـــام لائـــتـــاف »صـــمـــود« الــيــســاري، 
ــى عــقــد  ــ ــة المــــعــــن، إلــ ــكـــومـ ــيــــس الـــحـ رئــ
مؤتمر صحافي يعلن فيه عن أولويات 
عمل الحكومة الجديدة، وطريقة عمل 
أعــــضــــاء الـــحـــكـــومـــة، وكـــيـــفـــيـــة تــنــفــيــذ 
الانسجام الذي دعا له الرئيس سعيد.
في السياق ذاتــه، أكد سعيد على 
على  بناء  المسؤولين  اختيار  ضـــرورة 
ــيـــة »لأن  ــم بــتــحــمــل المـــســـؤولـ ــعـــورهـ شـ
الكفاءة إذا لم تكن مشفوعة بالنزاهة، 
ــيــــاراً  مــــعــ تـــــكـــــون  أن  ــكــــن  ــمــ يــ لا  فـــــإنـــــه 
لــاخــتــيــار«. كــمــا دعـــا إلـــى الانــســجــام 
فــــي الـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي »لأنـــــــه تــوجــد 
فــي تــونــس دولـــة واحــــدة... فكل قطاع 
يكمل القطاع الآخــر في إطــار سياسة 

الدولة«.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أصـــــدر رئــيــس 
حكومي،  قـــرار  أول  الــجــديــد  الحكومة 
 التوقيع في المادة 

ّ
ن تفويض حق تضمَّ

المديرة  الشعري،  إلهام  إلــى  التأديبية 
الــعــامّــة لــلــمــصــالــح المــشــتــركــة بــرئــاســة 
رئيس  عن  بالنيابة  لتوقع  الحكومة، 
الحكومة تقارير الإحالة على مجلس 

التأديب، والقرارات التأديبية المتعلقة 
الــحــكــومــة، باستثناء  بــأعــوان رئــاســة 

عقوبة العزل من الوظيفة العمومية.
الرئيس  من ناحية أخــرى، تطرق 
سعيد خلال لقائه مع رئيس الحكومة 

ــى الــــغــــاء الــفــاحــش  ــ ــعـــن مــــطــــولًا إلـ المـ
ــار، وتـــــعـــــدد أزمــــــــــات الــــتــــزود  ــ ــعـ ــ ــــأسـ لـ
ــــداً تـــضـــرر  ــــؤكـ ــة، مـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ بـــــالمـــــواد الأسـ
مسالك  أن  معتبراً  والمستهلك،  المنتج 
المواطن  تجويع  على  »تعمل  التوزيع 

بدعم من لوبيات الفساد«. وشدد في 
هــذا السياق على أن الــدولــة »لــن تقف 
الوضعية،  هــذه  أمـــام  الأيـــدي  مكتوفة 
على  الــقــانــون  تطبيق  عــلــى  وستعمل 
الجميع«، داعياً إلى تضافر جهود كل 

أجهزة الدولة لإحباط هذه المخططات.
ــريـــن  ــاجـ ــهـ ــخــــصــــوص مــــلــــف المـ وبــ
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــن فـــــي تـــــونـــــس، شـــدد 
سعيد على ضـــرورة مواجهة حملات 
الـــتـــشـــويـــه الــــتــــي تــــطــــول بــــــــاده »مـــن 

ــقـــال قـــرارهـــا  ــتـ جـــهـــات تــســتــهــدف اسـ
للعالم  الــتــســويــق  تــريــد  أو  الـــوطـــنـــي، 
كانت  أنها  بأنها مضطهدة، في حين 
مصدراً للسرقة وللظلم والاضطهاد«؛ 
مــشــيــراً إلـــى الإحــاطــة الإنــســانــيــة التي 
النظاميين  غــيــر  المــهــاجــرون  يــتــلــقــاهــا 
من سلطات بــاده، ومؤكداً أن تونس 
يلقاها  لا  إنسانية  معاملة  »تعاملهم 
هؤلاء في كثير من الدول الأخرى، في 
ظــل الــصــمــت المــريــب لــعــديــد المنظمات 
تــدعــي في  الــتــي  الــدولــيــة والجمعيات 
الحماية  هــذه  لكن  حمايتهم.  الظاهر 
الكاذبة  البيانات  تتجاوز  المزعومة لا 

التي لا علاقة لها بالواقع إطلاقاً«.
المنتدى  أكــد  على صعيد متصل، 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــونــــســــي لــــلــــحــــقــــوق الاقــ ــتــ الــ
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة )مــــنــــظــــمــــة حـــقـــوقـــيـــة 
مــســتــقــلــة( أن عـــــدد المـــهـــاجـــريـــن غــيــر 
الـــنـــظـــامـــيـــن، الـــضـــحـــايـــا والمـــفـــقـــوديـــن 
الذين انطلقوا من السواحل التونسية 
إلــى حــدود  الحالية  السنة  بــدايــة  منذ 
31 يوليو )تموز( الماضي؛ بلغ حدود 
ر في إحصائيات  903 مهاجرين. وقــدَّ
نشرها أمس )الثلاثاء( عدد المهاجرين 
الماضي  يوليو  شهر  خــال  المفقودين 
بــنــحــو 22 مــهــاجــراً، بينما ســجــل في 
ــيـــســـان( المـــاضـــي عــدد  شــهــر أبـــريـــل )نـ
المــفــقــوديــن والــضــحــايــا مــن المهاجرين 
وصل  كبيراً  ارتــفــاعــا  النظاميين  غير 

إلى حد 373 مهاجراً.

تونس: المنجي السعيداني

الرئيس سعيد خلال لقائه رئيس الحكومة التونسية )الرئاسة(

النائب زرقاني: إذا تعرض أمننا للخطر فسيكون لنا قول آخر

الجيش الجزائري يؤكد استعداده لمواجهة »أي خطر« يمس بسلامة البلاد
أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، 
الــفــريــق أول ســعــيــد شــنــقــريــحــة، أمــس 
الـــثـــاثـــاء، أن الــجــيــش »ســيــبــقــى دائــمــا 
وأبــــداً فــي اســتــعــداد لمــواجــهــة أي خطر 
قد يمس بأمن وسلامة الجزائر، مهما 
كان حجمه ونوعه، حفاظاً على وديعة 
الأبــــــــرار، وضـــمـــانـــا لمستقبل  ــهـــداء  الـــشـ

الأجيال القادمة«.
وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات شــنــقــريــحــة، 
خلال  الــرســمــي،  التلفزيون  نقلها  الــتــي 
ــتـــيـــش إلــــــى مــؤســســة  ــفـ زيـــــــــارة عـــمـــل وتـ
والمنظومات  الأسلحة،  تجديد وصيانة 

الإلكترونية بالناحية العسكرية الأولى.
وقال شنقريحة إن »تعزيز القدرات 
الدفاعية الوطنية، وعصرنة وتطوير 
مــخــتــلــف مــكــونــات الـــقـــوات المــســلــحــة، 
التي  الأساسية  الركائز  إحــدى  يشكل 
يبني عليها الجيش الوطني الشعبي 
ــه لمــــواجــــهــــة مــخــتــلــف  ــتـ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ اسـ
يحدد  أن  دون  والمخاطر«،  التحديات 
مــاهــيــة هــــذه المـــخـــاطـــر، لــكــن محللين 
ســيــاســيــن ربـــطـــوهـــا بــــالأوضــــاع في 
ــزائــــر بــشــكــل  الـــنـــيـــجـــر، وبــــرفــــض الــــجــ
بالنيجر،  الــعــســكــري  للتدخل  قطعي 
التي شهدت انقلاباً عسكرياً، محذرة 
مــنــطــقــة  تــــدخــــل ســيــشــعــل  أي  أن  مــــن 

الساحل برمتها.
ــاق ذلـــــــــك، أكـــــــد ســـلـــيـــمـــان  ــ ــيـ ــ ــــي سـ فــ
زرقاني، النائب في البرلمان الجزائري، 
أمـــس، أن الــجــزائــر تقف ضــد أي تدخل 
عــســكــري، »ولــــن تـــشـــارك فـــي أي تــحــرك 
عــســكــري ضـــد الــنــيــجــر، لــكــن فـــي حــال 
تــعــرض أمــنــنــا الــقــومــي لــخــطــر حقيقي 

فيسكون لنا قول آخر«.
وقـــال زرقــانــي فــي تصريح لوكالة 
الــــعــــربــــي، إن »عـــقـــيـــدة  ــم  ــالــ ــعــ الــ ــاء  ــ ــبـ ــ أنـ
الجيش الجزائري لا تسمح له بالتدخل 
كانت  الجمهورية  ورئــاســة  العسكري، 
ــــدد، بــعــدم  ــــصـ ــة أيـــضـــا بـــهـــذا الـ ــحــ واضــ

التدخل العسكري في النيجر«.

وكانت صحيفة »النهار« قد ذكرت 
الجزائري عبد  الرئيس  أن  السبت  يــوم 
العزيز تبون دعا إلى العودة للشرعية 
إلــى حل سلمي  والتوصل  الدستورية، 
لـــأزمـــة فـــي الــنــيــجــر، مـــؤكـــداً اســتــعــداد 
بــاده للمساعدة »فــي حــال طلبوا منا 

ذلك«.
وأوضــــح زرقــانــي أن ســبــب رفــض 
النيجر يعود  فــي  الــعــســكــري  الــتــدخــل 
ــا أنـــــــه يــشــكــل  ــهــ ــمــ ــــدة أســــــبــــــاب، أهــ ــعـ ــ لـ
ــا،  »تـــهـــديـــداً لأمــــن الـــجـــزائـــر وحــــدودهــ
ــنــــا نـــتـــشـــارك حــــوالــــي ألـــف  خــــاصــــة أنــ
معها،  المشتركة  الحدود  من  كيلومتر 
نـــاهـــيـــك عــــن الـــــروابـــــط الـــعـــائـــلـــيـــة بــن 

البلدين الجارين«.
وحـــــول الـــجـــهـــود الـــجـــزائـــريـــة لحل 
الأزمـــــة فـــي الــنــيــجــر، أوضــــح الــبــرلمــانــي 
الجزائري أن بلاده بعثت »برسائل إلى 
وغيرها  وفرنسا،  الإيــكــواس  مجموعة 
مـــمـــن يـــلـــوحـــون بـــالـــتـــدخـــل الــعــســكــري، 

بأنها ترفضه رفضاً قاطعاً«.
واتــهــم زرقـــانـــي فــرنــســا بــأنــهــا هي 
»من تعمل على فرض التدخل العسكري 
الكبيرة  النيجر لحماية مصالحها  في 
هـــنـــاك، لــذلــك هـــي مـــن تــضــغــط وتــحــرك 
الإيكواس من أجل إجبار قادة الانقلاب 
عــلــى الــتــراجــع عــن تــحــركــهــم، أو العمل 
على التدخل العسكري لإعــادة السلطة 

للرئيس محمد بازوم«.
تـــدخـــل  أي  تـــبـــعـــات  وبــــخــــصــــوص 
ــح زرقــانــي  عــســكــري فـــي الــنــيــجــر، أوضــ
أن »مـــخـــاطـــره ســتــمــتــد إلــــى كـــل الــــدول 
الأفــريــقــيــة، لا ســيــمــا الـــجـــزائـــر، خــاصــة 
ــــزوح والـــفـــلـــتـــان  ــنـ ــ لـــنـــاحـــيـــة عـــمـــلـــيـــات الـ
الأمـــنـــي عــلــى الـــحـــدود، الــــذي سيسمح 
لـــلـــجـــمـــاعـــات الإرهـــــابـــــيـــــة وعــــصــــابــــات 
تــهــريــب الـــســـاح والمــــخــــدرات بــالــتــحــرك 
الأمـــر سينعكس بشكل  بــحــريــة، وهـــذا 
ــداً عـــلـــى الأمــــــن الــــجــــزائــــري«.  ــ ســلــبــي جـ
مــعــتــبــراً أن الـــوضـــع فـــي الــنــيــجــر »بــالــغ 
لــذلــك فقد  لــلــجــزائــر،  الأهــمــيــة بالنسبة 
جداً  واضحة  الجمهورية  رئاسة  كانت 

بأنها ستكون ضمن أي تحرك سياسي 
ودبـــلـــومـــاســـي فـــاعـــل لـــحـــل الأزمـــــــة فــي 

النيجر«.
ــبــــل إنـــــهـــــاء الأزمــــــــــة فــي  وحــــــــول ســ
النيجر، أشـــار زرقــانــي إلــى أن »طــاولــة 
ــوار تــظــل هـــي الـــحـــل فـــي الــنــيــجــر،  ــحــ الــ
الــدول  لكن يجب أن تكون تحت رعــايــة 
الــفــاعــلــة، خــاصــة الأفــريــقــيــة مــنــهــا، لأنــه 
كلما كــان الحل أفريقياً من دون تدخل 
خـــارجـــي، كـــان الــحــل فـــعـــالًا وواقــعــيــا«. 
مــســتــبــعــداً بــهــذا الــخــصــوص أن يــكــون 
هـــنـــاك تـــحـــرك عــســكــري مـــن نــيــجــيــريــا، 
ــد فــي  ــهـ ــدات المـــشـ ــيـ ــقـ ــعـ وذلـــــــك بـــســـبـــب تـ

أفريقيا والعالم.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

ألمانيا أكدت التزامها تعزيز 
العلاقات الدبلوماسية 

والعمل من أجل السلام 
والاستقرار في ليبيا
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أوكرانيا بين التكتيك
والعملانيّة والاستراتيجيّة

العديد  فــي  أوكــرانــيــا  معضلة  تكمن 
ــقــــابــــل، تــكــمــن مــعــضــلــة  ــي المــ ــاد. فــ ــتــ ــعــ والــ
روسيا في سوء إدارة العديد والعتاد. لا 
على  العسكريّ  الابتكار  أوكرانيا  ينقص 
 المستويات. لكن نجاح استراتيجيّتها 

ّ
كل

مُـــرتـــبـــط مـــبـــاشـــرة بــــــــإرادة مــــن يــدعــمــهــا. 
فـــالـــغـــرب، خــصــوصــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيّــة، يــدعــم أوكــرانــيــا دون حـــدود، 
الدعم الخطوط  شــرط أن لا يتجاوز هــذا 

الحمر الموضوعة.
تخاف أوكرانيا من وصول هجومها 

ضاد إلى نقطة الامتداد الأقصى.
ُ
الم

فبعد الـــوصـــول إلـــى هـــذه الــنــقــطــة، لا 
مجال للخرق على ما سُمّي بخط الجنرال 
عتقل سيرغي سيروفيكين. 

ُ
المعزول، أو الم

فهذا الجنرال هو الذي اقترح الانسحاب 
مــن مــديــنــة خــيــرســون. وهـــو الـــذي اقــتــرح 
ة الدفاعيّة المرنة. وهو الذي 

ّ
اعتماد الخط

اقترح استراتيجيّة القصف الاستراتيجيّ 
لكل مرافق أوكرانيا الحيويّة. وهو الذي 
طـــيـــح بـــه بــســبــب قـــربـــه مـــن زعـــيـــم شــركــة 

ُ
أ

ــة الــــخــــاصــــة. وهـــو  ــكـــريـ »فــــاغــــنــــر« الـــعـــسـ
ــذي أوقــــف بــعــد تـــمـــرّد المـــمـــوّل يفغيني  الــ
بــريــغــوجــن عــلــى ســلــطــة ســيــد الــكــرمــلــن 

فلاديمير بوتين.
الاستراتيجيّة  تفشل  لــم  الآن،  حــتــى 
الــهــجــومــيّــة الأوكــــرانــــيّــــة. لــكــنــهــا تــعــانــي 
ــر الإمكانات 

ّ
مــن الــبــطء، كما مــن عــدم تــوف

الآن  حتى  الهجوم  ق 
ّ
يُحق لــم  العسكريّة. 

نـــجـــاحـــات تــكــتــيــكــيّــة مـــهـــمّـــة، وبــشــكــل أن 
غيّر الصورة العملانيّة لصالح 

ٌ
تتراكم لت

يُغيّر  الوقت  عّله مع  الأوكــرانــيّ،  الجيش 
الصورة الاستراتيجيّة.

ــــة في  ــيّ ـــة الأوكــــرانــ
ّ
الـــخـــط إذا نــجــحــت 

ضـــرب الــجــســر الـــبـــرّي الـــروســـيّ، والمــمــتــد 
إقليم خيرسون.  إلــى  إقليم دونــبــاس  من 
ــر يُــعــد وحــســب مـــرســـوم الــضــمّ  فــهــذا الأمــ
الـــذي يجعل هـــذه الأقــالــيــم روســـيّـــة، على 
أنه تهديد لوحدة الأرض الروسيّة، الأمر 
الروسيّة.  الــنــوويّــة  العقيدة  يُحيي  الــذي 
وهذا ما هدّد به مؤخراً الرئيس الروسيّ 

السابق ديمتري ميدفيديف.
 ماذا يجري على الساحة الأوكرانيّة 

حالياً؟
يـــدور الــقــتــال المــبــاشــر على 3 محاور 
هــجــوم أوكــرانــيّــة هـــي: مــحــور بــاخــمــوت، 

ــــة لــتــحــقــيــق تـــقـــدّم  وهـــــو الأكــــثــــر جــــهــــوزيّ
عــســكــريّ أوكـــرانـــيّ، وفــي الــوســط، محور 
ــا، وفــــــي الـــجـــنـــوب  ــكـ ــلـ ــيـ فـــيـــلـــيـــكـــا نـــوفـــوسـ
ــلــــى مـــحـــور  ــيّ، يـــــــــدور الــــقــــتــــال عــ ــ ــربــ ــ ــغــ ــ الــ

أوريكيف.
نوفوسيلكا  فيليكا  مــحــور  ويــهــدف   
ــرق بـــهـــدف الـــوصـــول إلــى  ــداث خــ ــ إلــــى إحــ
أو  آزوف،  بحر  شــواطــئ  على  برديانسك 
حتى الوصول إلى مدينة ماريوبول. كما 
يــهــدف القتال على مــحــور أوريــكــيــف إلى 
مــيــلــيــتــوبــول، وبالتالي  لمــديــنــة  الــوصــول 
الــوصــول إلــى حـــدود شبه جــزيــرة الــقــرم. 
الــقــول إن  الــهــدفــان، قــد يمكن  ق 

ّ
وإذا تحق

ــة اســتــطــاعــت تقسيم  ــ ــيّ ــرانــ ــقــــوات الأوكــ الــ
انتشار كل الجيش الروسيّ الموجود على 
الــجــســر الـــبـــريّ، لــتــعــود الأوضــــاع إلـــى ما 

كانت عليه قبل بدء الحرب.
تبدو الأهداف الأوكرانيّة بعيدة المنال 
حتى الآن. من هنا قرار القيادة الأوكرانيّة 
 الجبهة. 

ّ
المتابعة في القتال على طول خط

مع السعيّ إلى اعتماد استراتيجيّة »غير 
الاستراتيجيّ  المفكّر  ر 

ّ
بش كما  مباشرة«، 

ــتــــراب غير  الإنــجــلــيــزي لــيــدل هــــارت )الاقــ
المباشر(. أو حتى ما قاله المفكّر الصيني 
صان تسو، الذي يقوم على هزيمة العدو 
القتال  بــدل  استراتيجيّته  مهاجمة  عبر 
الأوكــرانــي  السعي  مــن هنا  المباشر معه. 
ــيّـــة والــعــمــق  إلــــى ضــــرب الــخــلــفــيّــة الـــروسـ
الاستراتيجيّ، الذي يؤمّن كل اللوجستيّة 
ــيّــــة  ــلــــقــــوات الــــروســ  لــ

ّ
ــة ــيـ ــالـ ــتـ ــقـ ـــدرة الـ ــ ـــقـ ــ والـ

المــنــتــشــرة فـــي الــجــنــوب الأوكــــرانــــيّ. وإذا 
ــة، ســتــربــح أوكــرانــيــا 

ّ
ــذه الــخــط نــجــحــت هـ

الــحــرب فــي الجنوب، وذلــك دون ضــرورة 
الــروســيّــة بتكلفة عالية.  الــدفــاعــات  خــرق 
 القواعد 

ّ
من هنا ضرب جسر كيرش، وكل

القرم. كما ضرب الجسور  العسكريّة في 
التي تربط القرم بالجنوب الأوكرانيّ.

أوكرانيا حالياً  تقوم  آخــر،  في مكان 
بــــضــــرب الــــعــــمــــق الـــــــروســـــــيّ، خـــصـــوصـــا 
العاصمة، بمسيّرات بعيدة المدى وبشكل 
مستمرّ، وكأنها أصبحت مقاربة جديدة 
تسير جنباً إلى جنب مع الاستراتيجيات 
سيّرات لا تنهي 

ُ
الأخرى. هذا مع العلم أن الم

ضيف بُعداً سيكولوجيّاً 
ُ
الحرب، لكنها ت

سلبيّاً على روسيا. فالمسيّرات الأوكرانيّة 
تــضــرب حــالــيــا مـــراكـــز الــثــقــل الــســيــاســيّــة 
الــروســيّــة: مــوســكــو، الــكــرمــلــن، ناطحات 

السحاب، وبعض الوزارات.

كتب: المحلل العسكري

دبابات »أبرامز« الـ31 ستصل إلى كييف الشهر المقبل وسط تردد المشرعين

الكونغرس يستعد لحزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا
ــكــــونــــغــــرس لاســـتـــقـــبـــال حـــزمـــة  يـــتـــأهـــب الــ
جــديــدة مــن المــســاعــدات الأمــيــركــيــة لأوكــرانــيــا، 
وأعلن دوغــاس بــوش، مساعد وزيــرة الجيش 
جو  ــيـــركـــي  الأمـ الـــرئـــيـــس  إدارة  أن  الأمـــيـــركـــي، 
بايدن تعمل على إرسال طلب جديد لحزمة من 
المساعدات للكونغرس، للنظر فيها والتصويت 
عليها في الخريف. وفي ظل التردد المتزايد من 
قبل المشرعين لإقرار مساعدات جديدة لكييف، 
أكـــد بـــوش أن الإدارة الأمــيــركــيــة »ســــوف تــقــدّم 
حججاً قوية للكونغرس بخصوص الاستمرار 
فــي تــمــويــل الــذخــيــرة وزيــــادة الانــفــتــاح وشـــراء 
الذخائر لدعم أوكــرانــيــا«. وأشــار بــوش إلــى أن 
الـــ31 والتي وافــق البنتاغون  دبابات »أبــرامــز« 
على إرسالها لأوكرانيا، سوف تبدأ بالوصول 

إلى هناك الشهر المقبل.
وفــيــمــا لـــم تــتــضــح قــيــمــة المـــســـاعـــدات الــتــي 
يــنــوي الــبــيــت الأبــيــض طلبها مــن الــكــونــغــرس 
بعد، رجحت مصادر أن تصل قيمتها إلــى 10 
أكثر  إلــى  إضافتها  يتم  تقريباً  دولار  مليارات 
من 110 مليارات خصصها الكونغرس للحرب 

ودعم حلف شمال الأطلسي »الناتو«.
ــه المـــــســـــاعـــــدات  ــ ــيـ ــ ــــت فـ ـ

ّ
ــط ــ ــــخـ وفـــــــــي وقـــــــــت تـ

دولار،  مليار  الـــ43  لكييف  المباشرة  العسكرية 
تتزايد شكوك المشرعين في الموافقة على المزيد 
من التمويل، وبدا هذا واضحاً في تصريحات 
لــرئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب كــيــفــن مــكــارثــي الــذي 
ألا يتخطى سقف  يــجــب  الــكــونــغــرس  أن  أعــلــن 
التمويل الــذي حــدده لـــوزارة الــدفــاع كجزء من 
والبيت  أعضاء حزبه  مع  إليها  توصل  صفقة 

الأبيض لرفع سقف الدين العام.
ومما لا شك فيه أن طرح أي تمويل جديد 
للحرب في أوكرانيا من شأنه أن يؤجج مشاعر 
الجمهوريين المعارضين للتمويل، والذين سبق 
الشهر الماضي في مجلس  أن صــوّت 70 منهم 

النواب لوقف تمويل كييف.
كـــمـــا أن تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
السابق دونالد ترمب الرافضة لأي دعم جديد 
الصف  فــي مساعي رص  تساعد  لا  لأوكــرانــيــا 
المعارضة  هــذه  لكن  الملف.  هــذا  الجمهوري في 
مجلس  ففي  الجمهوريين،  كــل  على  تنطبق  لا 
الـــشـــيـــوخ تــحــظــى أوكــــرانــــيــــا بـــدعـــم واســــــع لــم 
يــتــأثــر بــمــعــارضــة جــمــهــوريــي مجلس الــنــواب، 
ــار يــدفــع زعــيــمــهــم فـــي الــشــيــوخ  ــ وفـــي هـــذا الإطـ
تمويل  لتعزيز  الأبيض  البيت  ميتش مكونيل 
التمويل  القيود على  أن  إلــى  أوكــرانــيــا، مشيراً 

الدفاعي »غير مناسبة أبداً«.
إلى ذلك، يسعى البيت الأبيض إلى احتواء 
معارضة التمويل من خلال دمج قضايا دفاعية 

أخرى ضمن مقترح التمويل الجديد، كتمويل 
 والذي يحظى بدعم واسع النطاق 

ً
تايوان مثلا

في الكونغرس، نظراً لتنامي التهديد الصيني.
ــــرى يــتــوقــع أن تــشــمــلــهــا حــزمــة  قــضــيــة أخـ
الجديد هي تمويل غواصات تحالف  التمويل 
»أوكــس«، والتي دفع المشرعون باتجاهها في 
الــروســيــة الصينية  الــبــحــريــة  الــتــدريــبــات  ظـــل 
المــشــتــركــة بــالــقــرب مـــن ألاســـكـــا هــــذا الأســـبـــوع. 
الــقــوات  فــي لجنة  الجمهوريين  وقــد دعــا كبير 
المسلحة روجـــر ويــكــر، الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بـــايـــدن إلـــى تــعــزيــز تــمــويــل صــفــقــة الــغــواصــات 
ــة لــبــكــن ومــوســكــو  ــحــ ــة واضــ ــالــ »لإرســـــــــال رســ

مفادها أن أميركا ملتزمة بالاتفاق«.
هذا ومن المتوقع أن تعلن إدارة بايدن عن 
تخصيص مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 
تجيير  عــمــلــيــة  مـــن  كـــجـــزء  دولار  مــلــيــون   200

في  البنتاغون  أخــطــأ  دولار،  مــلــيــارات   6 لمبلغ 
لكييف،  المخصصة  المــســاعــدات  ضمن  تقييمه 
الكونغرس على  المبلغ لموافقة  ولا يحتاج هذا 

عكس طلب التمويل الجديد المتوقع.
ــي مـــايـــو )أيـــــــــار( إنـــه  وقــــــال الـــبـــنـــتـــاغـــون فــ
خـــصـــص عــــن طـــريـــق الـــخـــطـــأ قــيــمــة أعـــلـــى مــن 
المـــطـــلـــوب لــأســلــحــة الـــتـــي تــرســلــهــا الـــولايـــات 
الموظفون  استخدم  عندما  كييف  إلــى  المتحدة 
ــة غــــيــــر مـــنـــاســـبـــة فـــــي تـــصـــنـــيـــف ذخــــيــــرة  ــمـ ــيـ قـ
ــيـــارات يــتــم  ــلـ ــالمـ ــرى بـ ــ ــــخ ومــــعــــدات أخــ ــــواريـ وصـ
إرســالــهــا إلـــى أوكــرانــيــا. تــحــتــاج أوكــرانــيــا إلــى 
أسلحة يمكن إرسالها من المخزونات الأميركية 
فــي غــضــون أيـــام أو أســابــيــع حــتــى تتمكن من 
الــروســي،  مــواصــلــة معركتها لــصــد الاجــتــيــاح 
المــحــاســبــي فــي مصلحة كييف؛  الــخــطــأ  وجـــاء 
لأنــه يمكّن من إرســال المزيد من المــعــدات. وقال 

المسؤولون الأميركيون إنه من الضروري البدء 
لأنها  المكتشفة  التمويلات  هــذه  اســتــخــدام  فــي 
تــمــثــل آخـــر مــبــلــغ مــن 25.5 مــلــيــار دولار سمح 
بها الكونغرس سابقاً في إطار سلطة السحب 
الـــرئـــاســـي، والـــتـــي يــمــكــن لـــــإدارة اســتــخــدامــهــا 
لإرســـال أسلحة مــن المــخــزونــات الأمــيــركــيــة في 

حالة الطوارئ.
وقال المسؤولون إن الإعلان المتوقع سيمثل 
الــشــريــحــة الأولـــــى مـــن مــبــلــغ 6.2 مــلــيــار دولار 
إطــار  فــي  عليها  الموافقة  سبقت  التي  المفاجئة 
الحزمة  الــرئــاســي. وتضم هــذه  السحب  سلطة 
ــة الألـــغـــام وأســلــحــة  ــ عــنــاصــر مــثــل مـــعـــدات إزالــ
مــضــادة للدبابات وبــنــادق وذخــيــرة وطــائــرات 
»لوكهيد  إنتاج  من  الجوي  للدفاع  اعتراضية 
ــــخ  ــــواريـ مـــــارتـــــن« لمـــنـــظـــومـــة »بـــــاتـــــريـــــوت« وصـ

ومعدات أخرى.

بايدن مع زيلينسكي خلال قمة »جي 7« في اليابان )أ.ب(

واشنطن: رنا أبتر

لندن تفرض عقوبات جديدة على 25 من الشركات والأفراد لـ»تضييق الخناق« على إمدادات موسكو

أوكرانيا تحصي قتلاها في بوكروفسك... وروسيا تؤكّد أنها ضربت مركزاً عسكرياً
قـــال الــجــيــش الـــروســـي، الــثــاثــاء، 
ــادة عــســكــريــا  ــ ــيـ ــ إنــــــه قـــصـــف مــــركــــز قـ
ــي بــــوكــــروفــــســــك بـــشـــرق  ــ ــا فـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
تل سبعة أشخاص 

ُ
ق أوكرانيا، حيث 

عــــلــــى الأقــــــــــل فــــــي الــــــيــــــوم الــــســــابــــق، 
بــحــســب كــيــيــف، فــي ضــربــة مــزدوجــة 
ــلـــى مــــبــــانٍ مـــدنـــيـــة. وقـــــــال الـــنـــاطـــق  عـ
الــروســيــة إيغور  الــدفــاع  بــاســم وزارة 
ــــي مــنــطــقــة بــلــدة  كـــونـــاشـــيـــنـــكـــوف: »فـ
السوفياتي  )الاســـم  كراسنوارميسك 
قيادة  مركز  تــعــرّض  لبوكروفسك(... 
الأوكــرانــي  خورتيتسيا  لفوج  متقدم 
كييف  اتهمت  للقصف«. من جهتها، 
عــلــى الـــفـــور مــوســكــو بـــالـــكـــذب. وقـــال 
ــز الــــقــــيــــادة فــي  ــركــ ــم مــ ــاســ ــنــــاطــــق بــ الــ
تشيريفاتي  سيرغي  أوكــرانــيــا  شــرق 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: »إنــهــا 
إنها  فقط،  »للتذكير  كذبة«، مضيفاً: 
المرة الرابعة التي يدّعون فيها شيئاً 

.»
ً
مماثلا

قال مسؤولون أوكرانيون، اليوم 
)الـــثـــاثـــاء(: إن صـــاروخـــن روســيــن 
ضربا مدينة بوكروفسك شرق البلاد 
خـــال الــلــيــل ودمّــــرا فــنــدقــا ذا شعبية 
ووحدات سكنية؛ مما أسفر عن مقتل 
سبعة أشــخــاص على الأقـــل وإصــابــة 
ــرات. وذكـــــــر وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة  ــ ــــشـ ــعـ ــ الـ
إيهور كليمينكو، أن سبعة أشخاص 
مدنيين.  خمسة  بينهم  حتفهم  لــقــوا 
وأعــلــن مــســؤولــون إقــلــيــمــيــون الليلة 
أشخاص.  ثمانية  مقتل  عن  الماضية 
ــى تـــطـــبـــيـــق  ــ ــلـ ــ وقـــــــــــال كـــلـــيـــمـــيـــنـــكـــو عـ
ــغـــرام«: »نــحــن بــصــدد اســتــئــنــاف  ــلـ »تـ
إزالة الأنقاض. اضطررنا إلى تعليق 
العمل في الليل بسبب وجود تهديد 

كبير بتكرار القصف«.
وأوضــــــح شـــهـــود أن صـــاروخـــن 
أصابا وسط بوكروفسك في غضون 
40 دقـــيـــقـــة. وأظــــهــــرت صــــور نــشــرهــا 
الواقع في  الفندق  مسؤولون تعرّض 
المدينة لضربة مباشرة دمرت  وســط 
ــدة. وأشــــار الــســكــان إلـــى أن  طــوابــق عـ
ــة( يــتــمــتــع  ــداقــ ــنـــدق دروجــــبــــا )الــــصــ فـ
وعــمــال  الــصــحــافــيــن  بــن  بالشعبية 
ــة والــعــســكــريــن. وكــــان واحــــداً  ــاثـ الإغـ
مــن فــنــادق قليلة مــا زالــــت تــعــمــل في 
منطقة دونيتسك الشرقية بالقرب من 

الخطوط الأمامية.
ــيــــر  ــمــ وقـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس فــــولــــوديــ

ــائـــي:  ــه المـــسـ ــابـ زيــلــيــنــســكــي فــــي خـــطـ
ــا اســـتـــخـــدمـــت صـــاروخـــن  ــيــ إن روســ
باليستيين من طــراز إسكندر لضرب 

»المباني السكنية« في بوكروفسك.
وقـــــــــــــــــال شـــــــــهـــــــــود لمـــــــــصـــــــــور مــــن 
»رويـــتـــرز«: إن أفـــراد فــرق الاستجابة 
الــتــي توجهت لمــوقــع الــضــربــة الأولــى 
صيبوا في الضربة الثانية. 

ُ
تلوا أو أ

ُ
ق

وأضــافــوا أن اثــنــن مــن رجـــال الإنــقــاذ 
وزارة  وأعــــلــــنــــت  ــلــــى.  ــتــ ــقــ الــ بـــــن  مـــــن 
الــداخــلــيــة أن 29 شــرطــيــا وســبــعــة من 
ــبــــوا. ومـــــن بــن  ــيــ ــاذ أصــ ــ ــقـ ــ رجـــــــال الإنـ
الجرحى طفلان و29 مدنياً. وأظهرت 
ــال الإنـــقـــاذ وهــم  لــقــطــات مـــصـــورة رجــ
يبحثون بين الأنقاض وحطام سيارة 
ومبنى سكني تدمرت بعض شرفاته. 
ــد تــســبــب  ــقــ ــو؛ فــ ــكـ ــلـــنـ ــيـــريـ ــكـ ــا لـ ــ ــقــ ــ ووفــ
ــرار لــعــشــرات المباني  الــهــجــوم فــي أضـ

شاهقة الارتفاع، بالإضافة إلى فندق 
وصيدليات ومتاجر ومقاهٍ.

واستؤنفت عمليات الإغاثة فجر 
الثلاثاء في هذه المنطقة الواقعة على 
مسافة نحو 40 كيلومتراً من الجبهة 
الشرقية والتي كان يبلغ عدد سكانها 

قبل الحرب 60 ألف نسمة.
وشـــاهـــد صــحــافــيــون فـــي وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة مـــوجـــودون في 
في  يعملون  إنقاذ  عمال  بوكروفسك 
محيط المبنى الأكــثــر تــضــرراً وكــانــوا 
ــــاض  ــقـ ــ ــــى وســـــــط الأنـ ــــرحـ يُــــجــــلــــون جـ
ــزال ســكــان عالقين  ويــعــمــلــون عــلــى إنــ

في شققهم باستخدام سلالم كبيرة.
أكدت روسيا الاثنين أنها تقدّمت 
نـــحـــو مـــديـــنـــة كــوبــيــانــســك فــــي شـــرق 
ــا عــلــى بُـــعـــد 150 كــيــلــومــتــراً  ــيـ ــرانـ أوكـ
شـــــمـــــال بـــــوكـــــروفـــــســـــك، فــــــي مــنــطــقــة 

ــيـــة في  ــرانـ اســتــعــادتــهــا الـــقـــوات الأوكـ
ــلــــول( المـــاضـــي وتـــواجـــه  ســبــتــمــبــر )أيــ

هجوماً روسياً منذ أسابيع عدة.
الدفاع في نشرتها  وقالت وزارة 
الــــيــــومــــيــــة: »خـــــــــال الأيـــــــــــام الـــثـــاثـــة 
الــروس تقدماً  الأخيرة أحــرز الجنود 
بــهــذا الاتـــجـــاه بــعــمــق أكــثــر مــن ثلاثة 
ــن الــجــبــهــة  كــيــلــومــتــرات عــلــى جــــزء مـ

يمتد على 11 كيلومتراً«.
بــأن التقدم  وأفـــاد المــصــدر نفسه 
ســـجـــل فــــي مــنــطــقــة تـــقـــع بــــن بــلــدتــي 
فــيــلــشــانــا وبــيــركــوتــرافــنــيــنــفــي شــمــال 
شرق مدينة كوبيانسك التي كان عدد 
ألفاً قبل  يــراوح بين 26 و28  سكانها 

النزاع.
وأقـــــــرت أوكــــرانــــيــــا فــــي مــنــتــصــف 
ــا فــــي »مـــوقـــع  ــأنـــهـ ــوز( بـ ــ ــمـ ــ ــيـــو )تـ يـــولـ
دفاعي« في منطقة كوبيانسك بعدما 

الــروســي هجوماً. ومنذ   الجيش 
ّ
شــن

ذلــك الــحــن تــؤكــد روســيــا أنــهــا تحرز 
تقدماً في المنطقة.

ــــش الأوكــــــــرانــــــــي  ــيـ ــ ــجـ ــ وبـــــــاشـــــــر الـ
ــاق  ــطــ ــنــ ــاداً واســـــــــــع الــ ــ ــ ــــضـ ــ ــا مـ ــ ــــومـ ــــجـ هـ
فــــي يـــونـــيـــو )حـــــزيـــــران( فــــي مــحــاولــة 
أوكرانيا  شــرق  في  مناطق  لاستعادة 
الــروســي.  الجيش  احتلها  وجنوبها 
إن  إذ  بــطــيــئــا؛  ــزال  ــ يـ الــتــقــدم لا  أن  إلا 
روســيــا حــصّــنــت خــطــوط دفــاعــهــا مع 
خــنــادق وأفـــخـــاخ مــضــادة لــلــمــدرعــات 
ــان هــجــوم مفاجئ  وحــقــول ألــغــام. وكـ
لــلــقــوات الأوكــرانــيــة ســمــح باستعادة 
الأكبر  والقسم  ومحيطها  كوبيانسك 
ــيـــف فــــي ســبــتــمــبــر  ــاركـ مــــن مــنــطــقــة خـ
الوحيدة على  المنطقة  المــاضــي. وهــي 
الــجــبــهــة الـــتـــي تــعــتــمــد فــيــهــا روســيــا 
أن  وتــؤكّــد موسكو  وضــعــا هجومياً. 

الهجوم المضاد لأوكرانيا فشل، بينما 
تــشــدد كــيــيــف وحــلــفــاؤهــا الــغــربــيــون 

على الحاجة إلى مزيد من الوقت.
البريطانية،  الدفاع  وقالت وزارة 
فـــي تــحــديــثــهــا الــيــومــي عــلــى »إكـــس« 
ــا( يــــــوم الاثـــــنـــــن: إن  ــقــ ــابــ ــتــــر ســ )تــــويــ
ــة الــــروســــيــــة تــحــقــق  الـــــقـــــوات الــــجــــويــ
نجاحاً محدوداً فقط في حربها ضد 
البريطانية  الــوزارة  وقالت  أوكرانيا. 
مـــن لـــنـــدن عــبــر »إكـــــــس«: »فــــي بــدايــة 
لأوكرانيا  الجنوبي  المــضــاد  الهجوم 
الهجومية  المروحية  الطائرات  أثبتت 
الروسية فاعليتها«. ومع ذلك، يبدو 
ــا لـــم تــتــمــكــن مـــن بـــنـــاء قــوة  ــيـ أن روسـ
الــجــنــوب.  جــويــة تكتيكية فــعــالــة فــي 
واضـــطـــرت قــــوات الاحـــتـــال الــروســيــة 
فـــي شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم إلــــى تــحــويــل 
حركة المرور إلى طرق أطول في الجزء 

الـــغـــربـــي مــــن شـــبـــه الــــجــــزيــــرة بــســبــب 
ــيــــة عــلــى جــســري  الــهــجــمــات الأوكــــرانــ
السريعين،  وهينيشيسك  تــشــونــهــار 
لدراسة  الأمريكي  المعهد  قال  حسبما 
الــحــرب يـــوم الأحــــد. وقــــال المــعــهــد: إن 
الرئيسية  المــرور  الضربات ضد طــرق 
ــيـــات حـــاســـمـــة  ــلـ ــمـ ــعـ ــــأت ظـــــروفـــــا لـ ــيـ ــ هـ
ــي الـــهـــجـــوم المـــضـــاد  ــي المــســتــقــبــل فــ فــ

الأوكراني المستمر.
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، فـــرضـــت 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة الـــثـــاثـــاء عــقــوبــات 
جديدة على 25 من الشركات والأفراد 
»تضييق الخناق« على نيل الرئيس  لـ
ــدادات  ــ الـــروســـي فــاديــمــيــر بـــوتـــن إمــ

عسكرية أجنبية.
بالعقوبات  المستهدفين  ومن بين 
ــــي  ــي تـــركـــيـــا ودبـ ــ ــات فـ ــ ــركــ ــ أفـــــــــراد وشــ
وســلــوفــاكــيــا وســويــســرا، قــالــت وزارة 
الخارجية: إنهم »يدعمون الحرب غير 

المشروعة في أوكرانيا«.
ــــت عـــقـــوبـــات أيــــضــــا عــلــى  ــرضـ ــ ـ

ُ
وف

إنتاج مسيّرات  إيرانيين ضالعين في 
»الـــــــحـــــــرس الــــــــــثــــــــــوري« الإيـــــــرانـــــــي  لــــــــ
مرتبطة  بيلاروسية  دفــاع  ومنظمات 
بتصنيع تكنولوجيا عسكرية للنظام 

البيلاروسي.
البريطاني  الخارجية  وقال وزير 
ــقـــوبـــات  »الـــعـ كـــلـــيـــفـــرلـــي: إن  جـــيـــمـــس 
المــهــمــة الـــيـــوم ســتــقــلــص بـــدرجـــة أكــبــر 
يق الخناق 

ّ
الترسانة الروسية وستض

ــي تـــدعـــم  ــتــ ــل الإمــــــــــداد الــ عـــلـــى ســــاســ
ــاع المــتــعــثــرة لــبــوتــن«.  ــدفــ صــنــاعــة الــ
وتابع »لا مكان يختبئ فيه الداعمون 

للآلة العسكرية الروسية«.
بالعقوبات،  المشمولين  بين  ومــن 
الألمانية،  الوكالة  تقرير  فــي  جــاء  كما 
ثـــــــاث شـــــركـــــات روســـــيـــــة تـــعـــمـــل فــي 
مــجــال الإلــكــتــرونــيــات، بينما الأفــــراد 
 22 عــددهــا  البالغ  الأخـــرى  والكيانات 
خــــارج الـــبـــاد. ومـــن بــيــنــهــم شــركــتــان 
ــر:  ــاريــ ــقــ ــتــ ــــول الــ ــقـ ــ ــا تـ ــيــ ــركــ مـــقـــرهـــمـــا تــ
إنـــهـــمـــا تـــعـــمـــان فــــي مــــجــــال تــصــديــر 
ــة لــلــجــيــش  ــقــ ــيــ ــدقــ ــــات الــ ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ
الروسي، وشركة مقرها في دبي تقوم 
بــتــزويــد مــكــونــات لــلــمــســيّــرات. ويأتي 
القرار في إطــار حزمة عقوبات أوسع 
نطاقاً تستهدف الذين تعدّهم المملكة 
وتمويل  لتزويد  »أســاســيــن  المتحدة 
آلة حرب بوتين«، وهي أكبر إجراءات 
بريطانية مــن نــوعــهــا بــحــق مــزوديــن 

عسكريين في دول ثالثة.

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

جانب من الدمار في المبنى المستهدف في بوكروفسك بشرق أوكرانيا )أ.ف.ب(

لندن: القوات الجوية 
الروسية تحقق نجاحاً 

محدوداً فقط في حربها 
ضد أوكرانيا



تعمقت حال عدم اليقين في النيجر 
الـــثـــاثـــاء مـــع رفــــض المــجــلــس الــعــســكــري 
ــد مــــن المــجــمــوعــة  ــ ــال وفــ ــبـ ــقـ ــتـ هــــنــــاك، اسـ
الاقتصادية لغرب أفريقيا »إيكواس« في 
إقليمية أخيرة  إطــار فرصة دبلوماسية 
ــي، وتـــحـــول دون أي  ــ تــحــظــى بـــدعـــم دولــ
حكومة  إطاحة  على  رداً  عسكري  تدخل 

الرئيس محمد بازوم المنتخب شرعياً.
ــي مـــنـــح  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وكـــــــــــان الــــتــــكــــتــــل الإقـ
ــازوم  المـــتـــمـــرديـــن حــتــى الأحـــــد لإطـــــاق بــ
وإعادته إلى الحكم، وهددوا باستخدام 
أعضاء  ينضم  أن  متوقعاً  وكـــان  الــقــوة. 
من »إيــكــواس« والأمــم المتحدة والاتحاد 
الأفــريــقــي، إلـــى مــحــادثــات فــي العاصمة 
نيامي الثلاثاء. غير أن المجلس العسكري 
بــقــيــادة الــجــنــرال عــبــد الــرحــمــن تشياني 
أبلغ وفد »إيــكــواس« في رسالة رسمية، 
أنه لا يستطيع المجيء في الوقت الحالي 
أن »السياق  لأســبــاب »أمــنــيــة«، موضحاً 
الــســكــان واستيائهم  الــحــالــي مــن غضب 
إيــكــواس،  فرضتها  التي  العقوبات  بعد 
لا يسمح له باستقبال الوفد المذكور في 

أجواء هادئة وآمنة«.
وكـــــــان مـــتـــوقـــعـــا إجــــــــراء مـــحـــادثـــات 
ــبـــوع الــحــالــي، وأبـــرزهـــا  عــلــى مــــدار الأسـ
»إيـــكـــواس« الخميس  لــــ اجــتــمــاع جــديــد 

أبوجا لمناقشة  النيجيرية  العاصمة  في 
الوضع.

ــيـــة  ــت نـــائـــبـــة وزيــــــــر الـــخـــارجـ ــ ــانـ ــ وكـ
ــيـــركـــي بـــالإنـــابـــة فــيــكــتــوريــا نــولانــد  الأمـ
اجتمعت مع قــادة الانــقــاب، ولكن ليس 
مـــع الـــجـــنـــرال تــشــيــانــي، وأفــــــادت بــأنــهــم 
ــوا الـــســـمـــاح لــهــا بــمــقــابــلــة بـــــازوم،  رفـــضـ
واصفة مكان إقامته بأنه »إقامة جبرية 
فــعــلــيــة«. وذكـــــرت أنـــهـــا الــتــقــت الــجــنــرال 
مــوســى ســالــو بــارمــو الــــذي عـــنّ رئيساً 
جـــديـــداً لــهــيــئــة الأركـــــــان، وقـــــادة آخــريــن. 
وقالت إنها عرضت »عددا من الخيارات« 
أنها »أوضحت  لإنهاء الانقلاب. وأكّــدت 
ــع الـــولايـــات  الـــعـــواقـــب عــلــى الـــعـــاقـــات مـ
المــتــحــدة إذا لـــم يــعــمــد الانــقــابــيــون إلــى 
إعادة السلطة لبازوم أو إذا اقتدوا بدول 
التعاون مع مجموعة فاغنر  الجوار في 

الروسية«.
وأكدت أيضاً، أن الضباط المتمردين 
لـــم يــســتــجــيــبــوا لمــنــاشــداتــهــا بــغــيــة بــدء 
المفاوضات واستعادة الحكم الدستوري. 
هاتفي  اتصال  عبر  للصحافيين  وقالت 
ــــت هــــــذه المــــحــــادثــــات  ــانـ ــ ــيــــامــــي: »كـ ــــن نــ مـ
صــريــحــة لــلــغــايــة وفــــي بــعــض الأحـــيـــان 
ندفع  أخــــرى،  مـــرة  لأنــنــا،  للغاية  صعبة 
فــي اتــجــاه حــل تــفــاوضــي«، مضيفة أنــه 
قوة  على  الحصول  السهل  مــن  يكن  »لــم 
ــع هــنــاك« لأن الــعــســكــريــن »حــازمــون  دفـ

تماماً في رؤيتهم لكيفية المضي قدماً«.
 وفيما بدا أنه جهد أميركي أخير، 
ــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي بلينكن  أبــلــغ وزيــ
ــنــــن: »أن  ــيـــة« الاثــ ــدولـ »إذاعـــــــة فــرنــســا الـ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة هــــي الـــطـــريـــقـــة المــفــضــلــة 

التكهن  يمكنه  لا  وأنـــه  قـــدمـــا«،  للمضي 
بمستقبل 1100 جندي أميركي منتشرين 
فــي النيجر. وقـــال: »مــا نــراه فــي النيجر 
ــقـــدم شــيــئــا لــلــبــاد  مــقــلــق لــلــغــايــة ولا يـ
وشعبها. بل على العكس، إذ إن تعطيل 

من  والعديد  يضعنا  الدستوري  النظام 
البلدان الأخرى، في موقف يتعين علينا 
لن  وهــذا  وقــف مساعدتنا ودعمنا،  فيه 

يفيد شعب النيجر«.
وقالت الأمم المتحدة أيضاً إن الأمين 

بشدة  يؤيد  غوتيريش  أنطونيو  الــعــام 
المجموعة  التي تبذلها  الوساطة  جهود 

الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
ويـــــرى مــحــلــلــون ودبـــلـــومـــاســـيـــون، 
العسكري تغلق. ومن  التدخل  نافذة  أن 

الـــقـــوة،  إقـــلـــيـــمـــي لاســــتــــخــــدام  دون دعـــــم 
فــــإن »إيــــكــــواس« وآخـــريـــن يــبــحــثــون عن 
ــابــــق فــي  ــــؤول الــــســ ــســ ــ ــرج. وقــــــــال المــ ــ ــخـ ــ مـ
وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة »ســـي آي 
إيــه« كــامــيــرون هــادســون، إن »كثيرا من 
الـــكـــام الــقــاســي مـــن المــنــطــقــة وخــارجــهــا 
على  ردهــم  لكيفية  انعكاساً  يكون  ربما 
وبوركينا  مالي  في  السابقة  الانقلابات 

وغينيا«.
وبـــالمـــثـــل، ســيــتــعــن عــلــى واشــنــطــن 
اتخاذ خيارات صعبة في  الآن  وباريس 
قــادة المجلس العسكري  شــأن العمل مــع 
المــــخــــاطــــرة  فـــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب أو 
الأنــفــس ضد  بالتنازل عما تحقق بشق 
الجماعات الإرهابية، وربما ضد روسيا.

وطــلــب الــجــيــش مــن الــســكــان الــدفــاع 
ــــاد. كـــمـــا دعـــــا مـــجـــمـــوعـــات مــن  ــبـ ــ عــــن الـ
التنظيم الذاتي في العاصمة إلى تفتيش 
ــــوات  ــلـــحـــة وقــ الــــســــيــــارات بـــحـــثـــا عــــن أسـ
الدعم  الــواضــح مــدى  أجنبية. ومــن غير 
الحقيقي المتاح للمجلس العسكري، لكن 
يــبــدو أنـــه حــشــد بــعــض المــجــتــمــع المــدنــي 
والجماعات السياسية إلى جانبه. وقال 
الأمين العام لاتحاد الوطنيين الأفريقيين 
المعارض أمادو روفاي مهمان إن الجيش 
لم يطلب ذلك من هذه الجماعات، بل إن 
ــاء »نــتــيــجــة لـــخـــيـــارات ســيــاســيــة  ــك جــ ذلــ

واجتماعية«.
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القرار يوقف نشاط تعدين اليورانيوم في المنطقة ويثير غضب الجمهوريين

بايدن يعلن إقامة نصب تذكاري على مليون فدان في »غراند كانيون«
لمكافحة  بأجندته  للدفع  محاولة  فــي 
الأميركي  الــرئــيــس  أعــلــن  المــنــاخــي،  التغير 
جــو بــايــدن خـــال زيـــارتـــه لــولايــة أريــزونــا 
الــثــاثــاء عــن إقــامــة نــصــب تــذكــاري وطني 
جديد لحماية ما يقرب من مليون فدان من 
كانيون  غــرانــد  ه 

ّ
بمتنز المحيطة  الأراضـــي 

الوطني في ولايــة أريــزونــا، وهو ما يعني 
وقف أنشطة تعدين اليورانيوم في المنطقة 
للقبائل  الأمــيــركــيــة  البيئة  عــلــى  والــحــفــاظ 
الأصــلــيــة مـــن الــهــنــود الــحــمــر، الــتــي كــانــت 

تعيش في المنطقة.
وقــــــال عـــلـــي زيــــــدي مــســتــشــار شــــؤون 
المناخ في البيت الأبيض للصحافيين يوم 
الاثنين إن النصب التذكاري الجديد سيقام 
 مــربــعــا 

ً
عــلــى مــســاحــة حـــوالـــي 1562 مـــيـــا

ه 
ّ
مــتــنــز مـــربـــعـــا( خـــــارج  كــيــلــومــتــراً   4046(

غـــرانـــد كـــانـــيـــون الـــوطـــنـــي وســيــحــمــل اســم 
 Baaj«بـــاج نــوافــجــو إيــتــاه كــوكــفــيــنــى«. و«
القبائل«  تتجول  »حيث  تعني   »Nwaavjo
أقــدامــنــا«  إلــى »آثـــار  الــتــي يمكن ترجمتها 
الهنود  قــبــائــل  إحـــدى  هــوبــي،  قبيلة  بلغة 

الحمر الأصليين التي سكنت المنطقة.
ويشارك في الاحتفال بإنشاء النصب 
قبائل  مختلف  ممثلو  الــجــديــد  الــتــذكــاري 
ــة أريـــزونـــا وقــبــائــل كـــولـــورادو  شــمــال ولايــ
الجديد  النصب  هــذا  أن  الهندية. وأوضــح 
ســـيـــكـــون خـــامـــس نـــصـــب تــــذكــــاري يــقــيــمــه 
الرئيس بايدن خلال ولايته، وهو ما يعزز 
هــــدف إدارتـــــــه فـــي حــمــايــة 30 بـــالمـــائـــة من 
أراضــــي ومــيــاه الـــولايـــات المــتــحــدة بحلول 
2030. وقالت وزيرة الداخلية ديب هالاند 

إن إنشاء النصب التذكاري »يحمي تاريخ 
ســـكـــان قــبــائــل الأمــيــركــيــن الأصــلــيــن ولــه 
أهمية تاريخية وعلمية للأجيال القادمة«.

ويأتي القرار استجابة من إدارة بايدن 
المنطقة  لحماية  بيئية  منظمات  لــدعــوات 
ه غراند كانيون في مواجهة 

ّ
المحيطة بمتنز

ضـــــغـــــوط مــــــن المـــــشـــــرعـــــن الــــجــــمــــهــــوريــــن 
وشـــركـــات الــتــعــديــن الــكــبــرى، الــتــي تسعى 
اليورانيوم،  لاستخراج  المنطقة  لاستغلال 
خــاصــة مـــن مــنــجــم بــيــنــيــون بــلــن الشهير 

بالمنطقة.
ويـــشـــدد الــجــمــهــوريــون عــلــى الــفــوائــد 
التعدين، بوصفها  الاقتصادية لصناعات 

الــقــومــي الأميركي  بــالأمــن  »مــســألــة تتعلق 
من منطلق الاعتماد على المنتج المحلي من 
اليورانيوم بدلا من استيراده من دول مثل 

روسيا«.
تمرير  التعدين  شركات  لوبي  وعرقل 
تــشــريــعــات لــحــمــايــة الــبــيــئــة فـــي المــنــطــقــة. 
وأدت ضغوط الجمهوريين في الكونغرس 
تــذكــاري لحماية  إلــى تأجيل إنشاء نصب 
المــنــطــقــة، وتــراجــع الــرئــيــس الأســبــق بـــاراك 
ــي مـــواجـــهـــة اعـــتـــراض  ــن ذلـــــك فــ ــا عــ ــ ــامـ ــ أوبـ
الوقت  فــي ذلــك  أريــزونــا الجمهوري  حاكم 
الشيوخ.  مجلس  في  وأعضاء جمهوريين 
للتعدين في  أوبــامــا بفرض حظر  واكتفى 

عام 2012 لمدة عشرين عاما.
واخــتــلــف الأمــــر مــن إدارة أوبـــامـــا إلــى 
أريزونا  حاكمة  دعمت  بايدن، حيث  إدارة 
الــديــمــقــراطــيــة كــاتــي هــوبــس والــســيــنــاتــور 
ــارك كــيــلــي والــســيــنــاتــورة  ــ الــديــمــقــراطــي مـ
المستقلة كيرستين سينيما، إنشاء النصب 
لكن معارضة شركات  الــجــديــد،  الــتــذكــاري 
الــتــعــديــن لا تــــزال عــالــيــة الـــصـــوت. وأشــــار 
بــاســتــر جــونــســون، المــشــرف عــلــى مقاطعة 
موهافي، إلى أن النصب التذكاري »ستتم 
ينبغي  وكــان  فقط،  بدافع سياسي  إقامته 
ــأن هـــذه  ــرى بـــشـ ــ عـــقـــد جــلــســة اســـتـــمـــاع أخــ
ــال: »لا أرى الـــهـــدف مـــن عــدم  ــ المـــســـألـــة«. وقـ

الاســتــفــادة مــن الــيــورانــيــوم وجــعــل الــبــاد 
أقل اعتماداً على روسيا، نحن بحاجة إلى 

اليورانيوم لأمن بلدنا«.
وانتقدت شركات تعدين كبرى خطوة 
ــالـــت شـــركـــة »إنـــرجـــي  الـــرئـــيـــس بــــايــــدن، وقـ
ــات المــتــحــدة  فــيــولــز لــلــتــعــديــن«، إن الــــولايــ
النووية  المحطات  لكن  باليورانيوم  غنية 
المحلي،  اليورانيوم  تستخدم  لا  الأميركية 
ــا وحـــلـــفـــائـــهـــا،  ــ ــيـ ــ ــــن روسـ ــل تــــســــتــــورده مـ ــ بـ
المناخية،  بــايــدن  أجــنــدة  الشركة  وانــتــقــدت 
إلـــــى دعـــم  ــايــــدن  بــ إدارة  ــهــــدف  »تــ وقــــالــــت: 
الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة والــنــظــيــفــة لـــكـــن إنـــشـــاء 
تلك  التصميم يعيق  تــذكــاري سيئ  نصب 

الجهود«.
ــاء الــنــصــب  ــ ــشـ ــ ــو إنـ ــعــــارضــ وجـــــــــادل مــ
الـــتـــذكـــاري بـــأنـــه لـــن يــســاعــد فـــي مــكــافــحــة 
الــجــفــاف المــســتــمــر، ويــمــكــن أن يمنع ترقق 
ــابــــات ويـــمـــنـــع الـــصـــيـــاديـــن مــــن إبـــقـــاء  ــغــ الــ
السيطرة.  البرية تحت  الحياة  مجموعات 
ــة فــــي ولايــــــة يــوتــا  ــيـ ــاشـ ــــو المـ ــــزارعـ يـــقـــول مـ
ــا إن تــســمــيــة  ــ ــزونـ ــ ــقـــرب مــــن حــــــدود أريـ ــالـ بـ
النصب التذكاري ستجردهم من الأراضي 

المملوكة ملكية خاصة لهم.
المــقــابــل حـــذرت منظمات حماية  وفـــي 
لاستخراج  التعدين  صــنــاعــات  مــن  البيئة 
اليورانيوم، التي تؤثر سلبا على الأشجار 
وتتسبب  المنطقة،  في  الحيوانية  والبيئة 
ــدت هيئة  ــ ــاه. ووجـ ــيـ فـــي مــخــاطــر تــلــوث المـ
المـــســـح الـــجـــيـــولـــوجـــي الأمـــيـــركـــيـــة فــــي عـــام 
2021، أن معظم الينابيع والآبار في منطقة 
أريــزونــا مشبعة بخام  مــن شمال  شاسعة 
الـــيـــورانـــيـــوم المـــلـــوث لمــيــاه الـــشـــرب، والـــذي 

يخالف المعايير الفيدرالية.

صورة من الطائرة الرئاسية الأميركية لمنطقة »غراند كانيون« )أ.ب(

واشنطن: هبة القدسي

الهند تمنع صانعي الـ»درون« 
من استخدام مكونات صينية

منعت الهند في الأشهر الأخيرة الشركات المحلية المصنعة 
لــلــطــائــرات مـــن دون طـــيـــار الــعــســكــريــة مـــن اســـتـــخـــدام مــكــونــات 
ــره  ــا ذكـ ــاوف أمـــنـــيـــة، وفـــقـــا لمـ مــصــنــوعــة فـــي الـــصـــن بــســبــب مـــخـ
4 مــســؤولــن فـــي الـــدفـــاع والــصــنــاعــة ووثـــائـــق راجــعــتــهــا وكــالــة 

»رويترز«.
يأتي هــذا الإجـــراء وســط تــوتــرات بين الجارتين المسلحتين 
ــا، وفـــي الـــوقـــت الــــذي تــســعــى فــيــه نــيــودلــهــي إلـــى تحديث  نـــوويـ
عسكري يتصور استخداماً أكبر للمروحيات الرباعية من دون 

طيار، وأنظمة التحمل الطويلة وغيرها من المنصات المستقلة.
تلبية  إلــى  الناشئة  الهندية  الصناعة  تتطلع  بينما  ولكن 
احتياجات الجيش، قالت شخصيات من هيئة الدفاع والصناعة 
إن قــــادة الأمــــن فــي الــهــنــد كــانــوا قــلــقــن مــن أن جــمــع المــعــلــومــات 
الاستخباراتية يمكن أن يتعرض للخطر من خلال أجزاء صينية 
الصنع في وظائف اتصالات الطائرات من دون طيار، والكاميرات 

والبث اللاسلكي وبرامج التشغيل.
وكانت الهند فرضت قيود الاستيراد المرحلية على طائرات 
المراقبة من دون طيار منذ عام 2020، ويجري تنفيذها من خلال 
المــنــاقــصــات الــعــســكــريــة. وفـــي اجــتــمــاعــن خـــال فــبــرايــر )شــبــاط( 
ومــارس )آذار( لمناقشة عطاءات الطائرات من دون طيار، رفض 
مسؤولون عسكريون عن مقدمي العطاءات المحتملين، استيراد 
الحدود  تتشارك  التي  البلدان  من  الفرعية  المكونات  أو  المــعــدات 
الــبــريــة مـــع الــهــنــد لأســـبـــاب أمــنــيــة، وفــقــا لمــحــضــر اطــلــعــت عليه 

»رويترز«.
وقـــال مــســؤول دفــاعــي كبير فــي نيودلهي، إن الإشـــارة إلى 
»الــــدول المــجــاورة كــانــت تعبيراً ملطفاً عــن الــصــن«، مضيفاً أن 
الصناعة الهندية »أصبحت تعتمد على ثاني أكبر اقتصاد في 

العالم رغم القلق بشأن الهجمات الإلكترونية«.
وحــظــر الــكــونــغــرس الأمــيــركــي فـــي عـــام 2019 عــلــى »وزارة 
طــائــرات من  أو استخدام  )البنتاغون(« شــراء  الأميركية  الــدفــاع 

دون طيار ومكونات مصنوعة في الصين.

نيودلهي: »الشرق الأوسط«

النيجر: تعليق الخيار العسكري لمزيد من المحاولات السلمية

قائد المجلس العسكري يرفض الاجتماع بالمبعوثة الأميركية ويمنعها من لقاء بازوم

 وسطاء »إيكواس« غير مرحب بهم في النيجر ...والوضع قاتم
واشنطن: علي بردى

عدد من ضباط الانقلاب خلال احتفال في نيامي الأحد )رويترز(

لــم يكن مــن قبيل الــصــدف أن يختار وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــطــونــي بلينكن »إذاعـــة 
فــرنــســا الـــدولـــيـــة« الــتــي تــمــولــهــا الــحــكــومــة من 
المــوقــف الأميركي بشكل لا لبس  أجــل توضيح 
ــال رســـالـــة غــيــر مــبــاشــرة لــبــاريــس  فــيــه ولإيـــصـ
الــتــي تــعــد مــن »الــصــقــور« فــي مــوضــوع إزاحـــة 
الانــقــابــيــن وإعــــادة الانــتــظــام الــدســتــوري إلــى 
بجملة  بــاده  موقف  بلينكن  ولخص  النيجر. 
بالغة الوضوح وجاء في حرفيتها: »من المؤكد 
أن الدبلوماسية هي السبيل المثلى لإيجاد حل 

لهذا الوضع )الإنقلابي في النيجر(«.
ــة  ــوعــ ــمــ ــجــ  أضــــــــــــاف،«هــــــــــــذا هـــــــو نـــــهـــــج المــ
الاقــتــصــاديــة لــــدول غـــرب أفــريــقــيــا )إيـــكـــواس(، 
وهــــــــذا هـــــو نـــهـــجـــنـــا ونــــحــــن نــــدعــــم جـــهـــودهـــا 
لاستعادة النظام الدستوري«. وقرنت واشنطن 
القول بالفعل إذ كانت الجهة الغربية الوحيدة 
دبلوماسييها بشخص  ألمــع  أحــد  أرسلت  التي 
ــد، نــائــبــة وزيـــــر الــخــارجــيــة،  فــيــكــتــوريــا نــــولانــ
)الاثــنــن( إلــى نيامي للقاء الانــقــابــيــن. ورغــم 
أن مـــحـــادثـــاتـــهـــا لـــــم تـــشـــمـــل زعــــيــــم الانــــقــــاب 
أي رئـــيـــس المــجــلــس الــعــســكــري الـــجـــنـــرال عبد 
محمد  المخلوع  الرئيس  ولا  تشياني  الرحمن 
»صريحة  كانت  مناقشاتها  إن  وقولها  بـــازوم 
وصــعــبــة«، فــإن دخـــول واشــنــطــن مــبــاشــرة على 
خــط الأزمــــة ســيــكــون لــه تــأثــيــر كبير خصوصاً 
عــلــى تــوجــهــات »إيـــكـــواس« الــتــي تــعــقــد قمتها 
ــي الـــعـــاصـــمـــة الــنــيــجــيــريــة لــتــقــرر  الـــخـــمـــيـــس فــ

الخطوات اللاحقة.
 من هنا، ووفق ما تؤكده مصادر أوروبية 

التي أعدها  العسكرية  الخطة  فإن  في باريس، 
رؤســــــاء أركــــــان جـــيـــوش 11 دولـــــة مـــن الـــنـــادي 
الأفريقي »ستوضع في الثلاجة بانتظار جلاء 
النتائج التي ستفضي إليها الاتصالات القادمة 
ـــ دبــلــومــاســي«  ــل إيـــجـــاد حـــل ســيــاســي ــ مـــن أجــ
لــأزمــة الــراهــنــة. ولأن الــقــادة الأفــارقــة اعتبروا 
أساساً أن الخيار العسكري هو »الملاذ الأخير«، 
تنادي  وإقليمية،  دولية  متعددة،  أصواتاً  فــإن 
بــعــدم الــتــســرع وبــالــتــنــبــه لــلــتــبــعــات الــخــطــيــرة 
المــتــرتــبــة عــلــى تـــدخـــل عــســكــري غــيــر مــضــمــون 

النتائج.
وثمة توافق على أن اللجوء إلى السلاح في 
اقتصادية  صعوبات  مــن  يعاني  كالنيجر  بلد 
وسياسية وأمنية، يمكن أن يفضي على المدى 
الــبــعــيــد إلـــى فــشــل ســيــاســي حــتــى لــو نــجــح في 
الظاهر  للدعم  السلطة نظراً  إلــى  بـــازوم  إعـــادة 

الذي يتمتع به الانقلابيون.
وبــمــا أن الــنــجــاح المــيــدانــي غــيــر مضمون، 
فإن الخطر الأكبر أن يتحول التدخل العسكري 
إلــــى حــــرب إقــلــيــمــيــة بـــن »مــعــســكــر إيـــكـــواس« 
و»مــعــســكــر الانــقــابــيــن« فــي حـــال نــفــذت مالي 
وبوركينا فاسو تهديدهما، ودخلتا طرفاً في 

الصراع إلى جانب نيامي.
ولا شــك أن أمـــراً كــهــذا لــن يبقى محصوراً 
في النيجر، بل سيتمدد وسيضرب الاستقرار 
أفريقيا« تفتقر   في منطقة »غــرب 

ً
الهش أصــا

ــرار مــــا مــــن شـــأنـــه أن يــعــمــق  ــتـــقـ أســــاســــا لـــاسـ
الانقسامات.

وفي أي حال، فإن حرباً قد تطول ستوقع 
إلى  ســنــوات  النيجر  وستعيد  بريئة،  ضحايا 
الــوراء. بيد أن هناك نتيجتين رئيسيتين لا بد 

أن  الأولــى،  الخبراء:  التركيز عليهما، وفــق  من 
»فاغنر« وروسيا من  لميليشيا  الحرب ستوفر 
حضورها  لتوسيع  الذهبية  الفرصة  ورائــهــا، 
في منطقة الساحل بحيث تبدو الجهة الكفيلة 
من  وراءهــــم  يــجــرونــه  ومــا  الغربيين  بمجابهة 
ذيول ذات صبغة استعمارية. وفي هذا السياق، 
قال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن 
الــبــريــطــانــيــة أمـــس إن »فــاغــنــر«  لهيئة الإذاعـــــة 
وروســيــا تــعــمــان عــلــى اســتــغــال الانــقــاب في 
»فــاغــنــر«  أنـــه حيثما حــلــت  الــنــيــجــر... مضيفاً 
ــتــــغــــال.  فـــإنـــهـــا تــحــمــل المــــــوت والـــــدمـــــار والاســ
والـــثـــانـــيـــة، تــمــكــن الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة من 

الاســتــفــادة مــن الفوضى التي ستولد مــن رحم 
الحرب.

ــإن الـــحـــرب  ــ ــا أصـــبـــح مـــعـــلـــومـــا، فـ ووفــــــق مــ
ــذي يـــدفـــع بــشــرائــح  ــ ــزيـــج الـ والـــفـــقـــر يــشــكــان المـ
أوروبـــا وهو  الهجرة باتجاه  إلــى  المجتمع  مــن 
القديمة بل تسعى لتجنبه  الــقــارة  ما لا تريده 
من خلال السعي لإبــرام اتفاقات كالتي عقدها 
الاتحاد الأوروبي مؤخراً مع تونس لتعمل على 
منع المهاجرين من مغادرة الشواطئ الأفريقية 

باتجاه أوروبا.
ــــذر الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري  ــــوم الاثــــنــــن حـ ويــ
الــذي  العسكري  التدخل  مــن  تبون  المجيد  عبد 

رأى فيه تهديداً لأمن الجزائر. ونقلت صحيفة 
»النهار« الجزائرية عنه قوله إنه »تجب العودة 
وندعو  النيجر،  فــي  الدستورية  الشرعية  إلــى 
لـــحـــل ســلــمــي لــــأزمــــة فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد، ونــحــن 
مــســتــعــدون لــتــقــديــم المــســاعــدة فــي حـــال طلبوا 
منا ذلــك«. وكشف النائب في البرلمان سليمان 
زرقاني أن بلاده بعثت »برسائل إلى مجموعة 
ــكــــواس( وفــرنــســا وغــيــرهــا مــمــن يــلــوحــون  )الإيــ
بــالــتــدخــل الــعــســكــري )لــتــبــلــغــهــم( أنــهــا ترفضه 

رفضاً قاطعاً«.
وتتشارك الجزائر والنيجر بحدود بطول 
ألــــف كـــلـــم. وهـــاجـــم الــنــائــب الـــجـــزائـــري فــرنــســا 
العسكري في  التدخل  فــرض  التي »تعمل على 
النيجر، لحماية مصالحها الكبيرة هناك، لذلك 
ــكـــواس( مــن أجــل  هــي مــن تضغط وتــحــرك )الإيـ
إجبار قادة الانقلاب على التراجع عن تحركهم 

أو العمل على التدخل العسكري لإعادة السلطة 
لــلــرئــيــس مــحــمــد بــــــــازوم«. واســتــبــعــد الــنــائــب 
المذكور حدوث »تدخل عسكري مباشر، بسبب 
وجود كل القوى الكبرى في العالم في أفريقيا، 
تــدخــل  عــســكــري ســيــســتــدعــي  تـــدخـــل  أي  ولأن 
روسيا والصين بطريقة أو بأخرى، وهذا الأمر 
ــرة فـــي الــنــيــجــر«.  مـــا لا تـــريـــده كـــل الـــــدول المـــؤثـ
والحل بالنسبة للجزائر يقوم من خلال »طاولة 
الحوار هي الحل في النيجر، لكن يجب أن تكون 
تحت رعاية الدول الفاعلة خصوصاً الأفريقية 
منها، لأنــه كلما كــان الحل أفريقيا دون تدخل 
خــارجــي كــان الــحــل فــعــالًا وواقــعــيــا«. قــد تكون 
والجزائر  باريس  بين  راهناً  المتوترة  العلاقات 
لكن  فرنسا،  على  الإعــامــي  الهجوم  فــي  سبباً 
الــحــرب ترجع أصـــداؤه فــي بلدان  التحذير مــن 
أوروبــيــة مثل رومــا وبــرلــن... وغيرهما. وفي 

غرب أفريقيا ومنها نيجيريا تحديداً.
الانقلابيين ماضون  أن  يبدو  اليوم،  حتى 
أقدموا على  إذ  الحكم؛  في  أقدامهم  تثبيت  في 
الــقــوات المسلحة،  إجـــراء حــركــة مناقلات داخـــل 
وعـــيـــنـــوا قـــائـــداً جـــديـــداً لــلــحــرس الــجــمــهــوري، 
اقتصادية.  ذا خلفية  للحكومة  رئيساً  وسموا 
ومـــع كـــل يـــوم يــمــر، يــبــتــعــد احــتــمــال التخلص 
مــنــهــم، بــحــيــث يــتــجــه الـــوضـــع نــحــو اســتــعــادة 
ــــي حـــصـــلـــت فـــــي مـــالـــي  ــتـ ــ ــوهــــات الـ الــــســــيــــنــــاريــ
وبــوركــيــنــا فــاســو الــلــتــن شــهــدتــا 4 انــقــابــات 
عــســكــريــة أفـــضـــت إلــــى ســيــطــرة الــعــســكــر على 
ــا غــــض الــنــظــر  ــقـ الــســلــطــة فــيــهــمــا. وجــــــرى لاحـ
عنهما مــقــابــل وعـــود بــإجــراء انــتــخــابــات عامة 
يــعــود معها المــدنــيــون إلـــى الــحــكــم، وهـــو مــا لم 

يتحقق حتى اليوم.

باريس: ميشال أبو نجم

الجنرال عبد الرحمن تشياني )أ.ف.ب(

نولاند: لم يكن من السهل 
الحصول على قوة دفع 
هناك لأن العسكريين 

حازمون تماماً في رؤيتهم 
لكيفية المضي قدماً

الدخول الأميركي على الخط سيكون بالغ الأثر في توجهات »إيكواس« وحل الأزمة

الرئيس النيجري المعزول محمد بازوم مستقبلًا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في نيامي يوم 16 مارس 2023 )أ.ب(
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

خطّا القضيّة الفلسطينيّة 
المتوازيان

لــم يــكــن الــتــنــاقــض بــن وجــهــي القضيّة 
والــداخــلــيّ،  منهما  الــخــارجــيّ  الفلسطينيّة، 

على الحدّة التي نراها الآن: 
من جهة، تشهد القضيّة المذكورة تأييداً 
وتــعــاطــفــا فــي الــعــالــم غــيــر مــســبــوقــن، وهــذا 
بالغة  أيّاماً  تعيش  إسرائيل   

ّ
لأن فقط  ليس 

ــســع في 
ّ
الـــســـوء. فـــإلـــى ذلــــك، وقـــبـــل ذلــــك، تــت

الغرب، وعلى نطاق كونيّ، حركة الاعتراض 
ــتـــال والاســتــيــطــان فـــي الأراضــــي  عــلــى الاحـ
تجاهل  مــن  الاســتــيــاء  ويكبر  الفلسطينيّة، 

اته.  الدوليّ وإملاء
َ
إسرائيل القانون

ــا عـــــــادوا  ــ ــــــاد الــــــدولــــــة الــــعــــبــــريّــــة مــ
ّ
ونــــــق

ب الـــجـــامـــعـــات وعــلــى 
ّ
يــقــتــصــرون عــلــى طـــــا

الأحـــــــزاب الــهــامــشــيّــة فـــي الــــغــــرب، ولا عــلــى 
أنــظــمــة عــســكــريّــة وأمــنــيّــة مــكــروهــة ومُــدانــة. 
اد يقيمون أيضاً 

ّ
فإلى هؤلاء، بات أولئك النق

في أحزاب المتن العريض للدول الديمقراطيّة 
ــــدوره فــانــكــســار قــبــضــة الإعـــام  نــفــســهــا. وبــ
الاجتماعيّ  الإعــام  دور  وتعاظم  التقليديّ 
صبّا ويصبّان في الوجهة إيّاها. كذلك قوّى 
انزياحُ   مــزاجٌ ثقافيّ جديد، مفاده 

َ
الميل هذا 

الــتــعــاطــف عـــن الـــقـــويّ إلـــى الــضــعــيــف، وعــن 
المنتصر إلى المهزوم... 

واحداً  الفلسطينيّين  حقوق  باتت  هكذا 
ــيّـــة الــعــريــضــة،  مـــن بـــنـــود المـــطـــالـــب الإنـــســـانـ
باتت  وإن  والمــســاواتــيّــة،  العداليّة  والمطالب 
كــذلــك واحــــداً مــن بــنــود المــطــالــب الــشــعــبــويّــة 

المناهضة، لسبب ولا سبب، للغرب. 
ــل 

ّ
 المــكــســب المــتــمــث

ّ
مـــن جــهــة أخـــــرى، فــــإن

إلــى  يــتــحــوّل  الفلسطينيّة  الــقــضــيّــة  بــتــأيــيــد 
لا  قــد  ق، طوبى 

ّ
تتحق لا  لطوبى  ح 

َ
يُمن دعــم 

يــكــون لــهــا مــكــان عــلــى الأرض وفـــي الــواقــع. 
أو  مها، 

ّ
يتسل من  يوجد  لا  بهديّة  أشبه  ــه 

ّ
إن

بغربال مثقوب يُصبّ فيه الماء.
ــم  ــادر الألــ  مــــصــ

ّ
وهــــــذا مـــؤلـــم جـــــــدّاً، لـــكـــن

أكــثــر كــثــيــراً مــن أن يُــزيــلــهــا إبـــداء الألـــم، كما 
أهليّة  الــيــوم حــرب  فهناك  كثيراً.  أعقد  ــهــا 

ّ
أن

ثمّ  لتشتعل  تخبو  فلسطينيّة   – فلسطينيّة 
جبهات  على  تخاض  وهي  لتخبو،  تشتعل 
عـــــدّة وفــــي غــيــر مـــكـــان وبـــوتـــائـــر مــتــفــاوتــة. 
 وقف إطلاق النار أو منع احتمال 

ّ
والحال أن

التوصّل  وليس  الفعليّ،  الهدف  النار صارا 
أيّ عــنــوان  أو  إلــــى اســتــراتــيــجــيّــة مــشــتــركــة 
ــمــوح آخــــر. فــلــقــاء الــعــلــمــن بــن الــفــصــائــل 

َ
ط

الفلسطينيّة لم يسفر عمّا هو أكثر من دعوة 
ــل لأجــلــه  ــشــكَّ

ُ
لــــ »اســتــكــمــال الـــحـــوار« الــــذي ت

لجنة ربّما كانت اللجنة الألف لألف محاولة 
سابقة بهدف »إنهاء انقسام« لا ينتهي.

 
ُ
النشاط بلغ  العجز هذا  مــوازاة   في 

ْ
لكن

ــهــمــا فــي مخيّم 
َ
والــديــنــامــيّــة الــقــتــالــيّــان ذروت

ــلــــوة بــــجــــنــــوب لــــبــــنــــان: مـــــن جــهــة  عـــــن الــــحــ
ــــرى »أنـــصـــار الــلــه«  حـــركـــة »فـــتـــح«، ومــــن أخـ
بـ »حزب  وتنظيمات إسلاميّة وثيقة الصلة 
 عــــن الــضــحــايــا 

ً
الــــلــــه« الـــلـــبـــنـــانـــيّ. وفــــضــــا

ــة الـــنـــزوح الــكــثــيــفــة لـــســـكّـــان يــعــانــون  وحـــركـ
ــــى، عـــادت  ظـــروفـــا حــيــاتــيّــة لا تــثــيــر إلّا الأسـ
الفلسطينيّ  الــســاح  مــســألــة  الــواجــهــة  إلـــى 
المخيّمات خــارج نطاق  أمــن  ت ووقــوع 

ّ
المتفل

وعلى  اللبنانيّة.  للدولة  الأمنيّة  المسؤوليّة 
جــاري الــعــادة وجــدت ذاكــرة الحرب الأهليّة 
 
ّ
فــــي تـــلـــك الاحـــــــداث مــــا يــنــبّــهــهــا، عــلــمــا بــــأن

الذاكرة هذه شديدة اليقظة في لبنان.
 جــنــن نــفــســهــا، ومــنــاطــق ومــدنــا 

ّ
بــيــد أن

ــر 
ّ
ــة الــغــربــيّــة، لفحها الــتــوت

ّ
أخـــرى فــي الــضــف

والاحـــــتـــــقـــــان بـــــن الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة 
»حماس«  تنظيمي  من  رعيّين 

َ
الم حين 

ّ
والمسل

و«الــجــهــاد الإســـامـــيّ«. وثــمّــة بــن المراقبين 
 احــتــمــال الانــفــجــار لا يــزال 

ّ
مَـــن يــنــبّــه إلـــى أن

ة 
ّ
قـــويّـــا جـــــدّاً، وفــــي أيّ وقــــت. أمّــــا قــطــاع غـــز

ها 
ْ
حرّكت حاشدة  تظاهرات  فشهد  قاوِم« 

ُ
»الم

المسألة المطلبيّة التي أضحت، بهمّة حكومة 
ــكّـــان  ــلـــى سـ ــــاس«، شــــديــــدة الـــــوطـــــأة عـ ــمــ ــ »حــ

مقهورين بما فيه الكفاية.
قـــــات الـــتـــي 

ّ
يـــــضـــــاف إلــــــــى تــــلــــك الـــــتـــــمـــــز

ــة الــغــربــيّــة 
ّ
ــلــهــا الانــشــطــار مــا بــن الــضــف

ّ
يــكــل

ة، والـــذي انقضى عليه 16 عــامــا، واقــع 
ّ
وغـــز

الــقــطــيــعــة الــشــامــلــة بـــن قــــيــــادات هـــرمـــة فــي 
»الـــدولـــتـــن« وهــمــوم أجــيــال شــابّــة صــاعــدة 
ومــتــكــاثــرة. وهـــذا نــاهــيــك عــن إحـــدى سمات 

قابليّة  وهـــي  الفلسطينيّ،  الــوطــنــيّ  الــعــمــل 
ع 

ّ
لتوز تبعاً  تتعدّد وتتضارب  القضايا لأن 

ع 
ّ
تــوز الإقــامــة ومناطقها، ناهيك عــن  بــلــدان 

الولاءات واختلافها.
بالطبع  المشاكل، وهــي  تلك   

ّ
أن والــراهــن 

ــبــــرة الــظــفــر  ـــهـــا نــ
ّ
ــة الـــتـــعـــقـــيـــد، لا تـــحـــل ــغـ ــالـ بـ

والون 
ُ
والم تشيعها طهران  التي  الانتصاريّ 

الــفــلــســطــيــنــيّــون والــلــبــنــانــيّــون لــهــا مـــمّـــن لا 
يتعبون من الاحتفال بـ »إنجازات« المقاومة 
ـــراكـــب الــورقــيّــة. 

َ
وبــمــواجــهــة الــعــواصــف بـــالم

النبرة المذكورة سبباً  أكثر من هذا، تتحوّل 
آخر على  المعضلة وبرهاناً  أسباب  آخر من 
ــمــا يــتــجــسّــد في 

ّ
ــع كــهــذا إن خــطــورتــهــا. وواقــ

ــى مـــن الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة، 
ّ
ربــــط مـــا تــبــق

ومــن خــال هــذا الفصيل أو ذاك، بسياسات 
طهران وحلفائها، علماً بمفاقمة ذاك الربط 
الفلسطينيّين  بين   

ً
أصــا القائمة  للخلافات 

أنــفــســهــم، كــمــا يـــجـــسّـــده تـــوريـــط الأخــيــريــن 
حكماً  تــخــدم  ولا  مسائلهم  ليست  بمسائل 

أيّاً من مصالحهم.
 
ّ
ــأن ــ ــهّـــن بـ ــن المـــبـــالـــغـــة أن نـــتـــكـ ــ ــيــــس مـ ولــ

العناصر المذكورة تلك، لا سيّما منها الدور 
ضعف بعض الالتفاف العالميّ 

ُ
الإيرانيّ، قد ت

ق حول فلسطين والفلسطينيّين.
ّ
الذي تحق

 الـــخـــطـــوط 
ّ

ــثــــل كـــــــل ــمــ وبـــالـــنـــتـــيـــجـــة، وكــ
ــن لا يلتقيان: 

ّ
أمـــام خــط نــجــدنــا  المــتــوازيــة، 

ــرّ فــي  ــقــ ــتــ ــمـــضـــي ويــــســ ــا ســـــــوف يـ ــ ــمـ ــ ــــدهـ واحـ
عــالــم الــكــام الــطــوبــاويّ الـــذي يُــفــرح القلب، 
والــثــانــي يستقرّ فــي عــالــم الأفــعــال الــدمــويّــة 
بضجيج  المصحوبة  الأهــلــيّــة  والاحــتــرابــات 

انتصاريّ كثير يُدمي العقل.

حازم صاغيّة

المكسب المتمثّل 
بتأييد القضيّة الفلسطينيّة 

يتحوّل إلى دعم يُمنَح 
لطوبى لا تتحقّق، 

طوبى قد لا يكون لها 
مكان على الأرض 

وفي الواقع

ما قبل جدة مهد النجاح
لا تـــزال الإشــــادات تــتــوالــى عــلــى مــؤتــمــر جــدة 
الـــتـــشـــاوري الـــخـــاص بــالــحــرب الأوكـــرانـــيـــة، الـــذي 
ــعــــن دولـــــة،  ــيـــه مـــمـــثـــلـــون لأكــــثــــر مــــن أربــ شــــــارك فـ
ــن الـــوطـــنـــي، ومــن  عــلــى مــســتــوى مــســتــشــاري الأمــ
ودول  المتحدة،  والــولايــات  والهند  الصين  بينها 

أوروبية.
نــجــح المــؤتــمــر، الــــذي لـــم يــكــن يــنــتــظــر صـــدور 
بـــيـــان خــتــامــي عــنــه كـــونـــه تـــشـــاوريـــا لــلــبــحــث عــن 
ــلـــول المـــمـــكـــنـــة، لـــكـــن نـــجـــحـــت الـــســـعـــوديـــة فــي  الـــحـ
وبالتالي  الاجتماع،  لهذا  مناسبة  أرضية  إيجاد 
صدور بيان ختامي. والسؤال هنا: كيف نجحت 

السعودية؟ 
ســبــب الــنــجــاح الــســعــودي هـــو أن الــســعــوديــة 
ــا تــــجــــاه الأزمــــــة،  ــيـ رســــمــــت خـــطـــا حـــيـــاديـــا إيـــجـــابـ
القيادة  لكن  السياسة سلبي،  في  الحياد  وبعض 
بن  الأمير محمد  العهد  ولي  وبقيادة  السعودية، 
الصاخبة  الغربية  الحملات  رغم  نجحت  سلمان، 
الـــتـــي حـــاولـــت ربــــط الــســعــوديــة ســلــبــيــا بــالــحــرب 

أوكرانيا. في  الروسية 
نــجــحــت الــســعــوديــة حــن أثــبــتــت أنــهــا وســيــط 
ســـام مـــن الـــبـــدايـــة، وحــافــظــت عــلــى عـــاقـــات ذات 
مما  كلها،  الأزمــة  أطــراف  مــع  متساوية  مــســافــات 
الدول والقوى كلها  مكّن السعودية من جمع تلك 

في قاعة واحدة في جدة. 
ــدأ ذلـــك بــمــواقــف الــســعــوديــة الــرســمــيــة في  وبـ
ــا، ثــم  ــيـ ــرانـ الــتــصــويــت الـــخـــاص بـــالـــحـــرب فـــي أوكـ

الأسرى. تحرير  جهود 
ــــذي لــفــت  ــوقـــف الـــســـعـــودي المــخــتــلــف، الـ ــم المـ ثـ
السعودي  العهد  ولي  أوفد  عندما  العالم،  أنظار 
ــرَ خــارجــيــتــه الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان إلــى  ــ وزيـ
كــيــيــف. مــنــذ تــلــك الــزيــارة تنبه الــعــالــم إلــى الــدور 
الخطيرة  الأزمة  تلك  في حل  الإيجابي  السعودي 

كله. العالم  تهدد  التي 
الأبــرز،  السعودية  الخطوة  ت  جــاء ذلك  وبعد 
عندما وجهت الرياض الدعوة للرئيس الأوكراني 
أظهرت  وقتها  جــدة.  فــي  العربية  القمة  لحضور 
الــســعــوديــة خــطــهــا الاســتــراتــيــجــي، ومـــا يــمــكــن أن 

الأوكرانية. للأزمة  من حلول  به  تسهم 
الأوكــرانــي  الرئيس  السعودية  منحت  وقتها 
لا  كانت  وإن  تؤيده،  لا  بأطراف  للالتقاء  الفرصة 
تعاديه بالضرورة، وكل ما يحتاجه الأوكرانيون 
هــو إيــصــال صــوتــهــم لــكــل الــعــالــم. وهـــذا مــا حــدث 

بجدة. العربية  القمة  في 
عـــلـــى  الــــــتــــــشــــــاوري  بــــالمــــؤتــــمــــر  الآن  وحـــــــــدث 
حققت  حيث  الوطني،  الأمــن  مستشاري  مستوى 
الـــســـعـــوديـــة لـــأوكـــرانـــيـــن أيـــضـــا الـــفـــرصـــة الأكــبــر 
دولــة،   42 بــحــضــور  وذلــك  لــهــم،  الجميع  ليستمع 
مــــن ضـــمـــنـــهـــا الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، والأهــــــــم بــالــطــبــع 

الصيني. الحضور 
ولا يــمــكــن بــالــطــبــع وصــــف المـــوقـــف الــصــيــنــي 
»المــحــايــد« حــيــال الأزمـــة الأوكــرانــيــة، وإن كانت  بـــ
قــد قــدمــت ورقــة مــقــتــرحــات مــن قــبــل، لــكــن حضور 
لــم تحضر  الــصــن مــهــم، بــل والأهــــم؛ لأن الــصــن 
مــؤتــمــر كــوبــنــهــاغــن، بينما حــضــرت مــؤتــمــر جــدة 

الآن.
ــــن فــــرصــــة لإيـــصـــال  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــر الأوكـ ــ ــ ــنــــح الأمـ ومــ
رســالــتــهــم مــبــاشــرة لــلــصــن، وغــيــرهــا مـــن الـــدول 
المــهــمــة، خــصــوصــا أن مــبــعــوث أوكــرانــيــا إلــى قمة 
مع  ثنائية  اجتماعات  عقد  يرماك،  أندريه  جــدة، 

30 دولة. أكثر من  ممثلي 
بحضور  الأميركية  الخارجية  أشادت  ولذلك 
الــصــن مــؤتــمــر جــدة؛ كــون واشــنــطــن تــعــي أهمية 
خطوة  أي  ولــضــمــان  لــأوكــرانــيــن،  بالنسبة  ذلــك 
ــادت بــالمــؤتــمــر  مــقــبــلــة لــلــحــل، والــصــن نــفــســهــا أشـ
التشاورية. المقبلة  ات  باللقاء مشاركتها  وأعلنت 

وعــلــيــه فـــإن مــؤتــمــر جـــدة الـــتـــشـــاوري لـــم يــكــن 
تهدد  التي  الحرب  لهذه  بحل  للخروج  مخصصاً 
ــا لــتــمــهــيــد  ــمــ ــم الـــعـــالمـــيَـــن، وإنــ ــلـ الاقـــتـــصـــاد والـــسـ
الـــطـــريـــق لــلــحــلــول المــمــكــنــة، وهــــذا مـــا نــجــحــت بــه 

دولية. وبشهادة  السعودية، 
والسبب أن الحياد السعودي إيجابي، ونابع 
عــن دور عــالمــي لــلــســعــوديــة بــكــل الــقــضــايــا. وهــذا 
السعودي  للنجاح  استمراراً  عين،  تخطئه  لا  أمر 

وخارجياً. داخلياً  العهد  ولي  يقوده  الذي 

طارق الحميد

نجحت السعودية حين
 أثبتت أنها وسيط سلام
 من البداية وحافظت 

على علاقات ذات
 مسافات متساوية

لماذا تركنا مقامات الحريري؟
أحتمل  الــتــفــكــيــر،  لعقلانية  معطل  عــامــل  ثــمــة 
- في كل مجتمع على  آخر  أو  بقدر   - أنه موجود 
وجــه الــكــوكــب، أعــنــي بــه اعــتــبــار المــاضــي مــصــدراً 
مثير  الــعــامــل  هــذا  الــعــلــم.  ومــعــايــيــر  العليا  للقيم 
لــلــحــيــرة بــعــض الـــشـــيء، فــهــو يــبــدو عــقــانــيــا مــن 

آخر.  جانب  من  للعقلانية   
ً
ومعطلا جانب، 

المسألة:  تتضح  كي  بسيطاً  مثالًا  نأخذ  دعنا 
ــلـــســـوف  ــيـ ــفـ الـ أفـــــــاطـــــــون،  رأى  عـــــــام   2400 ــل  ــبــ قــ
الناس يتفاضلون بحسب طينتهم،   

َّ
أن اليوناني، 

ــيــــوم. ثـــمـــة أشـــخـــاص  أو جــيــنــاتــهــم كـــمـــا نـــقـــول الــ
يولدون وهم مهيأون للجندية، وآخرون يولدون 
ــولـــد صــنــف ثـــالـــث لــيــحــكــم  حــكــمــاء ومــعــلــمــن، ويـ
ــــرون لــيــعــمــلــوا حـــداديـــن وفـــاحـــن...  الـــبـــاد، وآخـ
ــــخ. وعـــلـــى الــنــســق نــفــســه ثــمــة مـــن يـــولـــد بــعــقــل  إلـ
يولد  من  وثمة  الفضائل،  لاكتساب  مهيئاً  كامل، 
نــاقــص الــعــقــل، فــا يــحــظــى مــن أســبــاب الــفــضــيــلــة 
كي  ضروري  والتفاضل  التباين  وهذا  بقدره.  إلا 

العالم. نظام  يستقر 
ســادت هــذه الــرؤيــة طــوال الــعــصــور المــاضــيــة، 
البيزنطية  الدولة  عهد  في  الكنيسة  بها  وأخذت 
المقدسة، وأخذت بها  الرومانية  الإمبراطورية  ثم 
الــدولــة الإســامــيــة منذ عــهــودهــا المــبــكــرة، وعــدّهــا 
ظاهر  وهــذا  المسلمات.  قبيل  من  المسلمين  علماء 
النساء  وبين  والعبيد،  الأحــرار  بين  تمييزهم  في 
ــعـــرب وغـــيـــرهـــم، وبــــن قــريــش  والــــرجــــال، وبــــن الـ

وغيرها.
ــاذا يــقــول إنـــســـان الـــيـــوم عـــن هــذه  حــســنــا... مــ
ــم  ــالـ ــعـ ــي ثــــقــــافــــة الـ ــ ــــذور فـ ــجــ ــ ــة الــ ــقـ ــيـ ــمـ ــة الـــعـ ــ ــرؤيــ ــ الــ

وتاريخه؟
 
َّ
بـــنـــاءً عـــلـــى مــعــرفــتــي المــــحــــدودة، أفـــتـــرض أن

 
َّ
بــأن جــادلــوا  وربــمــا  سيرفضونها.  الــنــاس  معظم 
تـــحـــولات الــعــلــوم والــتــقــنــيــة فـــي الــســنــن الأخــيــرة 
القديمة.  الرؤية  يدعم  ربما  دليل  أي  على  قضت 
: هذا شيء 

ً
قائلا يحاجج  ربما  الناس  لكن بعض 

ــه آلاف الــعــلــمــاء طــيــلــة قـــــرون، فــهــل كــانــوا  آمــــن بـ
 لــديــهــم حــجــة من 

َّ
جــمــيــعــا جــهــلــة أو غــافــلــن؟ لــعــل

ــهــم لم 
َّ
 لــم نــعــثــر عــلــيــه. المــهــم أن

ً
نـــوع مـــا، أو دلــيــا

بمعناها.  
ً
جهلا ولا  عبثاً  الرؤية  تلك  وا 

َُ
يتبن

ــا. فــلــو رمــيــنــا أولــئــك  هــذه حــجــة لا يــمــكــن ردهـ
ــنــــاس بـــالـــجـــهـــل، لمـــجـــرد قـــبـــولـــهـــم فـــكـــرة نـــراهـــا  الــ
خـــاطـــئـــة، فــعــلــيــنــا أن نــعــيــدَ الــنــظــر فـــي كـــل فــكــرة 
ولها  إلا  معاصرة  نظرية  من  فما  اليوم،  نتبناها 

الماضين.  علوم  في  ممتدة  جذور 
وقـــد أشـــرت فــي مــقــال الأســبــوع المــنــصــرم إلــى 
العبور من فكرة الأمس،  اليوم هي نتاج   فكرة 

َّ
أن

وفكرة الأمس مرتبطة بما قبلها وهكذا. ترى هل 
كــان ألــبــرت أيــنــشــتــايــن، أبــرز عــلــمــاء هــذا العصر، 
ــادراً عـــلـــى إنـــشـــاء نــظــريــتــه الـــتـــي غـــيـــرت مــســار  ــ قــ
ــراث جــيــمــس مــاكــســويــل وإســـحـــاق  الــعــلــم، لـــولا تــ
ــوتــــن. وهــــــل كــــــان نـــيـــوتـــن قــــــــادراً عـــلـــى وضـــع  ــيــ نــ
الباهر  العلمي  النتاج  لولا  الفيزياء،  في  نظريته 
لــغــالــيــلــيــو غــالــيــلــي ويــــوهــــان كـــبـــلـــر. وهــــل يــمــكــن 
ــيـــكـــوس؟ وهـــكـــذا  ــــؤلاء عــــن نـــتـــاج كـــوبـــرنـ فـــصـــل هــ
وبطليموس  الهيثم  ابــن  إلــى  السلسلة  تــتــواصــل 
وأرخـــمـــيـــدس الــــذي عـــاش فـــي الـــقـــرن الــثــالــث قــبــل 

الميلاد.
هــذا وجــه مــن الــعــمــلــة. دعــنــا ننظر فــي الــوجــه 
الآخـــر: لمــاذا نعتمد الــطــب الــحــديــث بــدل عــاجــات 
الــحــديــثــة وليس  بــالــروايــة  لمــاذا نهتم  ابــن ســيــنــا، 
ــفـــق لـــلـــشـــعـــراء  ــــري، ولمــــــــاذا نـــصـ ــريـ ــ ــحـ ــ ــات الـ ــامــ ــقــ مــ
المــعــاصــريــن ولــديــنــا تـــراث امـــرئ الــقــيــس وعــنــتــرة 
ــداد وطــرفــة بــن الــعــبــد والــنــابــغــة الــذيــبــانــي  بــن شـ
ــمــــرو بــــن كـــلـــثـــوم، وســــائــــر شــــعــــراء المـــعـــلـــقـــات  وعــ
السابقين؟ ولماذا لا نكتفي  العرب  وفحول شعراء 
بـــفـــيـــزيـــاء نـــيـــوتـــن وغــالــيــلــيــو وبـــطـــلـــيـــمـــوس، بـــدل 
الإمام  بفقه  نكتفي  لا  ولماذا  المعاصرين،  العلماء 
أحمد  أو  مــالــك  أو  أبــي حنيفة  أو  الــصــادق  جعفر 
الــفــقــهــاء  ــن  مـ الآلاف  عـــشـــرات  بــــدل  الـــشـــافـــعـــي،  أو 

هذا؟ يومنا  بعدهم حتى  وا  الذين جاء
أعــلــم أنــنــا جــمــيــعــا نــعــرف الـــجـــواب: الــنــظــريــة 
العلمية بنت زمانها، ثم تذهب للأرشيف. حسناً 
على  ذاتــه  المبدأ  ينطبق  هل  أنفسنا:  نسأل  دعنا 
الأمر  أن  أظن  والإيمان؟  بالهوية  المتصلة  العلوم 
 ذاتــيــا ومــراجــعــة 

ً
لا يــســتــدعــي مــنــاقــشــة، بــل تــأمــا

لـــة الــنــفــس عــن  ــا مـــســـاء لمــحــتــويــات الـــذهـــن، وربـــمـ
الزمان. خريطة  على  المحتويات  تلك  مكان 

توفيق السيف

ترى هل كان ألبرت أينشتاين 
أبرز علماء هذا العصر 

قادراً على إنشاء نظريته 
التي غيرت مسار العلم 

لولا تراث جيمس ماكسويل 
وإسحاق نيوتن



فـــي عـــالمـــنـــا، عــنــدمــا تــنــشــب الــــحــــروب، أو يــحــدث 
الأمر الجلل من ثورات وكوارث طبيعية، فإن التساؤل 
الواقع لا  يكون متى تنتهي هــذه الحالة المقيتة؟ وفــي 
يكفي هذا السؤال الطبيعي لانتهاء الحالة المرفوضة، 
الــوقــود  تــدفــق  يتوقف  عندما  إلا  تتوقف  لا  فالحرائق 
فــي اتــجــاهــهــا أو مــنــع الأكــســجــن عــنــهــا، أمـــا الأمـــراض 
المستعصية فإنها لا تتوقف إلا بعلاج ناجز أو جراحة 
حــاســمــة. الــحــروب ليست اســتــثــنــاءً مــن هـــذه الــقــاعــدة، 
وهــنــاك أنــــواع مــنــهــا ســمــاهــا الــرئــيــس بــايــدن »حــروبــا 
أبـــديـــة« تــســتــمــر فـــتـــرات طــويــلــة، ولا يــعــرف أحـــد متى 
تنتهي، وإذا انتهت فهل سيحل فيها سلام أو ستبقى 
لتنتظر جولة أخرى؟ والحروب تختلف عن الصراعات 
مثل الصراع العربي أو الفلسطيني الإسرائيلي، فهي 
مــعــارك،  تقطعها  والـــحـــروب  ــروب،  حــ تقطعها  مــمــتــدة 
ويظل السؤال حول النهاية في انتظار وصول الأطراف 
إلــى حــالــة مــن الإرهـــاق يكونون بعدها على استعداد 
المــفــاوضــات، والبحث عــن ســام يستفيد منه  لخوض 
في  حدثت  التي  الحالة  هنا  نستبعد  ســوف  الجميع. 
النصر  كــان  عندما  والثانية  الأولـــى  العالمية  الحربين 
حاسماً، حيث يكون فيه الاستسلام بلا قيد ولا شرط؛ 
ولــكــنــه كـــان فــي الأولــــى قــاســيــا إلـــى الـــدرجـــة الــتــي أدت 
إلى الحرب الثانية، وفي النهاية كان الإنسان قد بات 
هناك  ولكن  إذلال.  دون  الاستسلام  فكان  حكمة،  أكثر 
حالة أخــرى لا ينبغي استبعادها وهــي تلك »اللحظة 
الــتــي يهل عليها حكيم سياسي  تلك  أي  الــســاداتــيــة«؛ 
والتفاوضية  العدائية  البيئة  تغيير  على  قــادراً  يكون 

بحيث تفضل السلام على استمرار الحرب. 
نــعــم، يــوجــد فــي الــتــاريــخ الآن »لــحــظــة ســاداتــيــة« 
يصبح  العالم  أن  وأهمها  وخصائصها  صفاتها  لها 
بعدها ليس كما كان قبلها، رغم أنها »لحظة« في حكم 
الــزمــن. وكــمــا قــيــل إن قــرنــا ونــصــفــا مــن الإمــبــراطــوريــة 
البريطانية لا يزيد عن كونه »غمضة عين« في التاريخ، 
فإن المؤكد أن وجود الإمبراطورية لم يكن أمراً عارضاً 
الثورة  لأنها اتسعت كما اتسعت، وإنما لأنها أطلقت 
اقتصادياً  نظاماً  للبشرية  وقدمت  الأولــى،  الصناعية 
وسياسياً لا يزال هو مرجعية الأمم. الرئيس السادات 
حكم مصر أحــد عشر عاماً جــرت كما لو كانت »غمزة 
ــراراً للحرب  عـــن«، ولكنها لــم تكن كــذلــك؛ لأنــه اتــخــذ قـ
وآخـــر لــلــســام، وفــي كــل منهما أضـــاف لــتــاريــخ العالم 
لحظة لها تأثيراتها في الدنيا كلها. لم يكن قرار الحرب 
بتحرير أراضٍ محتلة فقط، أو للتخلص من عارٍ حدث 
 ليقظة أمة، وإشهاراً لدور 

ً
قبل ذلك، ولكنه كان تسجيلا

ــم مــن ذلك  النفط الــعــربــي فــي الــعــاقــات الــدولــيــة، والأهـ
كله وضع السلاح في خدمة السياسة. كان قرار حرب 
1973 هو الذي جعل قرار السلام بزيارة القدس ممكناً. 
اللحظة الساداتية لم تكن مصرية فقط، ولكن سبقها 
لكي  المهاتما غاندي  ما فعله  الهندية  الــقــارة  في شبه 
يحصل على استقلال الهند من الاستعمار الإنجليزي، 
حــتــى لــو كـــان عــلــيــه مــنــح الاســتــقــال لــبــاكــســتــان؛ وفــي 

الحالتين كان الاغتيال هو القدر والنصيب. 
السؤال الآن هو: هل حان وقت السلام في الحرب 
الروسية الأوكرانية؟ الحرب الآن دخلت عامها الثاني، 

التي  الروسية  الــقــوات  أن  فإننا نجد  وقــرب منتصفه 
ــان غــرضــهــا الــســيــطــرة على  دخــلــت إلـــى أوكـــرانـــيـــا وكــ
ــا كــلــهــا نــجــحــت فـــي الــســيــطــرة عــلــى بعض  ــهـ ــيـ أراضـ
المــنــاطــق فــي الــجــنــوب والـــشـــرق، وأعــلــنــت ضمها إلــى 
ذلك  وبعد  استفتاءات صورية،  بعد  الروسية  الدولة 
أخــذت مــواقــف دفــاعــيــة. أوكــرانــيــا على الجانب الآخــر 
»كــيــيــف«،  وأنــقــذت عاصمتها  الــصــمــود،  فــي  نجحت 
ومع المعونات الغربية الكثيفة نجحت في شن هجوم 
مضاد في سبتمبر )أيلول( من العام الماضي نجحت 
ــدن الــهــامــة، وفـــي مقدمتها  فــيــه بــتــحــريــر عـــدد مـــن المــ
»خــيــرســون« الــتــي تــبــقــي بـــاب أوكــرانــيــا مــفــتــوحــا في 
اتجاه البحر الأسود، وتحافظ على ميناء »أوديسا« 
البحر  الحيوية لبقاء نافذة لأوكرانيا على ذات  بالغ 
الذي يقود إلى البحر المتوسط. في نهاية الربيع من 
الــعــام الــحــالــي بـــدأت أوكــرانــيــا هجوماً مــضــاداً واســع 
النطاق، وبعد شهور )الآن( لم تحرز تقدماً يُذكر في 
يقتضي  وعبورها  مُحكمة،  روسية  دفاعات  مواجهة 

تكلفة عالية في الأرواح والمعدات. 
والــحــقــيــقــة هـــي أنــــه لا يـــــزال مــبــكــراً الـــقـــول من 
قــد وصــا  الــطــرفــن  إن  البحتة  العسكرية  الــنــاحــيــة 
ــــاب مـــفـــاوضـــات  ــوازن تــســمــح بــفــتــح بـ ـــ ــــى نــقــطــة تــ إلـ
جــــادة حــتــى لــو كــانــت روســيــا مــرهــقــة وتــعــانــي من 
ــنـــر«؛ كــمــا أن أوكــرانــيــا  ــار تـــمـــرد مــيــلــيــشــيــا »فـــاغـ ــ آثـ
تــعــانــي مــن صــعــوبــات كــبــيــرة فــي تقدمها الــحــالــي. 
الــرصــيــد فقد  الــحــالــة هــكــذا ينبغي مراقبتها، وفــي 
جــرت مــفــاوضــات بالفعل مــن قبل لتبادل الأســـرى، 

وعُــقــدت صفقة لــإفــراج عــن القمح الأوكــرانــي المهم 
أن  أيضاً  الرصيد  وفي  العالمي.  الغذائي  للاقتصاد 
هناك مبادرة صينية للسلام تقوم على شقين: الأول 
لا يــســمــح بــضــم روســيــا لأراضــــي أوكــرانــيــا بــالــقــوة 
أنـــه لا يــجــوز لحلف الأطلنطي  المــســلــحــة؛ والــثــانــي 
أن يكون مــهــدداً لا لروسيا، ولا الــصــن. هــذه وتلك 
مــن مــحــاولات كسر الــعــداء الــجــاري ومنع تصاعده 
ودولــة  الــســعــوديــة  العربية  المملكة  فيهما  أسهمت 
الإمــــارات العربية المــتــحــدة، ومــؤخــراً حــاولــت الــدول 
الدخول  الغذائية  أيضاً بحكم مصالحها  الأفريقية 

إلى ساحة التقريب بين وجهات النظر. 
تركيا  مع  بالتعاون  المقبلة  السعودية  المــبــادرة 
تأخذ مساراً أكثر نجاعة وشمولًا من سابقيه؛ حيث 
الدولي  النظام  فــي  الــجــاريــة  التغيرات  على  تعتمد 
ثــاثــيــا يشمل  القطبية  نــاحــيــة  لــم تجعله مــن  الــتــي 
الــولايــات المتحدة والــصــن وروســيــا، وإنــمــا يشمل 
أيضاً دولًا أخرى من ذات التأثير بسبب عدد السكان 
أو القوة العسكرية أو الاقتصادية بجانب العضوية 
الــدول العشرين أو »البريكس«. وهي  في مجموعة 
دول يـــقـــال عــنــهــا »مـــتـــوســـطـــة«، لا تــعــتــمــد عــلــى أي 
الــرئــيــســيــة؛ وكلمتها لأســبــاب خاصة  مــن الأقــطــاب 
بقوتها، قادرة على التأثير فيها. السعودية وتركيا 
البدء  يمكنها  أفريقيا  وجــنــوب  والــبــرازيــل  والــهــنــد 
في كسر الممانعة للتفاوض والبحث عن حل لحرب 
طالت أكثر مما ينبغي. ربما كنا على أبواب لحظة 

ساداتية هامة!

اللحظة الساداتية؟!

اللحظة الساداتية 
لم تكن مصرية فقط 
ولكن سبقها في شبه 

القارة الهندية ما فعله 
المهاتما غاندي

لتحقيق  المــحــددة  المسافة  العالم نصف  تجاوز 
أهداف التنمية المستدامة التي تم الاتفاق عليها في 
عام 2015 في قمة خاصة في الأمم المتحدة على أن 
يتم الانتهاء منها في عام 2030. وفي تقرير أممي 
صــدر مؤخراً عن الوضع العالمي لما تم إنــجــازه من 
الأهـــــداف الــســبــعــة عــشــر للتنمية الــتــي تــتــفــرع إلــى 
ــاد الاقــتــصــاديــة  ــعـ 169 هــدفــا تــفــصــيــلــيــا تــشــمــل الأبـ
 عن التصدي 

ً
والاجتماعية والبيئية للتنمية، فضلا

لــتــغــيــرات المـــنـــاخ، اتـــضـــح أن الأهــــــداف الـــتـــي يمكن 
المائة  فــي   12 كــان منها  هــدفــا،  بلغت 140  تقييمها 
عــام 2030،  فــي  السليم لتحقيقها  المــســار  فقط على 
وأن أكثر من 50 في المائة من أهداف التنمية منحرفة 
عن جادة المسار، بينما تراجع الأداء عما كان عليه 
الــوضــع عند نقطة الــبــدايــة فــي عــام 2015 فــي أكثر 
من 30 في المائة من هــذه الأهـــداف بما في ذلــك تلك 

المعنية بمواجهة الفقر والجوع.  
دفعت هذه النتائج المفجعة الأمين العام للأمم 
التمويل  تحفيز  لسرعة  نـــداء  توجيه  إلــى  المــتــحــدة 
الموجه للتنمية بأن تخفض أعباء الديون الخارجية 
التي باتت تشكل عبئاً يلتهم حصيلة صادرات الدول 
أقساط  مــن  الــديــون  النامية وتــتــجــاوز فيها خــدمــة 
الصحية  والــرعــايــة  التعليم  على  ينفق  مــا  وفــوائــد 
وخـــدمـــات أســاســيــة لــلــمــواطــنــن. إذ ارتــفــعــت نسبة 
المائة  فــي  النامية مــن 71  لــلــدول  الخارجية  الــديــون 
من إجمالي صادراتها في عام 2010 لما يتجاوز 110 
في المائة في عــام 2022. ومــع ارتــفــاع نسبة الديون 
إلى 62 في  الخاص  القطاع  الخارجية من مقرضي 
المائة مقابل 24 في المائة من المؤسسات الدولية و14 

ازدادت  الــدول،  الثنائية بين  القروض  المائة من  في 
في   12 المتوسط  فــي  لتبلغ  المدفوعة  الفائدة  نسبة 
المائة في أفريقيا مقارنة بنحو 1.5 في المائة تدفعها 

ألمانيا قبل الزيادات الأخيرة. 
أمست   

ً
قليلا إلا  النامية  البلدان  أن  إذن  غــرو  لا 

في مواجهة أزمات وكوارث لديونها الخارجية، وأن 
نصف البلدان النامية أصبحت مطالبة بتخصيص 
مــا لا يقل عــن 7.4 فــي المــائــة مــن صــادراتــهــا لخدمة 
ــيــــوم بــدفــع  ــــون، وأن مــنــهــا مــــا هــــو مـــطـــالـــب الــ ــديـ ــ الـ

مضاعفات هذا الرقم. 
ألمانيا بعد هزيمتها في الحرب  أن  ومن عجب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة طــالــبــهــا المــجــتــمــع الـــدولـــي بــمــا لا 
يــتــجــاوز 5 فــي المــائــة مــن صــادراتــهــا لــســداد ديــون 
البناء  إعـــادة  فــي  الــحــرب؛ حتى لا تتعثر جهودها 
وفقاً لاتفاقية لندن المبرمة في عام 1953. ولا نعلم 
تها البلدان النامية حتى تكبل بأصفاد 

ّ
أي حرب شن

الـــديـــون الــخــارجــيــة الــتــي انــتــهــى بعضها فــي كثير 
ــون ســـابـــقـــة، والــبــعــض  ــ ــداد ديـ ــ مـــن الــــحــــالات إلــــى سـ
إلى  مشروعة  غير  مالية  تدفقات  عنه  تسأل  الآخــر 
ملاذات آمنة خارج البلدان النامية، وما تبقى وجه 
بلا  وأخــرى  اقتصادية  بعوائد  بعضها  لمشروعات 
عائد اقتصادي أو اجتماعي يذكر؛ ولا نغفل أن من 
تستفيد  مرتفع  استيرادي  بمكون  المشروعات  هذه 
مــنــه أيــضــا بــلــدان دائـــنـــة. فــمــن أيـــن ســيــأتــي الــســداد 
إذن إلا خصماً من الاستثمار الموجه للتنمية وعلى 
الصحية،  والــرعــايــة  التعليم  عــلــى  الإنــفــاق  حــســاب 
ــل المـــواطـــنـــن  ــواهــ ــاء تـــنـــوء بـــهـــا كــ ــبــ ومـــــن فـــــرض أعــ
والــقــطــاع الــخــاص الــعــامــل فــي الــبــلــدان النامية. فلا 

لــيــس منه  بــتــمــويــل ضــخــم  إلا  تــذكــر  لتنمية  سبيل 
حتماً هذا النوع من الديون الذي جلب شراً أكبر من 
ينت الأرقام بحيل أكروباتية لتجمل 

ُ
أي نفع، ولو ز

واقعاً لبلدان في الجنوب أمست فيه أقرب للتخلف 
منها إلى التنمية. 

ويـــذكـــر أن مـــشـــروع الإعـــــــان، الـــــذي ســيــعــرض 
إطار  في  التي ستعقد  المستدامة  التنمية  قمة  على 
المقبل  )أيــلــول(  سبتمبر  شهر  فــي  العامة  الجمعية 
يــتــضــمــن مــطــالــبــة عــاجــلــة بـــزيـــادة تــمــويــل التنمية 
بتدعيم  مــع مطالبة  مــلــيــار دولار ســنــويــا   500 إلـــى 
ــــع هـــذه  ــــن مـ ــزامـ ــ ــة الـــــــطـــــــوارئ. تـ ــنــــاديــــق مــــواجــــهــ صــ
المطالبات لمنع جهود التنمية من الانزلاق إلى هوة 
الفشل دعوة ملحة لإصلاح )النظام( المالي العالمي، 
الترتيبات  عــلــى  نطلق  أن  المــبــالــغــة  قبيل  مــن  الـــذي 
المتناثرة المعمول بها في المعاملات الدولية وصف 

 .
ً
نظام أصلا

ــن هــــــذه المــــطــــالــــب، المـــنـــتـــظـــر عـــرضـــهـــا فــي  ــكــ ولــ
زالــت  مــا  الــقــادمــة  المتحدة  الأمــم  اجتماعات جمعية 
تواجَه برفض وتحفظات من دول متقدمة على النحو 
الـــذي لخصه الــكــاتــب الــصــحــافــي كــولــوم لينش في 
مقال  صدر في مطلع هذا الشهر دورية »ديفيكس« 
الدولية. ويبدو أن  التنمية  المتخصصة في شــؤون 
برغبات  منشغلين  زلـــوا  مــا  متقدمة  لـــدول  ممثلين 
قــديــمــة فـــي الإبــــقــــاء عـــلـــى  الــــحــــدود الــبــيــروقــراطــيــة 
الفاصلة بين مؤسسات التمويل والمنظمات الدولية 
مــع الإبــقــاء عــلــى تــرتــيــبــات مــا بــعــد الــحــرب العالمية 
على  والسيطرة  الهيمنة  استمرار  لضمان  الثانية 
حوكمتها ومــقــدراتــهــا وأولــيــاتــهــا. ولــكــن مــثــل هــذا 

فــي نظام  التغيير  مــعــجــات  مــن  يــكــون  قــد  التعنت 
دولي هرم لم يعد ملائماً لتوازنات القوى الجديدة.

وتأتي هذه المطالب بزيادة التمويل المدعومة 
النسبي  التراجع  مع  خاصة  النامية،  البلدان  من 
فــي المــســاعــدات الإنــمــائــيــة وركــــود الــتــمــويــل المــقــدم 
أرقـــام متواضعة  الــدولــيــة عند  التنمية  بــنــوك  مــن 
ــــادة مــحــدودة  مــقــارنــة بــفــجــوة الــتــمــويــل. فــرغــم زيـ
في التمويل المقدم من الــدول الأعضاء في منظمة 
الــزيــادة  فــإن هــذه  الاقــتــصــادي والتنمية،  التعاون 
وُجّــهــت لمــواجــهــة تبعات الــحــرب فــي أوكــرانــيــا في 
مساعدات إنسانية وغوث اللاجئين إلى غير ذلك. 
التنمية  لــبــنــوك  المــدفــوعــة  كــمــا أن رؤوس الأمــــوال 
العالمي  الاقتصاد  زيـــادة حجم  تــواكــب  لــم  الدولية 
الــقــادم  فــصــار  النامية  للبلدان  المحلية  والــنــواتــج 
، خاصة فيما يتعلق 

ً
منها لتمويل التنمية هزيلا

الــتــي أصبحت أسقف  الــدخــل  بــالــبــلــدان متوسطة 
تمويل  وبــشــروط  منخفضة  لها  المتاحة  التمويل 
الارتباط  التكلفة وعمولات  غير محبذة من حيث 

وفترات السماح ومدد السداد. 
لوثيقة تمويل  أيضاً وفقاً  المطالب  وتأتي هــذه 
التنمية المتفق عليها في أديس أبابا في عام 2015 
الــتــي تــعــهــدت  الــبــلــدان المــتــقــدمــة أثـــنـــاء مناقشتها 
بمساندة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وهو ما 
بزيادة  الدولية  المالية  المؤسسات  ووعـــدت  يتم،  لــم 
يــحــدث؛ واستخدام  لــم  مــا  التمويلية وهــو  قدراتها 
ــم  ــديـ ــقـ ــة وتـــخـــفـــيـــف المــــخــــاطــــر وتـ ــ ــعـ ــ ــرافـ ــ أســـــلـــــوب الـ
الضمانات لدفع الاستثمارات الخاصة للمشروعات 

التنمية وهو ما لم يتحقق منه إلا النذر اليسير.

توطين التنمية في عالم شديد التغير )2(

د. عبد المنعم سعيد
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OPINION 14الرأي

قبل مناصحة المتطرف
على الصعيد الميداني، تتفاوت الجماعات المتطرفة 
فــي الميل نحو القيام بعمليات خطيرة بحسب مبانيها 
المــذاهــب، أو  الفكرية. المسألة هنا ليست فــي المقارنة بــن 
الــخــلــوص لــكــون بعضها يــشــجــع عــلــى الــتــطــرف أكــثــر من 
 mechanism of( البقية، ولكنها تتلخص في آلية التحفيز
motivation( المتوفرة لدى قيادات المتطرفين والتي تعطيهم 
مساحة لإعطاء الأوامـــر بتنفيذ عمليات فيها ضــرر على 
الــدوائــر تشغل العقيدة  الأرواح والممتلكات. ففي بعض 
مــســاحــة واســعــة مــن الاهــتــمــام مــقــارنــة بــالــفــقــه، بينما في 
دوائر أخرى نجد الفقه يشغل مساحة أكبر من العقيدة في 
فكرة الجماعة. وعليه، فإنه ثمة حاجة ملحّة لفهم عقلية 
كل جماعة متطرفة من أجل يتم التعامل معها بناء على 

الأدوات التي تحفز أنشطتها المتطرفة.
إن الشأن الديني عند الأفراد والمجتمعات ينقسم إلى 

مكوّنين رئيسيين:
العقيدة: تتعلق بالعلاقة الإيمانية الروحية بين العبد 
وربه؛ ويستتبع ذلك الأفكار والشعارات الكبيرة التي تربط 
 Theoretical( الفرد بهويته الدينية؛ هذا هو المكون النظري

.)Component
الفقه: يتعلق بالممارسات العملية في دائــرة الأحكام 
الخمسة )واجب، محرم، مستحب، مكروه، مباح(، وينبني 
الــشــخــص اجتماعياً فــي كــونــه متديناً أو  عليه تصنيف 
 Practical( غير متدين. هــذا هو المكون الإجــرائــي العملي

.)Component
وبين الفقه والعقيدة تحضر »قصص السلف الصالح« 
)الصحابة والتابعين عند السنة، والأئمة وأصحابهم عند 
لــلــذاكــرة الطوباوية للجماعة  الشيعة( التي تشكّل رافـــداً 

انية 
ّ
ومن خلالها يتم إحــراز النصر المــؤزر الذي يثبت حق

ذلك السلف، وفي حال الهزيمة، فإن المصير الذي سيواجه 
المتطرف يمكن أن يتم إسقاطه على إحدى قصص السلف 

الذين صبروا في سبيل الدين.
بالنسبة للجماعات المتطرفة، فإنها تتحرك من خلال 
المكوّن العقدي الذي يحدد دوائر الولاء والبراء ويبقي فكرة 
الانتماء للجماعة محفزا رئيسيا لفكرة التضحية من أجل 
الجماعة ونصرة الدين، التي يكافأ عليها الفرد بدخول 
الجنة. وعادة يتم الاستشهاد بنصوص عامة معزولة عن 
سياقها الذي وردت فيه. بالمقابل، فإن الجماعات المتطرفة 
لا تستدعي المكون الفقهي في تعبئتها لأفرادها، إلا من أجل 
إبراز شواهد على فسق الآخر، من خلال البحث في نقاط 
 تفاصيل الممارسات 

َ
الــعــدو المستهدف بعض الــتــزام  عــدم 

اليومية مثل: التعامل مع البنوك الروبية، حلق اللحية، 
عدم الالتزام بالحجاب... إلخ.

 سلوكي 
ٌ

 تنفيذ عملية إرهابية فعل
َّ
كما هو معلوم، فإن

يحتاج إلى رأي فقهي يندرج تحت أحد الأحكام الخمسة 
ــــب، مــحــرم، مــســتــحــب، مـــكـــروه، مـــبـــاح(. فــالــذي يأمر  )واجـ
بتنفيذ عملية مــا، إنما يقوم بإصدار فتوى فقهية تقول 
إن قتل فردٍ أو مجموعة من الناس أمر واجب )وعلى الأقل 

مستحب أو مباح(.
يــتــضــح أن المـــكـــون الـــعـــقـــدي يُــســتــخــدم فـــي الــتــعــبــئــة 
)mobilization( ويستهدف جميع أفراد الجماعة المتطرفة، 
بــيــنــمــا يُــســتــخــدم المـــكـــون الــفــقــهــي عــنــد الــتــجــهــيــز لعملية 
إرهابية محددة، ويكون المستهدف هم الأفراد الموكل إليهم 
تنفيذ العملية. في هــذه الحالة، فــإن النقاش بين الأفــراد 
والقادة يكون محدوداً، وذلك لأن المكون العقدي يأخذ وضع 

الــذي سيرفض أفكاراً مثل:  البدهيات المحسومة. فمن ذا 
العزة للإسلام، تولي المسلمين، التبرؤ من أعداء الإسلام، 

إقامة شرع الله... إلخ؟! هذا على المستوى العقدي.
مــيــدانــيــا، تــتــم إحـــاطـــة الــعــمــلــيــة بــالــســريــة، ويجتمع 
بعض القادة مع الأفراد الموكل إليهم تنفيذ العملية ليس 
فقط لشرح الآليات الميدانية، بل لإضفاء الشرعية الفقهية 
على العملية الإرهابية. يتم ذلك عبر عمليات استدلالية 
تــحــتــوي عــلــى كــثــيــر مـــن المــغــالــطــات لــيــســتــنــتــج المــتــطــرف 
لــلــديــن. على سبيل المــثــال: عندما يتم  أن الإرهــــاب خــدمــة 
التخطيط لاستهداف منشأة مثل سفارة أجنبية، يكون 
المبرر الفقهي: الكفار يتم تمكينهم في بلاد المسلمين بأن 
يتآمروا على المسلمين فــي بــادهــم، كما أن هــؤلاء الكفار 
يمارسون أعمالهم الكفرية في مقر سفارتهم أو إقامتهم 
في بلاد المسلمين. وعليه، ومن باب إنكار المنكر وإرهاب 
أعداء الله، تكون هذه العملية لبث الرعب في قلوب الكفار 
وردعهم عن المنكر الذي يقومون به. وكذلك يتم تبرير قتل 
العناصر الأمنية التي تحمي المقرات الدبلوماسية - وهم 
مواطنون مسلمون - بأنهم بحراستهم لمثل هــذه المقرات 
إنما يتولون الكفار دون المسلمين، ويستشهدون بالآيات 
القرآنية المبتورة عن سياقها، متناسين النصوص التي 
تتوعد من يــؤذي المسالمين بغض النظر عن دينهم، ومن 

يقتل المعاهدين.
ركـــزت معظم الـــحـــوارات مــع المــتــطــرفــن عــلــى الجانب 
العقدي، ما فتح بــاب الجدال بين المتطرف والطرف الذي 
فــالمــتــطــرف يستطيع اســتــدعــاء  المــنــاصــحــة.  يــقــوم بعملية 
العناوين العريضة التي إن رفضها الشخص الذي يناصحه 
فسيكون خارجاً عن الملة، ويزيد ذلك عندما يدعم المتطرف 

موقفه بقصص تاريخية ثابتة.
الخطاب العقدي العام يفترض أن يكون مبسطاً ويرد 
على الشبهات، ولكن ذلك غير كافٍ، لأن الشرعنة الفقهية 
ــراد الــذيــن  تــكــون فــي الــغــرف المــغــلــقــة وتـــــزرّق لــــرؤوس الأفـــ
ينفذون مثل تلك العمليات. لذلك يتوجب قبل مناصحة 
المتطرف أن تتم دراســـة تاريخه الشخصي وقــيــاس مدى 
التزامه الديني قبل تورطه مع الجماعة المتطرفة. يتضمن 
ذلك مناقشته في التزامه على المستوى الشخصي )تربية 
الذقن وعدم أكل الحرام... إلخ( وكيف أنها أمور تدل على 
خشيته من الحساب في الآخرة، فكيف لا يتثبت في إراقة 
الــدمــاء، ويعزز ذلــك بأدلة شرعية واضحة مثل: »مَــن قتل 
التالية بأن  مُعاهداً لم يرح رائحة الجنة«. تأتي الخطوة 
يتم تفنيد القصص التاريخية التي يستشهد بها المتطرف 
بــكــونــه قـــد أخــرجــهــا مـــن ســيــاقــهــا، وكــيــف أن اســتــحــضــار 
التاريخ وترتيب فعل سلوكي عليه يحتاجان إلى فتوى 

شرعية صريحة يتبناها ولي أمر شرعي.
إن عــمــلــيــة اســـتـــحـــضـــار الـــقـــصـــص الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــدى 
المتطرفين - بغض النظر عــن مذاهبهم - تفترض وجــود 
مــعــســكــر لــلــمــؤمــنــن ومــعــســكــر لــلــفــســقــة أو الــكــفــار. لــذلــك، 
فإنه عند النقاش معهم يفترض توضيح أنهم يمارسون 
»إسقاطاً« للقصص التاريخية وليس »تطبيقاً« لقواعد 
 cognitive( شــرعــيــة. لــذلــك يــجــب إحــــداث الــتــنــافــر المــعــرفــي
المــتــطــرف، مــا يسهل عملية تقبله  dissonance( فــي عــقــل 
للنقاش من أجل التوصل لإقناعه بخطأ توجهاته ويقطع 
عليه طريق التمثيل والمسايرة في سبيل إخلاء السبيل. أي 
أنه يجب إشغال ذهن المتطرف بكون فكره الذي يضحي من 

أجله متناقضا وغير مضمون العواقب الأخروية.

د. عبد الله فيصل آل ربح

ركزت معظم الحوارات
 مع المتطرفين على الجانب 

العقدي ما فتح باب الجدال بين 
المتطرف وطرف المناصحة

تعد الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة 
أحــد أبــرز الأحـــداث في العالم، وألحقت 
هــــــــذه الــــــحــــــرب المــــســــتــــمــــرة حــــتــــى الآن 
خسائر كبيرة بالبلدين، لكنها ليست 
مــجــرد شـــأن إقــلــيــمــي يــــدور بـــن بلدين 
متجاورين، بل امتد تأثيرها إلى معظم 
دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لما 
لها من تداعيات اقتصادية كبيرة على 
هــذه الــبــلــدان، بعد أن بــات مــن الصعب 
إيقافها أو تغطية خسائرها مسببة أزمة 
اقتصادية كبيرة بسبب توقف صادرات 
روســيــا وأوكــرانــيــا مــن إمــــدادات الطاقة 

والوقود والمواد الغذائية.
بمنتهى الوضوح، إن العالم اليوم 
يـــواجـــه أكــثــر الــقــضــايــا أهــمــيــة، الــحــرب 
لــهــذا السبب  الــنــوويــة والــدمــار البيئي؛ 
بــات لزاماً مواجهة الــواقــع، ومــن خلاله 
صنع القرارات وتغيير ما يلزم قبل فوات 
الأوان. وتأتي استضافة هذا الاجتماع 
استمراراً للمبادرات الإنسانية والجهود 
التي تبذلها المملكة العربية السعودية 
انــطــاقــا مــن دورهـــا ومكانتها العالمية 
كعضو مؤثر في »مجموعة العشرين« 
تــقــود قــاطــرة النمو بالمنطقة وتحافظ 

على استقرار أسواق الطاقة.
الــســعــوديــة دوراً مهماً في  وتــــؤدي 
الاقتصاد العالمي، بمبادراتها النوعية 
إنــقــاذ ومساعدة البشرية، من  مــن أجــل 
دون النظر إلى الدين أو اللون أو اللغة أو 
العرق، وحرصها على دعم حركة السلم، 
والمــســاهــمــة فــي نــشــر الــســام الإقليمي 
والــعــالمــي؛ وذلـــك مــن خـــال جــهــود قائد 
مسيرة السلام خادم الحرمين الشريفين 
وولــي العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
واستضافة كثير من الفرقاء، وفي هذا 
الإطــــار أجــــرى ولـــي الــعــهــد »الاتـــصـــالات 
مع القيادتين الروسية والأوكرانية منذ 

الأيام الأولى للأزمة«. 
بالنظر إلى هذا الأمر، فهناك نقطة 
تــحــول فــي الــصــراع الــروســي - الغربي، 
كون الدول المشاركة في الحرب وضعت 
الملفات على طاولة الحوار، ويبدو لي أن 
الــذكــر ترسم المخطط  الملاحظات الآنــفــة 
ــيــــدة لــلــشــخــصــيــات  الأولــــــــي لمــــقــــاربــــة جــ
الرئيسية لهذه الحرب، ويمضون قدماً 
في مساعيهم بهدف إيقافها والتخلص 
من وطأة العبء الذي أثقل كاهل العالم؛ 
أي عــــــودة الــــســــام والــــجــــهــــود الـــرامـــيـــة 
ــة مــــن شــــرور  ــامـ ــعـ ــالـــح الـ لــحــمــايــة المـــصـ

الصراعات. 
عــــالــــم الـــســـيـــاســـة عــــالــــم واســـــــع ولا 
الــكــامــل  الــكــامــل الإدراك  بـــد مـــن الإدراك 
ــاء وطــبــيــعــتــهــا وأخــــذ  ــ ــيـ ــ لــحــقــيــقــة الأشـ
الــقــرارات السياسية على هــذ الأســـاس، 
فــكــل ســيــاســي يــســتــلــهــم فـــكـــره وإدراكـــــه 
ويتميز بما يملك من وسائل ومناهج 
أكــثــر فاعلية، وهـــذا يــغــذي الــقــدرة على 

الانطلاق نحو الهدف.
ــذا الـــســـيـــاق، نـــاحـــظ كــيــف  ــ ــــي هـ وفـ
اســتــطــاعــت الــســعــوديــة أن تــجــمــع أكــثــر 
من 40 دولة ومنظمة دولية لمناقشة ما 
يجب أن يفعل من أجل وقف الحرب في 
أوكرانيا، التي أصبحت لها تداعياتها 
على دول العالم كلها، فكان هذا التشاور 
الدولي بشأن تمهيد الطريق للسلام في 
أوكرانيا، في ختام اجتماع استضافته 
مدينة جدة، وأشارت »واس« إلى »اتفاق 
المشاركين على أهمية مواصلة التشاور 
الدولي وتبادل الآراء بما يسهم في بناء 

أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام، 
كــمــا أعـــربـــوا عـــن أهــمــيــة الاســـتـــفـــادة من 
الآراء والمــقــتــرحــات الإيــجــابــيــة الــتــي تم 

بحثها في الاجتماع«.
هذا هو بالضبط ما عبر عنه الرئيس 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي بأن 
»صيغتنا للسلام المطروحة بجدة لقيت 
الــداعــمــن )بكوبنهاغن(  دعماً أكثر مــن 
ومـــــــــشـــــــــاورات الــــــســــــام كـــــانـــــت مـــثـــمـــرة 
لـــلـــغـــايـــة«، فــقــد اخــتــتــم رؤســــــاء الـــوفـــود 
المــشــاركــة اجــتــمــاعــاتــهــم الــرئــيــســيــة، في 
حــن تواصلت اجتماعات فنية لممثلي 
الدول بغرض التنسيق والتعاون المقبل، 
وشــكــر البيت الأبــيــض الــســعــوديــة على 
هــذا المجهود معتبراً أنها كانت جيدة 

اءة نحو تحقيق سلام عادل.
ّ
وبن

أصبحت المملكة لاعباً رئيسياً دولياً 
يدعم الاستقرار والسلم الدولي من خلال 
ما تقوم به من سياسات لتقريب وجهات 
الــنــظــر بـــن الـــقـــوى المـــتـــحـــاربـــة، روســيــا 
وأوكــرانــيــا، وهــو امــتــداد لأدوار عديدة 
قامت بها في قضايا وملفات بالمنطقة 
مع دور بارز في دعم استقرار الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي؛ إذ كــــان لــهــا دور مــؤثــر خــال 
ــا« اقــتــصــاديــا،  تـــداعـــيـــات أزمــــة »كــــورونــ
عـــنـــدمـــا كـــانـــت تــــــرأس قـــمـــة »مــجــمــوعــة 
قـــرارات مهمة  العشرين« التي اعتمدت 
دعمت الدول الفقيرة، بالإضافة لما قامت 
بـــه مـــن مــــبــــادرات جــمــعــت دول الــعــالمــن 
ــع أكـــبـــر الـــــدول  الـــعـــربـــي والإســـــامـــــي مــ
اقتصادياً، أميركا والصين، بقمم تهدف 
لدعم التعاون الدولي والاستقرار نحو 
دعـــم الــتــنــمــيــة ونــبــذ الـــحـــروب واحـــتـــرام 

سيادة الدول.

امتدت تداعيات الحرب 
في أوكرانيا   

على دول 
أوروبا والشرق الأوسط 

وأفريقيا بل والعالم 

طريق جدة لإنهاء 
الحرب المدمرة

التحامل على ترمب يزيد من شعبيته!
في خطابه أمــام الكونغرس، بعد أسبوع 
تقريباً مــن وقـــوع هجمات مدينتي نيويورك 
وواشــنــطــن، تــســاءل الرئيس الأميركي جــورج 
: لمـــاذا يــكــرهــونــنــا؟ وقـــد بــدا 

ً
بـــوش الابـــن قــائــا

وقتها كأنه يحيل أسباب الكراهية لبلاده إلى 
العوامل الاقتصادية، لاعتقاده أن الإرهاب هو 

وليد ثقافة الحرمان.
هل يتكرر التساؤل عينه اليوم في الداخل 

الأميركي؟
مؤكد أن هذا يحدث بالفعل، غير أن محور 
ــتـــســـاؤل هــــذه المـــــرة هـــو الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  الـ
ــات مــايــن  ــ الـــســـابـــق دونــــالــــد تــــرمــــب، الــــــذي بـ
المــطــاردة التي  الأميركيين يتساءلون عــن ســر 
يتعرض لها، وبــإصــرار شــديــد، مــا يقطع بأن 
هناك من يحاول؛ لا الدفع بالرجل خارج سياق 
الحملة الانتخابية الرئاسية فحسب؛ بل خارج 
التاريخ الأميركي، بوصفه أول رئيس يحاكَم 
جنائياً، بينما تبلغ عقوبات الاتهامات عدة 

عقود من السنين.
للمرة الثالثة خلال 4 أشهر، يواجه ترمب 
ــامــــات، بــعــضــهــا فــــي نـــيـــويـــورك وتــتــعــلــق  ــهــ اتــ
بـــالـــســـجـــات الـــتـــجـــاريـــة وهـــــي قـــضـــيـــة فــنــيــة، 
وأخرى في فلوريدا من جراء الاتهام بالاحتفاظ 
لــدار المحفوظات  بوثائق رئاسية لم يسلمها 
بعد رحيله، بينما اتهامات واشنطن الأخيرة 
هي الأخطر، وذلك لأنها تتعلق بالاحتيال على 
الدولة الأميركية، ومحاولة حرمان الناخبين 
من حقهم في انتخابات نزيهة، عطفاً على القول 
بوجود مؤامرة منسقة في عــدة ولايــات حول 

الهدف نفسه.
ويتساءل الأميركيون عــن مــدى دقــة هذه 

الاتهامات.
من هنا، يبدأ الشقاق والــفــراق يتعمقان، 
ويــكــاد الــشــرخ فــي نــســيــج المــجــتــمــع الأمــيــركــي 
يتحول إلى فالق لا يمكن مداواته، لا في الحال 

.
ً
ولا مستقبلا

يــحــتــدم الـــجـــدل بـــدايـــة مـــن مـــوقـــف تــرمــب 
الــرئــاســة 2020، ورأيـــــه فيها،  انــتــخــابــات  مـــن 

واعتبارها -في تقديره- انتخابات مزورة.
ــابـــات الــرئــاســيــة  ــتـــخـ ــــى الانـ وبــــالــــعــــودة إلـ
الأمــيــركــيــة 2016، نــجــد هــيــاري كلينتون قد 
وجهت اتهامات قاسية للجمهوريين ولحملة 
تــرمــب، بــأنــهــم ســرقــوا مــنــهــا فــــوزاً مـــؤكـــداً؛ بل 
إن الأمـــر وصــل إلــى حــد اتــهــام تــرمــب وحملته 
الرئاسية بالتآمر مع الروس لإسقاطها، وهي 

التهمة التي طــاردت ترمب حتى بعد أن دخل 
 لــعــدم 

ً
الــبــيــت الأبـــيـــض، وإن لـــم تــثــبــت طـــويـــا

ر ثائرة الجمهوريين، 
ُ
صدقيتها. بينما لم تث

ولم يسارعوا إلى توجيه اتهامات بالاحتيال 
لهيلاري، وانتهى الأمر.

قبل ذلك وفي انتخابات عام 2000، شككت 
قــيــادات ديمقراطية عــدة فــي فــوز بــوش الابــن، 
ووقتها كان من الممكن بالفعل تصديق وجود 
تلاعب في صناديق الاقتراع، لا سيما في ولاية 
فــلــوريــدا؛ حــيــث كـــان حــاكــم الـــولايـــة هــو جيب 
بـــوش، الأخ الأصــغــر لــلــمــرشــح المــنــتــخــب، وقــد 
جــرى الــحــديــث حــول عــدة مــئــات مــن الأصـــوات 

وليس أكثر.
إلــى توجيه  لــم يــســعَ الديمقراطيون  لمـــاذا 

اتهامات مماثلة لبوش الابن؟
من هنا يتحول المشهد إلى نوع من الثأر 
الشخصي تجاه ترمب؛ لأن ذلك يخالف المتفق 
الــرأي والتعبير لكل  عليه، وهــو حماية حرية 
مــواطــن أمــيــركــي، والــقــنــاعــة الــراســخــة بــأنــه لا 

تتوجب محاكمة أحد بسبب رؤاه وقناعاته.
يحاجج الجمهوريون بأنهم لم يوجهوا 
اتــهــامــات فــيــدرالــيــة جــنــائــيــة لــلــديــمــقــراطــيــن، 
حــن شككوا فــي نــزاهــة الانتخابات النصفية 
بولاية جورجيا عام 2018، فهل باتت القصة 
تمضي في سياق توفير الديمقراطيين من أي 
اتــهــام، وتــوجــيــه أصــابــع الاتــهــام دفــعــة واحــدة 

للجمهوريين؟
الــولايــات المتحدة  مــا يــحــدث بــن جنبات 
الأميركية أمر خطير، ولا يتهدد الرئيس ترمب 
فحسب؛ بل سياقات كل انتخابات أميركية، من 

عند أصغر عمدة، وصولًا إلى مقام الرئاسة.
ــة مــن  ــيـ ــالـ ــــول إن نـــســـبـــا عـ ــقـ ــ ــيـــس ســــــراً الـ لـ
الأميركيين بات يساورها القلق لجهة حدوث 
أزمة انتخابية أخرى في عام 2024، ومردّ ذلك 
إلــى ما خلفته حملة انتخابات 2020 من آثار 

هادمة.
بـــتـــفـــكـــيـــك أكــــثــــر لـــلـــمـــشـــهـــد، فــــــإن غــالــبــيــة 
الجمهوريين لديهم شكوك حــول ما إذا كانت 
انتخابات الرئاسة القادمة ســوف تفرز فائزاً 
شرعياً، بينما الديمقراطيون يعتقدون مسبقاً 
أن الجمهوريين سيطعنون فــي النتائج، في 

حال لم تأتِ كما يرغبون.
وبــالــعــودة إلـــى الــتــســاؤل عــن جــوهــر هــذه 
المــاورائــيــات  لــنــا التفكير فــي  ــراءة، يخطر  ــقـ الـ
التي تجعل ترمب مكروهاً مطارداً من الدولة 

الأميركية العميقة.
هل يكرهونه لأنه يمثل عقبة أمــام التيار 
اليساري الديمقراطي، المغرق في علمانية تكاد 

تصل إلى حد تقديس الإلحاد؟
نعم، ترمب ليس ولياً أو قديساً؛ لكن أحداً 
لــديــه رؤيـــة قيمية محافظة  الــرجــل  لا ينكر أن 
للولايات المتحدة الأميركية، تنافي وتجافي 
الانحلال الحادث والمتصاعد في أعلى عليين؛ 
سواء على صعيد الأسرة الأميركية أو المجتمع 

برمته.
يـــقـــف تـــرمـــب حـــجـــر عـــثـــرة أمــــــام الــتــفــســخ 
الجنسي المخالف للناموس الطبيعي، ويتحدث 
في العلن عن نيته توقيع قانون يحظر تشويه 
الأطفال جنسياً في جميع الولايات الخمسين، 

حال عودته إلى البيت الأبيض ثانية.
ترمب يسعى إلى أن تكون أميركا عظيمة 
مرة جديدة، وذلــك من خلال الانتصار لكل ما 
هو أخلاقي، فيعد بإعادة جميع الأطفال الذين 

تم الاتجار بهم إلى عائلاتهم.
هل يكرهونه لأنه يعمل في اتجاه مغاير 
لجماعة المجمع الصناعي العسكري الأميركي، 
والتي تغذي نيران الصراع الروسي- الأوكراني، 
ــــوت، حتى  المــ لــضــمــان دوران عــجــلــة مــصــانــع 
وإن كلف الأمــر العالم ســامــه، وزج بالجميع 
الــحــرب العالمية الثالثة، بملامحها  أتـــون  فــي 

النووية الكارثية على البشر والحجر؟
أنـــه كلما يشتد  المــثــيــر فــي مشهد تــرمــب، 
عــلــيــه خـــنـــاق المــحــقــق الـــخـــاص جــــاك ســمــيــث، 
تزداد شعبيته بين الجمهوريين، ولهذا تحدّث 
متهكماً بالقول: »اتهام آخر جديد، وسأضمن 

الرئاسة القادمة حكماً«.
يــتــقــدم تـــرمـــب قــائــمــة المـــرشـــحـــن لــلــحــزب 
الــجــمــهــوري فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة الــقــادمــة، 
والــفــارق بينه وبــن أقربهم إلــيــه، حاكم ولايــة 
فلوريدا، رون ديسانتيس، يتجاوز الـ30 نقطة.

يخاطب باراك أوباما، رئيس الظل الحالي، 
: »لا 

ً
ســاكــن البيت الأبــيــض، جــو بــايــدن، قــائــا

ينبغي التقليل من شأن ترمب، فعلى الرغم من 
المشكلات القانونية التي واجهها، فإنه قد يكون 

خصماً قوياً في الانتخابات القادمة«.
الخلاصة: مشهد مــطــاردة ترمب انتقص 
كثيراً جداً من أميركا »الاستثنائية«، و»المدينة 
ــبـــل« فــــي أعـــــن الأمـــيـــركـــيـــن بــخــاصــة،  ــــوق جـ فـ

وشعوب المسكونة بعامة، والبقية تأتي.

إميل أمين

الديمقراطيون يعتقدون 
مسبقاً أن الجمهوريين 
سيطعنون في النتائج 

الرئاسية المقبلة
 إذا لم تأتِ كما يرغبون

مها محمد الشريف
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ECONOMY

تأسيس لجنة تختص باختيار عدد من المنشآت المستهدفة كل عام

استراتيجية لتوسيع أعمال الشركات السعودية في أسواق »الحلال« العالمية
ــادرات  اتــفــقــت هــيــئــة تــنــمــيــة الــــصــ
الــســعــوديــة، وشــركــة تــطــويــر منتجات 
لصندوق  بالكامل  المملوكة  »الحلال«، 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة، عــلــى الــتــعــاون 
الاستراتيجي لإطلاق برنامج تسهيل 
ــــات الــــوطــــنــــيــــة لـــســـوق  ــــركـ ــــشـ دخــــــــول الـ

»الحلال« العالمية.
وحـــــــســـــــب مـــــــوقـــــــع »ســــتــــاتــــيــــكــــا« 
جميع  فــي  المسلمون  أنــفــق  للبيانات، 
نــحــو   2021 خــــــــال  الـــــعـــــالـــــم  أنــــــحــــــاء 
تريليوني دولار في القطاعات المرتبطة 
أبــرزهــا: الأغذية  »الــحــال«،  بمنتجات 
والأدويـــــــــة ومـــســـتـــحـــضـــرات الــتــجــمــيــل 
والأزيــاء وغيرها، ومن المقدر أن تصل 

إلى 2.8 تريليون دولار بحلول 2025.
الــصــادرات  تنمية  هيئة  وكــشــفــت 
الــســعــوديــة وشـــركـــة تــطــويــر منتجات 
»الـــــــــحـــــــــال«، الــــــثــــــاثــــــاء، عــــــن تـــوقـــيـــع 
ــمـــل  ــعـ ــز الـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــــدف تـ ــهــ ــ الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة بــ
المــشــتــرك والــتــنــســيــق فــي مــجــال قطاع 
ــحــــال« عــلــى المــســتــويــن  مــنــتــجــات »الــ
الاســتــراتــيــجــي والــتــنــفــيــذي، مــن خــال 
ــلـــع والـــخـــدمـــات  ــم الـــشـــركـــات والـــسـ ــ دعـ
على  المستهلكين  وتــشــجــيــع  الــوطــنــيــة 
شـــــراء الــســلــع المــحــلــيــة، وتــســخــيــر كل 
الــصــادرات  وتعزيز  لتنمية  الإمكانات 

إلى أسواق منتجات الحلال العالمية.
ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي 

الــســعــوديــة،  الـــصـــادرات  تنمية  لهيئة 
ــمـــــن الــــذكــــيــــر،  المـــــهـــــنـــــدس عــــبــــد الـــــرحـــ
والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة تــطــويــر 

منتجات »الحلال« فهد النحيط.
 

تطوير الصناعة المحلية

ــمـــن  ــرحـ ــبــــد الـ وأكّــــــــــد المــــهــــنــــدس عــ
ــعـــاون الاســتــراتــيــجــي  ــتـ ــر، أن الـ ــيـ ــذكـ الـ
»الــحــال«  مــع شــركــة تطوير منتجات 
ــادرات  ــ ــــصـ ــــرص »الـ يـــأتـــي فــــي إطــــــار حـ
الـــســـعـــوديـــة« عــلــى تــعــزيــز الـــشـــراكـــات 
الــفــاعــلــة مــع القطاعين  الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــعـــام والــــخــــاص، بــمــا يـــخـــدم أهــــداف 
الهيئة الرامية إلى تعزيز مكانة السلع 
والخدمات الوطنية وتسهيل وصولها 

للأسواق العالمية.
وبين المهندس الذكير، أن الاتفاقية 
تسهم في تحقيق »رؤية 2030«، ورفع 
نـــســـبـــة الـــــــصـــــــادرات الــــســــعــــوديــــة غــيــر 
النفطية إلــى 50 في المائة من إجمالي 

الناتج المحلي غير النفطي.
مــن جــانــبــه، أوضـــح فــهــد سليمان 
تــــهــــدف  الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة  أن  الـــــنـــــحـــــيـــــط، 
الــشــركــة و»الـــصـــادرات  لتعزيز جــهــود 
منظومة  لتطوير  الهادفة  السعودية« 
صــنــاعــيــة مــحــلــيــة مــتــكــامــلــة لمــنــتــجــات 
استراتيجية  وتنفيذ  ودعم  »الحلال«، 

الانتقال إلى أسواق »الحلال«.

وتــــــطــــــرق الــــنــــحــــيــــط إلــــــــى أهـــمـــيـــة 
ــة لــــلــــتــــعــــاون فـــــي الـــتـــعـــريـــف  ــيــ ــاقــ ــفــ الاتــ
بــــــــالأســــــــواق المــــســــتــــهــــدفــــة، وتــــحــــديــــد 
الــــشــــركــــاء، والمــــســــاعــــدة فــــي الـــتـــواصـــل 
مــعــهــم، وتــحــديــد أنــشــطــة الــســوق التي 

تستهدفها الشركة.
وتــتــضــمــن الاتــفــاقــيــة الــعــمــل على 
إطلاق برنامج تسهيل دخول الشركات 
ــــال« الــعــالمــيــة  ــحــ ــ المـــحـــلـــيـــة لــــســــوق »الــ
الهادف لبناء منظومة صناعية محلية 
ــول مــنــتــجــات »الـــــحـــــال«، بــتــكــويــن  ــ حـ
ــيـــار عـــدد  ــتـ ــع مــعــايــيــر اخـ لــجــنــة لـــوضـ
مستهدف من المنشآت يتم تأهيلها كل 
عام لدخول أسواق منتجات »الحلال« 
العالمية من خلال العديد من المجالات 
ــة مــخــصــصــة  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ كـــــــإعـــــــداد اســ
لتوسيع السوق، ورفع الوعي بالفرص 

المتاحة.
 

تعزيز الابتكار

تــــــشــــــمــــــل الاتــــــــفــــــــاقــــــــيــــــــة تـــــقـــــديـــــم 
الاســـتـــشـــارات الاســتــراتــيــجــيــة والــدعــم 
لـــبـــنـــاء مـــنـــظـــومـــة »حــــــــال« الـــوطـــنـــيـــة، 
ــة مـــتـــكـــامـــلـــة  ــنــــظــــومــ حــــتــــى تــــصــــبــــح مــ
ومـــوائـــمـــة لـــلـــوائـــح المــحــلــيــة والــعــالمــيــة 
فــي أنــظــمــة »الـــحـــال«. وتــطــمــح شركة 
المؤسسة  »الــحــال«،  منتجات  تطوير 
فـــي أكــتــوبــر )تــشــريــن أول( مـــن الــعــام 

ــــي، لإرســــــــاء مـــنـــظـــومـــة حـــيـــويـــةٍ  ــاضـ ــ المـ
ومــرنــةٍ لمنتجات »الــحــال« فــي المملكة 
ودعم جهود توطين القطاع، والارتقاء 
بصادرات منتجات »الحلال« المحلية، 
ــار، ودفـــع  ــكـ ــتـ وتـــعـــزيـــز مــســتــويــات الابـ
عــجــلــة الــنــمــو والــتــنــويــع الاقــتــصــادي 

وفقاً لمستهدفات »رؤية 2030«.
ــنـــا رئـــيـــســـيـــا  وبــــاعــــتــــبــــارهــــا مـــمـــكـ
ــــال« عــلــى  ــحــ ــ لـــصـــنـــاعـــة مـــنـــتـــجـــات »الــ
المــســتــوى الـــدولـــي، تــعــمــل الــشــركــة من 
لشركائها  المقدمة  القيمة  تعظيم  أجــل 
ــــاص،  مــســتــلــهــمــة قــيــم الـــجـــودة والإخــ
 للإفادة من الميزات 

ً
والأمانة، ومتطلعة

الــشــامــلــة الــتــي يــوفــرهــا نــمــط الــحــيــاة 
الحلال، والمساهمة في ترسيخ مكانة 
الــريــاض مــركــزاً عــالمــيــا رائــــداً لمنتجات 

»الحلال«.
وتـــعـــدّ الاتــفــاقــيــة امـــتـــداداً لجهود 
»الــــــــصــــــــادرات الــــســــعــــوديــــة« بــتــعــزيــز 
الـــشـــراكـــات الاســتــراتــيــجــيــة الــفــاعــلــيــة 
فــي صــادرات  المستدام  النمو  لتحقيق 
الهيئة  وتوظف  النفطية.  غير  المملكة 
كـــل إمــكــانــاتــهــا نــحــو تــحــســن كــفــاءة 
ــدرات  ــقــ ــر، وتـــطـــويـــر الــ ــتـــصـــديـ بــيــئــة الـ
ــتـــجـــات  ــنـ الــــتــــصــــديــــريــــة، وتــــــرويــــــج المـ
ــرفــــع مـــن تــنــافــســيــتــهــا  والـــخـــدمـــات والــ
لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس 
مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافداً 
ــنــــي بـــشـــكـــل يــحــقــق  لـــاقـــتـــصـــاد الــــوطــ

أهداف »الصادرات السعودية«.

الرياض: »الشرق الأوسط«

جانب من توقيع اتفاقية هيئة تنمية الصادرات السعودية وشركة تطوير منتجات »الحلال« )الشرق الأوسط(

السعودية تنهي تركيب أول توربين 
رياح هو الأكبر في آسيا الوسطى

صدمة مصرفية بعد خفض 
»موديز« تصنيف بنوك أميركية

ــاور« الـــســـعـــوديـــة، فـــي تــركــيــب أول تــوربــن  ــ ــوا بــ ــ نــجــحــت شـــركـــة »أكــ
ريــاح، هو الأكبر من نوعه في آسيا الوسطى، وذلــك في مشروع محطة 
باش لطاقة الرياح بقدرة 500 ميغاواط، الواقعة في منطقة بخارى في 
التوربين بسعة  إنيرجي« بصناعة  أوزبكستان. وقامت شركة »إنفيجن 
»6.5« ميغاواط، فيما تم تثبيته من قبل شركة هندسة الطاقة الصينية 

»سي إي إي سي«، مقاول الهندسة والمشتريات والبناء. 
وقــال الرئيس التنفيذي لإدارة المحافظ في أكــوا بــاور، كاشف رانــا، 
الرياح أحــد المعالم المهمة  إن تثبيت أول توربين في مزرعة بــاش لطاقة 
المحققة  الإنــجــازات  قائمة طويلة من  إلــى  الشركة بإضافتها  التي تفخر 
إلــى التقدم المستمر في مراحل تطور المشروع  في هــذا المــشــروع، إضافة 
طويلة  الأوزبكستانية  الحكومة  استراتيجية  دعــم  في  المحوري  والــدور 

الأمد لتنويع مزيج الطاقة.
لتوربينات  مــولــداً   79 الــريــاح  لطاقة  المستقل  بــاش  وستضم محطة 
الرياح عند اكتمالها بحلول الربع الأول من 2025. ومن المتوقع أن تنتج 
مــا يحد من  الكهرباء سنوياً،  مــن  الساعة  فــي  مــن 1.650 غيغاواط  أكثر 
عت »أكوا 

ّ
الكربون بمقدار 750 طنا كل عــام. ووق انبعاثات ثاني أكسيد 

الأوزبكية  الكهرباء  للمشروع مع شركة  اتفاقية شــراء طاقة  بــاور« على 
»جي إس سي ناشيونال إلكتريك غريد« لمدة 25 عاماً.

تراجعت أسهم البنوك الأميركية في التداولات المبكرة، يوم الثلاثاء، 
بعد أن قامت وكالة التصنيف الائتماني »موديز« بخفض تصنيف 10 من 
المقرضين متوسطي الحجم، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن التحديات 

التي تواجه صناعة البنوك.
وقــالــت »مـــوديـــز« فــي تــقــريــر صـــدر مــســاء الاثــنــن، إن ارتــفــاع تكاليف 
الــتــمــويــل وإمــكــان انــخــفــاض مــســتــويــات الـــودائـــع وضــعــف الــربــحــيــة تشكل 
مخاطر على القطاع المصرفي، الذي مر بأزمة في وقت سابق من هذا العام 

بعد انهيار ثلاثة من المقرضين.
ــدة، ووضــعــت 6  وخفضت »مــوديــز« تصنيفات 10 بنوك بــدرجــة واحـ
بنوك عملاقة، بما في ذلك بنك »نيويورك ميلون«، و»يو إس بانكورب«، 
و»ستيت ستريت«، و»تراست فاينانشال«، قيد المراجعة لاحتمال خفض 
التصنيف. وحذرت وكالة التصنيف أيضاً من أن القوة الائتمانية للقطاع 

ستختبر على الأرجح من خلال مخاطر التمويل وضعف الربحية.
ومـــن بــن المـــصـــارف الــتــي تــم خــفــض تصنيفاتها »إم آنـــد تــي بــنــك«، 
ناشيونال  و»أولـــد  فاينانشيال«،  كيه  أو  و»بــي  فانانشيال«،  و»ويبستر 

بانكورب«، و»بيناكيل فاينانشيال بارتنرز«، و»فولتون فاينانشيال«.
وتبنت »موديز« نظرة مستقبلية »سلبية« لـ11 مقرضاً، بما في ذلك 
»بي إن سي فاينانشيال سيرفيسز غروب«، و»كابيتال وان فاينانشيال«، 
و»ريــجــون  بــانــكــورب«،  ثيرد  و»فيفث  غـــروب«،  فاينانشيال  و»سيتيزينز 

فاينانشيال«، و»ألي فاينانشيال«.
وانخفضت أســهــم »بــنــك أوف أمــيــركــا« و»ســيــتــي غـــروب« و»جــيــه بي 
مورغان تشيس« بأكثر من 1 في المائة، وبنك »غولدمان ساكس« 0.6 في 
المائة، في التعاملات المستقبلية صباح الثلاثاء. وتراجعت أسهم »نيويورك 

مليون« بنسبة 2 في المائة، وبنك »يو إس بانكورب« 2.3 في المائة.
العام،  هــذا  الآن  المــائــة حتى  فــي   1.4 بنسبة  البنوك  وانخفض مؤشر 
متخلفاً عن مكاسب بلغت 17.7 في المائة لمؤشر »إس آند بي 500« القياسي، 
وذلك بعد أن أثار انهيار بنك »سيليكون فالي« وبنك »سيغنتشر« في وقت 

سابق من هذا العام أزمة ثقة في البنوك الأميركية.

الرياض: »الشرق الأوسط«

نيويورك: »الشرق الأوسط«

رصد 15 صفقة اندماج واستحواذ تمت دون إبلاغ الجهة المعنية

 ربط 5 جهات عامة لكشف التجاوزات في المنافسات الحكومية السعودية
أكــمــلــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــمــنــافــســة 
الـــســـعـــوديـــة، فـــي الـــعـــام الـــســـابـــق، الــربــط 
ــثــــر مــــن 5 جــــهــــات عــامــة  الـــبـــيـــنـــي مــــع أكــ
وتمكينها  المتاحة  بالبيانات  لتزويدها 
مـــن تــحــلــيــل الأســــعــــار وبـــنـــاء المـــؤشـــرات 
ــكــــر عـــــن الــــــتــــــواطــــــؤات فــي  ــبــ لـــلـــكـــشـــف المــ
المــنــافــســات الــحــكــومــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
إنــشــاء مــا يــزيــد على 30 مــؤشــراً ولوحة 
بيانات تساعدها في عملية الرقابة على 

الأسواق.
وتختص الهيئة في مراقبة السوق 
الـــســـعـــوديـــة والـــقـــطـــاعـــات لــلــقــضــاء على 
المـــخـــالـــفـــات المـــخـــلـــة بـــالمـــنـــافـــســـة، وتــلــقــي 
بــاغــات الــتــركــز الاقــتــصــادي ودراســتــهــا 
وإصدار القرارات اللازمة، وأيضاً الرقابة 
ــواق لــضــمــان تطبيق  الـــدوريـــة عــلــى الأســ

قواعد المنافسة العادلة، وغيرها.
ويــظــهــر تــقــريــر صـــــادر عـــن الــهــيــئــة 
ــلـــعـــت »الــــشــــرق  الــــعــــامــــة لـــلـــمـــنـــافـــســـة، اطـ
ــــد 15  ــنـــه، رصـ ــــط« عـــلـــى نــســخــة مـ ــ الأوســ
صــفــقــة لانـــدمـــاج واســـتـــحـــواذ تــمــت دون 
العام الماضي، واتخاذ  الإبــاغ عنها في 
الــهــيــئــة عــــدداً مــن الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة 
بـــشـــأنـــهـــا. وتــــصــــدّر قـــطـــاعـــا المــعــلــومــات 
التحويلية  والــصــنــاعــات  والاتــــصــــالات، 
ــقــــطــــاعــــات الــــتــــي رصــــــــدت فــيــهــا  أبــــــــرز الــ

الصفقات غير المبلغ عنها.
 

التركز الاقتصادي 

وفــــي الـــوقـــت ذاتــــــه، كــشــفــت الــهــيــئــة 
العامة للمنافسة عن استقبال 316 طلباً 
)الاندماج،  الاقتصادي  التركز  لعمليات 

والاستحواذ( خلال العام الماضي.
التحويلية  الصناعات  قــطــاع  وحـــاز 
ــز  ــركــ ــتــ ــــات الــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــدد طـ ــ ــعــ ــ ــدل لــ ــ ــعــ ــ ــــى مــ ــلــ ــ أعــ

الاقـــــتـــــصـــــادي، تــــــاه تـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات 
والاتصالات. واطلع مجلس إدارة الهيئة 
من  )آب(  أغسطس  فــي  للمنافسة  العامة 
الــعــام الــســابــق عــلــى نــتــائــج التحقيق في 
المشروعات  من  عــدد  في  التواطؤ  قضايا 
الحكومية مع 14 منشأة تعمل في قطاع 
المــقــاولات، ووافـــق على تحريك الــدعــاوى 
الــجــزائــيــة ضـــد 5 مــنــشــآت مــنــهــا، وعــلــى 
دراسة طلب التسوية المقدم من 4 منشآت 
أخرى، والاستمرار في البحث والتقصي 
ــع 5  ــــدلالات والـــتـــحـــقـــيـــق مــ ــتــ ــ وجـــمـــع الاســ
بالموافقة  قــراراً  المجلس  منشآت. وأصــدر 
والبحث  التقصي  ــراءات  ــ إجـ اتــخــاذ  عــلــى 
والاســـــتـــــدلالات والــتــحــقــيــق فـــي احــتــمــال 
قيام عــدد مــن شــركــات ووكـــاء ومعارض 
الـــعـــاقـــة  ذوي  والأطــــــــــــــراف  ــارات  ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
بــمــخــالــفــة أي مـــن مـــــواد نـــظـــام المــنــافــســة 

ولائحته التنفيذية.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد إنـــــــفـــــــاذ الـــــنـــــظـــــام، 
الرقابة  اســتــمــرت الهيئة فــي رفــع جــهــود 
ــمــــارســــات  عـــلـــى الأســــــــــواق ومـــكـــافـــحـــة المــ
الاحتكارية، حيث بلغت عمليات التقصي 
الفائت  الــعــام  خـــال  والتحقيق  والــبــحــث 
امتثال  برنامج   12 وتنفيذ  نشاطاً،   299
غطت 11 قطاعاً مختلفاً. وبدأت الهيئة في 
الــعــام المــنــصــرم فحص ودراســــة المنافسة 
والمـــمـــارســـات الاحـــتـــكـــاريـــة المــحــتــمــلــة في 
قــطــاعــن مهمين فــي الاقــتــصــاد الــوطــنــي، 
ــد، والمـــنـــتـــجـــات  ــيـ ــيـ ــنــــاء والـــتـــشـ ــبــ ــا: الــ ــمــ هــ
ــن المــتــوقــع  ــــاك، وأنـــــه مـ ــمـ ــ ــة والأسـ ــزراعـــيـ الـ

اكتمال العمل عليها في العام الحالي.
ودرســت الهيئة خــال العام السابق 
ــة، ورصــــدت  ــحــ أكـــثـــر مـــن 12 نــظــامــا ولائــ
ــة، ورفـــعـــت  ــافـــسـ ــنـ ــع نـــظـــام المـ تـــوافـــقـــهـــا مــ

التوصيات المعززة للمنافسة الى اللجان 
للتقرير،  الــصــلــة. وطــبــقــا  ذات  والــجــهــات 
ــادرة المــمــلــكــة لإطــــاق  ــبــ قـــدمـــت الــهــيــئــة مــ
مـــشـــروع »قـــانـــون المــنــافــســة الــخــلــيــجــي«، 
ــقــــارنــــة لأفـــضـــل  تـــشـــتـــمـــل عـــلـــى دراســـــــــة مــ
مستفيضة  ودراســـة  الدولية،  الممارسات 
ومن  الخليج،  دول  فــي  المنافسة  لقوانين 
ــادرة مــــن جــهــود  ــ ــبــ ــ المـــتـــوقـــع أن تــــعــــزز المــ

التكامل الاقتصادي خليجياً.
 

المنشآت المخالفة 

وتــعــامــلــت الــهــيــئــة مـــع 117 شــكــوى 
خــال الــعــام المــنــصــرم، كــان الــعــدد الأكبر 
ــة والـــجـــمـــلـــة،  ــزئـ ــتـــجـ مـــنـــهـــا فــــي قــــطــــاع الـ
ــيـــد والـــــبـــــنـــــاء. ونــــتــــج مــن  ــيـ ــتـــشـ ــه الـ ــيـ ــلـ يـ
ــكـــاوى، تــحــريــك الــــدعــــوى الــجــزائــيــة  الـــشـ
بحق  الشكوى  وحفظ  منشأة،   23 بحق 
34 مــنــشــأة، واتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الـــازمـــة 
لـــ10 منشآت،  المخالفة  الممارسات  لإزالــة 
للتسوية  اتفاقات  توقيع  إلــى  بالإضافة 
مع عــدد من المخالفين مع التعهد بإزالة 

التجاوزات بحق 16 منشأة.
الـــهـــيـــئـــة  إدارة  مـــجـــلـــس  ــــد  ــمـ ــ ــتـ ــ واعـ
 ،2025-2022 لـــأعـــوام  اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
استراتيجية،  مــحــاور  أربــعــة  وتتضمن 
11 هدفاً وأكثر من 20 مبادرة، تستهدف 
بما يخدم  مــواردهــا  مــن خلالها توجيه 
أهـــدافـــهـــا ومـــهـــامـــهـــا لــتــعــزيــز المــنــافــســة 
الـــعـــادلـــة فـــي الأســـــــواق بــمــا يــســاهــم في 

تحقيق مستهدفات »رؤية 2030«.
ودخلت الاستراتيجية حيز التنفيذ 
ــائـــت، وبــــــدأت الــهــيــئــة في  ــفـ فـــي الـــعـــام الـ
تــفــعــيــل المــــبــــادرات وتــنــفــيــذ المــشــروعــات 
المحورية لتحقيق أهدافها المرسومة في 
المنافسة،  ثقافة  وتــعــزيــز  الــنــظــام،  إنــفــاذ 
ودعــم بيئة الأعمال بما يحقق تطلعات 

الحكومة، وأيضاً رفع كفاءة العمليات.

أحد مراكز تسوق المنتجات الغذائية في السعودية )الشرق الأوسط(

الرياض: »الشرق الأوسط«

استقبلت الهيئة 
316 طلباً لعمليات 
التركز الاقتصادي 

العام الماضي

»بنك أوف أميركا«: قد تكلف البنوك ما بين 2 % و9 % من أرباحها

إيطاليا تفاجئ المصارف وتفرض عليها ضريبة 40 % لعام 2023
أعـــلـــنـــت حـــكـــومـــة رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء 
ــلــــونــــي فــــــــرض ضـــريـــبـــة  ــيــ جــــيــــورجــــيــــا مــ
لمــــرة واحـــــدة غــيــر مــتــوقــعــة عــلــى الــقــطــاع 
ــيـــث تـــفـــرض  المــــصــــرفــــي الإيـــــطـــــالـــــي، بـــحـ
المــائــة  فــي  ضــريــبــيــة إضــافــيــة بنسبة 40 
على »الأربــــاح الإضــافــيــة« الــتــي تحققها 
المــــصــــارف عـــلـــى خــلــفــيــة ارتــــفــــاع أســـعـــار 

الفائدة ستخضع لرسوم .
ــــررت حــكــومــة مــيــلــونــي إجـــراءهـــا  وبـ
ــالــــغ هــــذه  ــبــ ــتـــخـــدم مــ ــتـــسـ ــأنــــهــــا سـ هـــــــذا بــ
التي  الضريبة لتمويل الإغاثة للعائلات 

تضررت من ارتفاع أسعار الفائدة.

وتتوقع روما جمع أقل من 3 مليارات 
يورو )3.29 مليار دولار( من هذا الإجراء، 

»رويترز«. حسبما قالت مصادر لـ
الإيطالية سجلت  المــصــارف  وكــانــت 
أربــاحــا طــائــلــة بسبب ارتــفــاعــات أســعــار 
ــنـــت المــــصــــارف الــخــمــســة  ــلـ ــائــــدة. وأعـ ــفــ الــ
الــكــبــرى عــن أربــــاح إجــمــالــيــة بلغت 10.5 
مــلــيــار دولار فــي الــنــصــف الأول مــن عــام 
2023، بــزيــادة 64 فــي المــائــة على أســاس 
التصنيف »دي بي  لوكالة  سنوي، وفقاً 

إس مورنينغستار«.
ــبـــر مـــصـــرف إيـــطـــالـــي وهـــو  ــال أكـ ــ وقــ
الشهر  فــي نهاية  بــاولــو«  »إنتيسا ســان 
الماضي، إنه يتوقع أن يحصل على أكثر 

من 13.5 مليار يورو هذا العام من صافي 
هامش الفائدة وحده.

ــــك أوف  ــنـ ــ ــلــــون فـــــي »بـ ــلــ وقــــــــــدّر المــــحــ
تكلف  قد  الجديدة  الضريبة  أن  أميركا« 
المصارف ما بين 2 في المائة و9 في المائة 
من أرباحها. ويتعين على المصارف دفع 
الضريبة في غضون 6 أشهر بعد نهاية 

السنة المالية.
المصارف  ميلوني  وانتقدت حكومة 
ــائـــدة على  ــفـ لــفــشــلــهــا فـــي رفــــع أســـعـــار الـ
الودائع لمساعدة المدخرين الصغار، حتى 
مـــع رفــــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة عــلــى الإقــــراض 
جنباً إلى جنب مع ارتفاع أسعار الفائدة 

من المصرف المركزي الأوروبي.

الـــوزراء ماتيو   وأعــلــن نائب رئيس 
ســـالـــفـــيـــنـــي عـــــن الـــضـــريـــبـــة فـــــي مــؤتــمــر 
ــافــــي، لـــكـــن هــــــذا الإجـــــــــــراء لا يـــــزال  ــحــ صــ
بحاجة إلى موافقة البرلمان قبل أن يدخل 
المرجح  أنــه من  التنفيذ، مما يعني  حيز 
أن تــشــهــد الـــبـــاد مـــعـــارك مـــريـــرة بــشــأن 
الاقــتــراح، حيث تــقــاوم المــصــارف الإجــراء 

بأثر رجعي.
ــبــــة  الــــضــــريــ إن  ــنــــي  ــيــ ــفــ ــالــ ســ وقـــــــــــال 
ــوال  الأمـ وإن   ،2023 عـــام  عــلــى  ستقتصر 
الـــتـــي تـــم جــمــعــهــا ســتــســتــخــدم لمــســاعــدة 
الأســـر والــشــركــات المــتــضــررة مــن ارتــفــاع 
أسعار الفائدة، خصوصاً تلك التي تقوم 

بشراء منازلها الأولى.

ووصف سالفيني الخطوة الجديدة 
ــا »قــــــاعــــــدة مـــنـــطـــقـــيـــة«، وقـــــــــال إن  ــهــ ــأنــ بــ
يــتــم جمعها مــن الضريبة  الــتــي  الأمــــوال 
»مـــــســـــاعـــــدة الــــعــــائــــات  ســــتــــســــتــــخــــدم لــــــ
والشركات المتضررة من زيادة الأسعار«.
وذكــــــــرت »فـــايـــنـــنـــشـــيـــال تـــايـــمـــز« أن 
أســـهـــم »إنــتــيــســا ســــان بـــاولـــو« و»يـــونـــي 
ــبـــاد،  ــبـــر مـــصـــرفـــن فــــي الـ كــــريــــديــــت«، أكـ
انخفضت بنسبة 8 في المائة و7 في المائة 

على التوالي في التعاملات المبكرة.
ــذه الـــضـــريـــبـــة إلـــى  ــ وامــــتــــدت آثــــــار هـ
خــــارج إيــطــالــيــا، مـــع تـــراجـــع »كــومــرتــس 
بنك« الألماني نحو 3 في المائة و»دويتشه 

بنك« 2 في المائة.

روما:  »الشرق الأوسط«
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ECONOMY

د. ثامر العاني

التعزيزات الأميركية ضد إيران تسخّن أهم ممر نفطي في العالم

مضيق هرمز... احتمالات الحسابات الخاطئة
تــتــصــاعــد الـــتـــوتـــرات الــبــحــريــة 
مــجــدداً بــن الــولايــات المــتــحــدة على 
خلفية عرض واشنطن وضع حراس 
على سفن تجارية تمر عبر مضيق 
هــرمــز فــي الخليج وإرســالــهــا أكثر 
من 3 آلاف بحار أميركي إلى الشرق 
ــار خـــطـــة لــتــعــزيــز  ــ ــ الأوســــــــط فــــي إطـ

الوجود العسكري في المنطقة.
وتـــعـــدّ إيـــــران أن مــضــيــق هــرمــز 
استراتيجي بالنسبة إليها ولطالما 
استخدمته ورقة ضغط على الغرب 
لــرفــع العقوبات  فــي إطـــار مطالبها 

عنها.
واشــــنــــطــــن مـــــن جـــهـــتـــهـــا تـــبـــرر 
 إيـــــران احــتــجــزت أو 

ّ
ــأن ــ خــطــوتــهــا بـ

حــــاولــــت الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى زهــــــاء 20 
سفينة فــي المــنــطــقــة خـــال الــعــامــن 
الماضيين. وتقول إن قواتها منعت 
ــتـــن إيـــرانـــيـــتـــن لاحـــتـــجـــاز  ــاولـ مـــحـ
نـــاقـــلـــتـــي نـــفـــط فــــي المــــيــــاه الـــدولـــيـــة 
قبالة عُمان في الخامس من يوليو 
)تـــــمـــــوز(، بــيــنــمــا صـــــــادرت طـــهـــران 
سفينة تــجــاريــة فــي الــيــوم الــتــالــي. 
وفــي أبــريــل )نــيــســان( وأوائــــل مايو 
)أيــــار(، صـــادرت إيـــران ناقلتين في 
أســـبـــوع فـــي المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة، كما 
همت بشن هجوم بطائرة مسيّرة 

ُ
ات

على ناقلة مملوكة لشركة إسرائيلية 
في نوفمبر )تشرين الثاني( 2022.

وكـــــــان مــــســــؤول أمـــيـــركـــي أفــــاد 
وكالة الصحافة الفرنسية الأسبوع 
المــاضــي عــن خــطــط لــنــشــر »حــراســة 
ــن عـــنـــاصـــر مــن  ــ ــة« مـــكـــونـــة مـ ــيــ ــنــ أمــ
البحرية على مــن نــاقــات تجارية 
تمر من مضيق هرمز وبالقرب منه 
»لتشكل طبقة دفاعية إضافية لهذه 

السفن المعرّضة للخطر«.
 

ممر استراتيجي
ويبرز تصاعد التوتر والمتجدد 
ــنــــوات، الأهـــمـــيـــة الــحــقــيــقــيــة  مــنــذ ســ
ــع بــــن إيـــــران  ــ ــواقـ ــ لمـــضـــيـــق هــــرمــــز الـ
وسلطنة عُمان والذي يربط الخليج 

بخليج عُمان وبحر العرب.
لــقــد أكــســبــه مــوقــعــه هـــذا ضمن 
ــبــــر مــنــطــقــة مــنــتــجــة لــلــنــفــط فــي  أكــ
العالم، أهمية اقتصادية وسياسية 
على حد سواء؛ كونه يشكّل أهم ممر 
مــائــي مــن الناحية الاستراتيجية، 
بالنسبة إلى تجارة النفط العالمية.

الإعــــــــام  ــع وزارة  ــ ــوقـ ــ مـ ــر  ــ ــذكـ ــ يـ
الـــعـــمـــانـــيـــة، أن مــضــيــق هـــرمـــز هــو 
مضيق مــائــي دولـــي يــقــع بــن شبه 
ــزيـــرة مــســنــدم الــعُــمــانــيــة جــنــوبــا  جـ
والأراضـــي الإيرانية شــمــالًا، ويبلغ 
ــا عــرضــه  طـــولـــه 280 كــيــلــومــتــراً، أمــ

فيصل إلى 56 كيلومتراً.
يُعرّف مضيق هرمز باسم »فك 
الأسد«، وفقاً لوزارة الإعلام؛ لأهميته 
ــي الــقــرن  ــرق فـ ــطـ فـــي رســــم شــبــكــة الـ
الـــســـادس عــشــر المـــيـــادي )الــعــاشــر 
الهجري(. هو منفذ الخليج العربي 
الــخــارجــي، ويتحكم في  إلــى العالم 
المـــــدخـــــات والمــــخــــرجــــات بــالمــحــيــط 
الهندي وغرب آسيا ومنطقة الشرق 

الأدنى القديم.
ويعتمد جانب كبير من تجارة 
الــــدول الــواقــعــة عــلــى طـــول ســواحــل 

الخليج العربي على مضيق هرمز. 
نقل خمس السوائل النفطية 

ُ
فعبره، ت

ــاز الــطــبــيــعــي  ــغـ ــع الـ ــ فـــي الـــعـــالـــم وربـ
المسال في العالم.

كما تمر عبره 10 في المائة من 
إجمالي واردات الولايات المتحدة من 

النفط شهرياً.
وهذا يجعل مضيق هرمز، ليس 
فقط أكــثــر مــمــرات الشحن ازدحــامــا 
ــا نــقــطــة  ــ ــــن أيـــــضـ ــكـ ــ ــم، ولـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ فـــــي الـ
الاختناق الأكثر أهمية من الناحية 
الاستراتيجية لإمـــدادات النفط في 
الــعــالــم؛ لأن هــنــاك بــدائــل مــحــدودة 

لتجاوزه.
ــنـــاق هـــي قــنــوات  ــتـ ونـــقـــاط الاخـ
ــول الـــطـــرق الــبــحــريــة  ضــيــقــة عــلــى طـ
الـــعـــالمـــيـــة المـــســـتـــخـــدمـــة عـــلـــى نــطــاق 
ــعـــدّ حـــاســـمـــة لأمـــن  ــتــــي تـ واســــــع والــ
الطاقة العالمي. ويمكن أن يؤدي عدم 
قدرة النفط على عبور نقطة اختناق 
رئيسية، ولو مؤقتاً، إلى تأخيرات 
كبيرة في الإمدادات وارتفاع تكاليف 
الـــشـــحـــن؛ مـــمـــا يــــــؤدي إلـــــى ارتـــفـــاع 

أسعار الطاقة العالمية.
الــطــاقــة  تــقــول إدارة مــعــلــومــات 
الأميركية على موقعها الرسمي: إن 
مضيق هرمز هو أهم نقطة اختناق 
الــعــالــم بسبب الكميات  نفطية فــي 
ــن الـــنـــفـــط الـــتـــي تــتــدفــق  الـــكـــبـــيـــرة مــ
ــام 2018  ــه فــي عـ عــبــره. وتـــشـــرح، أنـ
ــام المــتــوافــرة عــلــى موقع  ــ )آخـــر الأرقـ
الإدارة(، بلغ متوسط تدفق النفط 
الــيــومــي 21 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، 
أو مــا يــعــادل نحو 21 فــي المــائــة من 
استهلاك السوائل النفطية العالمية.

ــد شــكــلــت الـــتـــدفـــقـــات عــبــر  ــقـ »لـ
مضيق هرمز فــي عــام 2018 نحو 
ثلث إجمالي النفط العالمي المنقول 
بحراً. كما عبر أكثر من ربع تجارة 
ــال الــعــالمــيــة  ــاز الــطــبــيــعــي المـــسـ ــغـ الـ
مضيق هرمز في عام 2018«، كما 

ذكرت.
ووفــقــا لتقديراتها، فــإن 76 في 
ــفــات 

ّ
المــائــة مــن الــنــفــط الــخــام والمــكــث

ــتـــي مــــــرّت عـــبـــر المـــضـــيـــق فــــي عـــام  الـ
ــا الأســــــــواق  ــهـ ــتـ ــهـ كــــانــــت وجـ  2018
الآسيوية، وبصورة خاصّة الصين 
والهند واليابان وكوريا الجنوبية 
وســـنـــغـــافـــورة. إذ اســـتـــحـــوذت هــذه 
البلدان على 65 في المائة من مجموع 
ـــحِـــنـــت عبر 

ُ
كــمــيــات الــنــفــط الـــتـــي ش

الــعــام. في المقابل،  المضيق في ذلــك 
اســـتـــوردت الـــولايـــات المــتــحــدة نحو 
1.4 مليون برميل نفط في اليوم عبر 
مضيق هــرمــز فــي الــعــام نــفــســه؛ ما 
شكّل نحو 18 في المائة من مجموع 
واردات النفط الخام الأميركية في 

ذلك التاريخ.
مــــعــــلــــومــــات  إدارة  ــــب  ــــسـ ــــحـ وبـ
الــطــاقــة الأمــيــركــي، فــإنــه على الرغم 
أنــه يمكن التحايل على معظم  مــن 
نـــقـــاط الاخـــتـــنـــاق بــاســتــخــدام طــرق 
أخرى تضيف بشكل كبير إلى وقت 
العبور، إلا أن بعض نقاط الاختناق 

ليس لها بدائل عملية.
 

المضيق والصين
ولــلــصــن أيــضــا مــصــالــح كبرى 
فــي مضيق هــرمــز، وهــي الــتــي تعدّ 

أكبر مستورد في العالم لمادة النفط.
وتشير شركة »دريــاد غلوبال« 
لاســتــشــارات الأمـــن الــبــحــري إلــى أن 
نحو 25 في المائة من النفط الذي يتم 
تصديره يومياً عبر المضيق، يذهب 
ــــى الــــصــــن؛ مـــمـــا يــجــعــلــه مــنــطــقــة  إلـ
جــغــرافــيــة مــهــمــة لــلــغــايــة بــالــنــســبــة 

إليها.
ــعــــاد  ــم أبــ ــهــ ــكـــن فــ ــمـ ــا، يـ ــ ــنـ ــ مـــــن هـ
برنامج التعاون الإيراني - الصيني 
الـــذي تــم توقيعه فــي مـــارس )آذار( 
من عام 2021، والذي هو عبارة عن 
اتفاق تعاون تجاري واستراتيجي 
لمــدة 25 عاماً بين البلدين والــذي لا 
توجد الكثير مــن التفاصيل حوله 
سوى ما نشرته صحيفة »نيويورك 
الـــصـــن  فــــــي حــــيــــنــــه، أن  تـــــايـــــمـــــز« 
الــصــن 400 مــلــيــار دولار  تستثمر 
في الاقتصاد الإيراني خلال الفترة 
الــزمــنــيــة لــاتــفــاق مــقــابــل أن تمدها 
ــران بــــإمــــدادات ثــابــتــة وبــأســعــار  ــ إيــ

منخفضة للغاية من النفط.
 

المضائق وأهميتها
ــيـــق هــــرمــــز مـــــن أهــــم  يــــعــــد مـــضـ
10مــضــائــق وأكــثــرهــا اهــتــمــامــا من 
دول العالم التي تحتوي على نحو 

120 مضيقاً.
ــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  وتـــنـــبـــع الأهـــمـ
ــهــا تختصر 

ّ
أن ــادة مــن  للمضائق عـ

مسافات بين دول عــدة؛ مما يسمح 
ــد مـــــن الـــحـــركـــات  ــ ــزيـ ــ لـــهـــا بـــعـــمـــل المـ
ــا بـــيـــنـــهـــا. وتـــعـــد  ــ ــــي مـ الــــتــــجــــاريــــة فـ
الكثير مــن مــضــائــق الــعــالــم مــمــرات 

عالمية مهمة تمر من خلالها السفن 
والـــنـــاقـــات الـــتـــجـــاريـــة، ولا ســيّــمــا 
إن كــانــت المــضــائــق تقع بــالــقــرب من 
مناطق الثروات الطبيعية، كما هو 
الحال مع مضيق هرمز أو مضيق 
جـــبـــل طــــــــارق الــــــــذي يــــعــــدّ الـــبـــوابـــة 
الأساسية لنقل البضائع من آسيا 
وجــنــوب أوروبـــا إلــى قــارتــي أميركا 

الشمالية والجنوبية.
ــائــــق حـــركـــة  تـــشـــهـــد هــــــذه المــــضــ
ــرة ســـاهـــمـــت فــي  ــ ــزدهـ ــ مــســتــمــرة ومـ
إنشاء مدن صناعية وتجارية كبرى 

عليها.
ــائــــق فــي  مـــــن بـــــن أشــــهــــر المــــضــ
الـــعـــالـــم، مــضــيــق بــــاب المـــنـــدب الـــذي 
يــصــل الــبــحــر الأحـــمـــر بــخــلــيــج عــدن 
والمحيط الهندي، وهــو يفصل بين 
قــارتــي آسيا وأفريقيا. أمــا مضيق 
جـــبـــل طـــــــارق، فــيــصــل بــــن المــحــيــط 
الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، 

ويفصل بين أوروبا وأفريقيا.
كــمــا يــعــدّ مضيق ملقا مــن بين 
أهــــم المـــضـــائـــق فـــي الـــعـــالـــم؛ إذ تمر 
منه تــجــارة أوروبـــا إلــى شــرق آسيا 
ــان  ــابـ ــيـ ــنــــفــــط إلــــــى الـ والــــعــــكــــس، والــ

وأستراليا والصين وكوريا.
أمــا قناة السويس، التي تربط 
بــن الــبــحــر الأحــمــر جــنــوبــا والبحر 
الأبيض المتوسط شمالًا، وتمر عبر 
الأراضــي المصرية، فتكمن أهميتها 
فـــي أنـــهـــا ربـــطـــت بـــن قـــارتـــي آســيــا 
وأفريقيا، واختصرت آلاف الأميال 
فــي المــاحــة، وألــغــت الاضــطــرار إلى 
ــاء  ــرجـ الـ ــريـــق رأس  الـــــــــدوران فــــي طـ

الصالح حول قارة أفريقيا.

الرياض: »الشرق الأوسط«

»إيجيترانس« تكشف عن تفاصيل صفقة الاستحواذ على »نوسكو«

مصر: اندماج شركتين بقطاع النقل اللوجيستي للتوسع في الخليج
ــعــــضــــو المــــنــــتــــدب لـــلـــشـــركـــة  ــــت الــ ــالـ ــ قـ
المصرية لخدمات النقل )إيجيترانس(، 
عبير لهيطة، إن الشركة تنوي التوسع في 
منطقة الخليج، بعد صفقة الاستحواذ 
عــلــى الــشــركــة الــوطــنــيــة لــخــدمــات الــنــقــل 
وأعــالــي البحار )نوسكو(، التي توقعت 
تنفيذها خـــال الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام 

الحالي.
ــرانــــس«، مـــوافـــقـــة  ــتــ ــيــ ــجــ ــلــــنــــت »إيــ  وأعــ
المساهمين على الاستحواذ بالكامل على 
شركة »نوسكو«، من خــال عملية مبادلة 
الأسهم، في صفقة لم تعلن قيمتها الفعلية 
رسمياً، لكنها سترفع رأسمال الشركة من 
156 مليون جنيه )5 ملايين دولار( إلى 225 

مليون جنيه )7.2 مليون دولار(.
تــأتــي الصفقة فــي وقـــت تشهد فيه   
سوق الخدمات اللوجيستية والنقل في 
مــصــر نــمــواً قــويــا، مــع تــوقــع مــعــدل نمو 
سنوي مركب يبلغ 9 في المائة من عام 2022 
حتى 2027، بالتزامن مع سعي الحكومة 
المصرية لتحويل مصر إلى مركز تجاري 
رئيسي، الأمر الذي تتطلع »إيجيترانس« 
لاغتنامه مع الفرص الناتجة عن تطوير 
البنية التحتية إقليمياً واتفاقية التجارة 

الحرة الأفريقية.
 تعمل »إيجيترانس« في قطاع النقل 
والخدمات اللوجيستية، وتضم عدداً من 

الشركات التابعة والشقيقة. كما تعمل 
»نوسكو« في قطاع النقل لكنها تتخصص 
أكثر في النقل البري، وتستحوذ على 80 
في المائة من لوجيستيات النقل في قطاع 

النفط والغاز في البلاد.
 وأوضـــــحـــــت لـــهـــيـــطـــة، خــــــال مــؤتــمــر 
صــحــافــي عــقــد الـــثـــاثـــاء فـــي الـــقـــاهـــرة، أن 
صـــفـــقـــة الاســــتــــحــــواذ تـــمـــثـــل نـــقـــطـــة تــحــول 
»إيجيترانس - نوسكو«، حيث »سيمكن  لـ
الــشــركــة مـــن تــعــزيــز وجـــودهـــا فـــي أســــواق 
الــنــقــل الــبــري ولــوجــيــســتــيــات المــشــروعــات، 
وتقوية خدمات التخزين وسعة الأسطول، 
ــفــــادة مـــن قـــاعـــدة عـــمـــاء مــشــتــركــة  ــتــ والاســ
كــبــيــرة... معاً سنوفر لعملائنا مجموعة 
أكبر وأكثر تنوعاً من الخدمات والحلول، 
وسنتمكن من انتهاز مزيد من فرص النمو 

في السوق المصرية وخارجها«.
ــــن خــــــال مـــبـــادلـــة  ــــواذ مـ ــــحـ ــتـ ــ ــم الاسـ ــتـ يـ
الأسهم باستبدال سهم واحــد من رأسمال 
»إيـــجـــيـــتـــرانـــس« مــقــابــل 0.0447 ســهــم من 
رأســـمـــال »نــوســكــو«. وســيــمــتــلــك مساهمو 
»إيجيترانس« الحاليون 70.17 في المائة من 
الشركة، بينما سيمتلك مساهمو »نوسكو« 

النسبة المتبقية البالغة 29.83 في المائة.
 وأضـــــافـــــت أن »الاســـــتـــــحـــــواذ عــلــى 
)نوسكو( يعتمد بشكل استراتيجي على 
عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك محفظة 
مشتركة وتكميلية من العملاء تقلل تآكل 
ــة الــعــمــاء بين  ــيــ ــاح بــســبــب ازدواجــ ــ الأربــ

الشركتين، والتأسيس لمكانة قيادية في 
الأســـواق النهائية المختلفة بشكل جيد 
لتوسيع قاعدة عملائنا، وزيادة اختراقنا 
لــلــســوق وتـــوزيـــع المــخــاطــر مـــع الــوصــول 
الــســوق واكتساب  لحجم يسمح بقيادة 
ميزة تنافسية. ومن المقرر اتخاذ تدابير 
ــــى إعــــــــداد الـــشـــركـــة المــنــدمــجــة  تــــهــــدف إلــ
للتوسع المستقبلي فــي أســـواق جديدة، 
الــكــامــل للعمليات  الـــدمـــج  بــمــا فـــي ذلــــك 

والمنصات الرقمية والتشغيلية«.
ــبــــه، أوضـــــــح مـــحـــمـــد نـــديـــم  ــانــ ــــن جــ مـ
الــعــضــو المــنــتــدب لــشــركــة »نـــوســـكـــو«، أن 
الــشــركــتــن بــعــد الــصــفــقــة أصــبــحــتــا في 
حــالــة تــأهــب لــجــنــي قــيــمــة اســتــراتــيــجــيــة 
استثنائية من عملية الاستحواذ، دافعة 

بذلك النمو التشغيلي والمالي.
قـــــــــدرات  ــــن  ــ بـ  وقـــــــــــال إن »الـــــجـــــمـــــع 
)إيجيترانس( الحالية ومنصة نوسكو 
ــة لـــلـــتـــوســـع بــشــكــل  ــلـ ــابـ ــقـ الــتــشــغــيــلــيــة الـ
كــبــيــر ســيــخــلــق نـــمـــوذج تــشــغــيــل يعتمد 
ــول، مما  ــ عــلــى الـــعـــدد المـــتـــوازن مـــن الأصــ
سيعزز الحفاظ على مستويات الخدمة، 
والقدرات الفنية الاستثنائية، والأعمال 
ذات الــهــامــش الأعـــلـــى. عـــاوة عــلــى ذلــك، 
تــتــمــاشــى تــلــك الــصــفــقــة مـــع المــتــطــلــبــات 
المـــتـــطـــورة لــســوق الــنــقــل ولــوجــيــســتــيــات 
الــكــيــان المشترك  المــشــروعــات، مما يمكن 
الــعــمــاء المتغيرة  مــن تلبية احــتــيــاجــات 

ومواكبة تطورات الصناعة«.

القاهرة: صبري ناجح

عبير لهيطة العضو المنتدب لـ»إيجيترانس« ومحمد نديم العضو المنتدب لشركة »نوسكو« خلال المؤتمر الصحافي )الشرق الأوسط(

الخليج العربي وآسيا الوسطى
حـــرص قــــادة دول مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، ودول آســيــا الــوســطــى 
الخمس، على تأكيد أهمية تعزيز الحوار الاستراتيجي والسياسي بينهما، 
ــاق جـــديـــدة فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، بــمــا فـــي ذلــك  وتــعــزيــز الــشــراكــة نــحــو آفــ
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والاســتــثــمــاري والــحــوار السياسي والأمــنــي، وتعزيز 
التواصل، وأهمية تطوير طرق النقل المتصلة بين المنطقتين، وبناء شبكات 
لوجيستية وتجارية قوية، وتطوير أنظمة فعالة تسهم في تبادل المنتجات 
الصناعية والزراعية والخدمية واللوجيستيات والتعاون في مجالات العلم 
والتكنولوجيا والبحث العلمي والاقــتــصــاد الأخــضــر والاقــتــصــاد الرقمي 

والتكنولوجيا الخضراء.
إن العالم يواجه مشكلة الأمن الغذائي المتزايدة، ويرجع ذلك في الغالب 
 عن تغير المناخ. 

ً
إلى تحدي الوضع الجيوسياسي والجيواقتصادي، فضلا

وفي هذا السياق، ضــرورة التعاون ودعــم جهود المنظمة الإسلامية للأمن 
الغذائي واستخدام إمكاناتها لضمان وصول الإمدادات الغذائية إلى الدول 

المحتاجة.
لقد ازدادت أهميـة الشراكة الاستراتيجية بين دول آسيا الوسطى ودول 
مجلس التعاون الخليجي فـي ظـل التطـورات الجيوسياسية والاقتصادية، 
في وقت أصبحت فيه دول مجلس التعاون الخليجي قطباً استراتيجياً مهماً 
 عــن نموها الاقــتــصــادي غير المسبوق وعمليات 

ً
فــي النظام العالمي، فضلا

التنوع الاقتصادي والتحول الاجتماعي.
وتعد دول آسيا الوسطى منطقة جغرافية مغلقة تقع في قلب قارة آسيا 
 من أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان 

ً
أو قلب العالم، وهي تضم كلا

وطاجيكستان وقرغيزستان، وهي لا تطل على أيٍّ من البحار المفتوحة لكن 
موقعها الجغرافي يجعلها ذات أهمية كبرى، وتمتد من غرب الصين شرقاً 
حتى بحر قــزويــن وإيــــران غــربــا، بــعــدد ســكــان يصل إلــى 73 مليون نسمة، 
وناتج محلي إجمالي يصل إلى نحو 368 مليار دولار للدول الخمس، ولدى 
هذه الدول احتياطيات ضخمة من المعادن والنفط والغاز الطبيعي والفحم، 
ر احتياطيات الغاز في دول آسيا الوسطى والقوقاز بأربعة  والمياه، وتقدَّ
الــدولــي، ما يؤهلها للقيام بــدور مؤثر في  وثلاثين في المائة من الإجمالي 

أمن الطاقة العالمي.  
إلــى بيانات الحسابات القومية للبنك  أنــه وفقا  من الجدير بــالإشــارة، 
الدولي، وبيانات الحسابات القومية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان 
لــدول آسيا الوسطى  الاقتصادي لعام 2022، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 
المــحــلــي 220.62 مــلــيــار دولار  الــنــاتــج  بــلــغ حــجــم  368.044 مــلــيــار دولار، إذ 
لــكــازاخــســتــان، وأوزبــكــســتــان 80.3 مــلــيــار، وتــركــمــانــســتــان 45.61  مــلــيــار، 
وقيرغزستان 10.93 مليار، وطاجيكستان 10.49 مليار دولار، مقارنة مع 
البالغ 2.49 تريليون دولار،  الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج العربي 
وبهذا يشكل هذا التعاون تجمعا مهما يبلغ حجمه 2.86 تريليون دولار، 
وتأتي القمة التي استضافتها السعودية تتويجا للعلاقات الاقتصادية 

والتجارية والسياسية المتنامية. 
ويحظى الجانب الاقتصادي بأهمية كبرى في سلم أولويات العلاقات 
بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى، ويأتي في مقدمة 
القطاعات الاقتصادية المهمة، قطاع النفط والغاز الذي تنتج منه دول آسيا 
الوسطى كميات ضخمة، خصوصاً كازاخستان وتركمانستان على الرغم من 
رة للبترول )أوبك(، وبالتالي يمكن  عدم عضويتهما في منظمة الدول المصدِّ
لدول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من التعاون في هذين المجالين، 
كونها تعد من أهم دول العالم في إنتاج النفط والغاز، وتمتلك خبرات كبيرة 

في هذا القطاع.
الــزراعــي، تعد كازاخستان من أهــم خمس دول في العالم  وفــي القطاع 
في إنتاج القمح، إلى جانب تميزها مع كل من أوزبكستان وطاجيكسـتان 
وقرغيزستان فـي إنتـاج الخضـراوات والفواكـه، كمـا تتميـز أوزبكسـتان بإنتـاج 
القطـن طويـل التيلة، إلـى جانـب ذلـك تمتلـك دول آسـيا الوسـطى ثروات هائلة 
مـن الغابات والــثــروات الخشبية، ومـن هنا تأتي أهمية هــذا القطاع المهم 
والحيوي، خصوصاً مـع بـروز أزمـة القمـح فـي ظـل الأزمة الروسـية-الأوكرانية.

وتأتي القمة امتداداً لهذه الروابط، لتأسيس انطلاقة واعدة تستند إلى 
ما تملكه من إرث تاريخي، وإمكانات وموارد بشرية ونمو اقتصادي، والعمل 
معاً لفتح آفاق جديدة؛ للاستفادة من الفرص المتاحة للتعاون المشترك في 
جميع المجالات، وضرورة تكثيف الجهود المشتركة؛ لمواجهة كل ما يؤثر في 

أمن الطاقة وسلاسل الإمدادات الغذائية العالمية.
وقــد اعتمدت القمة خطة العمل المشتركة، بين مجلس التعاون ودول 
آسيا الوسطى للمدة )2023 - 2027(، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، 
والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وإقامة 
شراكات فعالة بين قطاع الأعمال، وإعلان دول آسيا الوسطى دعم ترشيح 
السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، إذ إنه يعكس متانة 

العلاقة، والتطلع نحو مستقبل أفضل. 
وفي الختام، إن ما يجمع دول الخليج ودول آسيا الوسطى من مصالح 
واهتمامات مشتركة يتطلب مزيداً من التواصل والتنسيق الجماعي في 
الــدولــيــة الاقــتــصــاديــة والسياسية، دعــمــا لتحقيق التقدم  مختلف المحافل 

الاقتصادي وإحلال الأمن والاستقرار والسلام.

تُنقل عبر 
مضيق هرمز 

خُمس السوائل 
النفطية في 
العالم وربع 

الغاز الطبيعي 
المسال
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لقاء وافتراق قمتَي الثقافة والسياسة
كـــان يــاســر عــرفــات يــتــعــامــل مــع محمود 
أبــوابــه مفتوحة  درويـــش كصديق شخصي، 
أمــامــه، وكــل الــوقــت لــه، وكـــان يـــدرك مــغــزى أن 
يكون الشاعر الأكبر في واجهة القيادة، وحين 
كانت القوى السياسية تتزاحم على المواقع من 
»المجلس الوطني إلى المركزي إلى التنفيذية« 
كــان محمود درويـــش مــرشــح عــرفــات الــدائــم، 

وكان نجم الثقافة يعتذر.
إلـــحـــاح عـــرفـــات عــلــى ضـــم ســيــد الــثــقــافــة 
إلى منظومة القيادة نابع من حاجته لتعزيز 
قيادته للحالة الفلسطينية، بحضورٍ لشاعر 
إجماع يتوازى معه في الجماهيرية، ويُنتج 
صدقية لا جــدال عليها، فــي البعد الإنساني 
والإبــــداعــــي والـــحـــضـــاري، لـــثـــورة شــعــب، كــان 
خصومها الأقـــويـــاء والــنــافــذون يــصــوّرونــهــا 

اع طرق.
ّ
على أنها مجموعات قط

ــــالات عـــرفـــات عــلــى الــعــالــم عبر  وفـــي إطـ
الشاشات وسائر وسائل الإعلام، كان محمود 
درويش حاضراً كبرهان ساطع على أن ثورة 
الشعب الفلسطيني، إنسانية إبداعية ثقافية 

عادلة.
ــــش أن مــكــانــتــه عند  أدرك مــحــمــود درويـ
شــعــبــه وأمــــتــــه والــــعــــالــــم، تــنــبــثــق مــــن الــتــربــة 
الفلسطينية، وأن شعره ونثره نتاج معادلة 
الألم والأمل، فهو يجسد الألم الفلسطيني الذي 
كابده منذ طفولته، ويفتح أبــواب الأمــل على 

غد سيأتي.
لـــم يــكــن يــعــرف يــاســر عـــرفـــات حـــن نظم 
شعراً غزيراً وعميقاً عن وعود العاصفة، ولم 
يــكــن عــرفــات يــعــرفــه حــن كـــان يــعــدّ الــعــدة مع 
رفاقه لإطــاق ثــورة العاصفة، إلــى أن التقيا، 
ذلــك حــن شــاءت أقـــدار الاثــنــن أن يعملا معاً 

 من على قمته.
ٌّ

كل
بيروت محلة الفاكهاني:

= محمود فين، زمان ما شفته... يا ريت لو ييجي 
يتغدى معايا.

= سألنا عنه... هو خارج البلد.
= هاتوه على التليفون.

ينطلق جيش للبحث عن الشاعر، فيجده.
= انـــت فــن ســايــبــنــي لـــوحـــدي، تــعــال احــمــيــنــي من 

جماعتك.
ــذيــــن يُــحــرجــونــه  ــ »يـــقـــصـــد الـــشـــعـــراء والمـــثـــقـــفـــن ال
بجذريتهم التي لا تتناسب مع مناوراته السياسية«.

=والله يا أبو عمار ما أنا عارف، مين يحمي مين، أظن 
أنهم بحاجة إلى حماية منك وليس العكس.

= الله يسامحك يا خويا.
كانت المكالمة تطول وتتشعب، وكان الشاعر وَبِوحيٍ 
مــن إدراكـــه لمكانته يفصح عمّا يجول فــي خاطره 
من أفكار فلا حواجز بينه وبين صديقه »كان خطأ 

يا أبو عمار أن تفعل كذا وكذا والأصح كذا وكذا«.
= تعال انت بس، وأنا بوضحلك كل حاجة.

أكثر الأمكنة التي اجتمع فيها الاثنان كانت بيروت، 
ثم تونس، وأخيراً الوطن.

ــلــه يــا مــحــمــود لـــولا إنـــي يــا خــويــا بــعــرف إنــك  = وال
بتتأخر في النوم لأفطرنا معاً.

ــــح أجــيــبــلــك »كتيبة  = يـــا ســيــدي بــنــتــعــشــى... ورايـ
الإبداع« بس بدّك تطوّل بالك عليهم.

»كتيبة الإبداع تتشكل من أقرب أصدقاء 
مـــحـــمـــود... لــبــنــانــيــن ومــصــريــن وعــراقــيــن 
وسوريين، صحافيين وشعراء وأكاديميين«.

عــرفــات يــتــنــاول عــشــاءه عــنــد منتصف 
الليل، وحين يلتقي كتيبة الإبــداع يسأل عن 
المــائــدة التي  الغائبين ممن يعرفهم، وعــلــى 
تــخــلــو مــمــا يــحــب المــبــدعــون يــتــواصــل حــوار 
كله انتقاد يشارف حدود الإدانــة، فالمثقفون 
ــم عـــلـــى الـــســـلـــوك  ــهــ ــتــــراضــ ــي اعــ ــ ــــون فـ ــذريــ ــ جــ
البراغماتي لياسر عــرفــات، أمــا هو فجذريٌّ 

فقط في اعتناق الهدف.
ــات وكـــلـــمـــا ضـــيّـــق المـــبـــدعـــون  ــرفــ كـــــان عــ

الخناق عليه يلوذ بمحمود.
ك احميني، مش كــده برضو 

ّ
أنــا دائماً بقول = مش 

يا معين، ويــا طــال ويــا نــهــاد... كــان يعرف أسماء 

جميع الجالسين.
 

ّ
مــع أول خيط لفجر يــوم جــديــد ينفض
العشاء بعد أن يكون المبدعون قد قالوا كل 
ما يجول في خاطرهم، أما ياسر عرفات فكان 
يعمل بكل ما تمليه البراغماتية والحسابات.

شاعر على رأس الهرم التنفيذي
ملاحظات درويش الانتقادية في الشأن 
السياسي لفتت نظر عرفات إلى أن محمود 
لــيــس مــجــرد شــاعــر عــظــيــم، بــل هــو سياسي 
من طراز فريد، لذا زاد إلحاحه على أن يضع 

الرجل إلى جانبه على رأس الهرم القيادي.
عونا مــن بــيــروت، 

ّ
= إحــنــا يــا محمود وبــعــد مــا طل

ــــرة حسمّيك  عــايــزيــنــك فـــي الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة، والمـ
رضيت أو لم ترضَ والمجلس الوطني على الأبواب.

= يــا أبــو عــمــار أنــا معك ســـواء كنت فــي تــونــس أو 
باريس أو أي مكان، بلاش حكاية اللجنة التنفيذية، 
أراهـــا قــيــداً ضــررهــا أكــثــر مــن نفعها، »خليكم في 

حالكم وخلوني في حالي«.
ا 

ّ
= يا خويا استحملني... لازم يعني لازم، والله بيعين

على ما بعد بيروت.
ب الأمر في ذهني.

ّ
= طيب أعطيني كام يوم أقل

خذ.
ُّ
ر وخذ وقتك، لكن قراري ات

ّ
= فك

رها عليه  خلال أيــام قليلة واجــه محمود حملة سيَّ

عرفات، وجد الشاعر نفسه محاصراً بنفوذ القائد.
= يا سيدي أنت تأمر.

= بــارك الله فيك وحيكون معك صديقك أبو هادر 
»شفيق الحوت«. وقال ضاحكاً:

»كدة حتكون اللجنة التنفيذية لجنة مثقفين«!
حــــن سُــــمــــي مـــحـــمـــود درويــــــــش عــضــواً 
لــم يقبل بــأن  رســمــيــا فــي اللجنة التنفيذية 
ق على صدر القيادة للتجميل، 

َّ
عل

ُ
يكون وردة ت

فتوغل في العمل السياسي وأدى دوراً بارزاً 
في مهمات حساسة، كان من ضمن المجموعة 
الضيقة التي تم تشكيلها للإشراف المباشر 
والــتــفــصــيــلــي عــلــى المــحــادثــات الــســريــة التي 
جرت في أوسلو، وقبل ذلك، كان قد عمل على 
متابعة مسألة الاعــتــراف الأميركي بمنظمة 

التحرير مع الوسطاء الأوروبيين.
الــتــي لعبها مــن موقعه  غير أن الأدوار 
ــمـــي، لــــم تـــكـــن لـــتـــؤثـــر فــــي الـــعـــمـــق عــلــى  الـــرسـ
قناعاته الخاصة، كان يدرك أهمية الاعتراف 
الأميركي بمنظمة التحرير فعمل على ذلك، 
إلا أنــه كــان متحفظاً على الكثير من الصيغ 
الــســيــاســيــة الــتــي كـــان يــجــري تــداولــهــا بعد 
نشوء علاقات رسمية علنية وإن بمستوى 
لــم يــكــن مطمئناً  منخفض مــع الأمــيــركــيــن، 
إلى أن الأميركيين والإسرائيليين سيكونون 
أوفــيــاء بما يتعهدون بــه، لــذا لم يكن ممكناً 
ــة بــن  ــ مـ ــــواء لــلــشــاعــر المـــثـــقـــف أن يــــواصــــل المـ
قناعاته الجذرية، والتكتيكات التي تمليها 
حاجة السياسيين، فقرر الخروج من القيادة.

= هذه استقالتي أيها القائد العام.
أرسل عرفات مبعوثين من أصدقائهما المشتركين 

لإقناع الشاعر بالعدول.
كــــان ذلــــك بــعــد الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاقــات 
ــدرك  ــات يـــ ــرفـــ ــو. كــــــان عـــ ــ ــلــ ــ ــمــــات أوســ ــاهــ ــفــ وتــ
ــنـــاع الــجــمــهــور  ــم ســيــكــون صــعــبــا عــلــيــه إقـ كـ
الفلسطيني بصوابية مخرجات أوسلو، إذا 
مــا اتخذ الشاعر الأكــبــر موقفاً سلبياً منها 

أو مُديناً لها.
إن خصوم أوسلو لا بد أن يستخدموا 
موقف الشاعر ورصيده الجماهيري الضخم، 
أقـــدم عليه عــرفــات ومَـــن معه من  للنيَل مما 

منظمة التحرير.
ب درويش نفسه وضعاً كهذا، 

ّ
ولكي يجن

تعهد بألا يعلن أن سبب استقالته هو اتفاق 
أوسلو، فقرر التعايش مع أهم ما أتى به دون 
تبنيه، وهو إتاحة الفرصة له كي يعود إلى 

بعض الوطن.
= محمود أقبل استقالتك بشرط...

= أنا موافق على شرطك قبل أن تقوله.
= أن تتفرغ للشعر.

القليلة  الكلمات  الذكي واللماح فهم ما بين  محمود 

التي قالها عرفات.
لــي تحفظات كثيرة على أوســلــو، وسبق  أن  = مــع 
لــك، سأعمل على الاســتــفــادة منها،  أن أوضحتها 
سأعيش في رام الله لأكون قريباً من أمي في الجليل.

= طبعاً أنت لسا بتحنّ لخبزها وقهوتها.

مرثية درويش لعرفات
شاء القدر أن يموت عرفات قبل محمود 
ــــش، رثــــاه بــنــثــريــة رائـــعـــة، وهــــذا بعض  درويـ

منها:
»لم يزاول مهنة الهندسة لتعبيد الطرق، 

ها في حقول الألغام«...
ِّ
بل لشق

»صارت كوفية عرفات المعقودة بعنايةٍ 
الــدلــيــل المعنوي  رمــزيــة وفلكلورية معاً هــي 

والسياسي إلى فلسطين«...
»صـــار ضــروريــا فــي حياتنا إلــى درجــة 

الخطر«...
»لم يعد أمام ياسر عرفات إلا الرهان على 
قدر لا يستجيب وعلى معجزة لا تطيع هذا 
الزمن، المقاطعة مقره ومنزله الوحيد ينهار 
عليه غرفة غرفة وهــو يــردد في نبرة نبويّة 

شهيداً شهيداً شهيداً«...
»هكذا صار حصار عرفات أمراً مألوفاً، 
ــنــــوات مــــن تــســمــيــم الــــحــــيــــاة، ثـــاث  ثـــــاث ســ
سنوات من الكد الإسرائيلي لتجريد عرفات 
مــن صــاحــيــاتــه وصــاحــيــة رمــزيــتــه، بــيــد أن 
قــــادرون دائــمــا على الترميز؛  الفلسطينيين 
حــصــار الــرئــيــس رمـــز لــحــصــارنــا، ومعاناته 
رمز لمعاناتنا، فهو معنا وفينا ومثلنا، نحبه 
لأننا نحبه، ونحبه لأننا لا نحب أعداءه«...

»خرج المحاصَر من حصاره ليزور الموت 
في المنفى، وليزوّد الأسطورة بما تحتاج إليه 
من مكر النهاية، لقد منحنا الوقت ليتدرب 
الحزن فينا على أدوات التعبير اللائقة، ففي 

ا شيء منه، هو الأب والابن«.
ّ
كل واحد من

 عن انتقاده البليغ 
َّ

وفي مرثيته لم يتخل
والمهذب، حيث قال:

»لــكــن المــفــاجــآت كــانــت تعمل فــي مكان 
آخر، فهذا الكائن الرمزيّ العائد من تأويلات 
إلــى التخفيف من  إغريقية، كــان في حاجة 
عبء أسطورته، لأن البلد بحاجة إلى بناء 
وإدارة، وإلى التخلص من الاحتلال بوسائل 
جـــديـــدة، وهـــو الآن مــكــشــوف أمـــام الجميع 
لـــة، ومــن  عُـــرضـــة لــلــمــسّ والــهــمــس والمـــســـاء
ســوء حــظ البطل أن عليه أن ينتصر على 
الأعـــداء فــي مــعــارك غير متكافئة مــن جهة، 
وأن يصون صورته في المخيلة العامة من 

نتوءاتها الداخلية«.
مات الصديقان. لم يريا انكسار الحلم 
مـــع أنــهــمــا أحـــسّـــا بــــه: الــقــائــد فـــي حــصــاره، 

والشاعر في خيبات أمله.
مـــات عـــرفـــات بــعــد احــتــضــار طــويــل في 
المنفى البعيد، ومات محمود بعد دقائق من 
شق صــدره لمعالجة قلبه في المنفى الأبعد. 
دُفنا في جوف الأرض الفلسطينية. على بُعد 
قبلة من القدس، حظي عرفات بضريح بدا 
كما لو أنه جزء من حياته اليومية، كان يحب 
أن يعمل ويأكل وينام في مكان واحــد، وها 
قيم تحت شرفة مكتبه، وإلى 

ُ
أ هو الضريح 

جــوار مهبط المروحية التي حملته مريضاً 
إلى باريس، وأعادته شهيداً شهيداً شهيداً.

ــود... فـــقـــد وضـــع  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ أمّــــــــا صـــديـــقـــه مـ
ضريحه على قمة جبل في رام الله تطل على 

البحر الفلسطيني.
هــــــي مـــلـــحـــمـــة صــــاغــــهــــا شــــعــــب أنـــتـــج 
ظاهرتين قريبتين من المعجزة؛ قائداً اسمه 
ياسر عرفات، وشاعراً اسمه محمود درويش 
الذي وصف حالتهما منذ بداية الطريق إلى 

ما لا نهاية.
»هــذا هــو الــعــرس الــذي لا ينتهي... في 
ليلة لا تــنــتــهــي... فــي ســاحــة لا تــنــتــهــي... لا 
يــصــل الــحــبــيــب إلـــى الــحــبــيــب إلا شــهــيــداً أو 

شريداً«.
* كاتب فلسطيني

حسن نجمي مع درويش في المغرب

نبيل عمرو*

محمود درويش من »سجل أنا عربي« إلى  المشهد الشعري الكوني
بعض الشعراء ينطفئون مباشرة بعد رحيلهم الجسدي، بعد أن ملأوا الدنيا 
ضجيجاً، وبعضهم يولدون بعد موتهم، كالسياب الذي لم ينل اعترافاً في حياته 
يعادل ما حصل عليه بعد رحيله المفجع. محمود درويش جمع بين الحالتين: في 
حياته، اعتراف واسع، ربما لم ينله شاعر معاصر، إذا استثنيا نزار قباني لأسباب 
مختلفة. في زمن انحسار الشعر، وهيمنة الرواية، كان الشاعر الذي وصلت 
مبيعات شعره إلى مليون نسخة، الرقم الذي يصله أحد قبله ولا بعده، لحد الآن 
على الأقل، فالسعيد من الشعراء هو من يوزع ألف نسخة في أفضل الأحوال. 
وهو الشاعر الذي كانت القاعات، على سعتها، تضيق بجمهوره، ليس في مكان 
واحد، أو بلد عربي واحد، وإنما في كل الأمكنة والبلدان: في لبنان ومصر، والعراق 
وسوريا، والأردن والمغرب العربي، كما في أماكن المغتربين العرب، خصوصاً في 
باريس، حيث قضى فترة من حياته، وفي لندن. 
لقد رحل درويش منذ خمسة عشر عاماً، في مثل هذا اليوم من عام 2008، ومع 
ذلك، فإن تأثيره لم يخفت، إن لم نقل إنه ازداد قوة، وما زالت أعماله الشعرية يعاد 
طبعها في أكثر من بلد، كما لا يزال يترجم إلى أكثر من لغة، خص وصاً الإنجليزية 
والفرنسية.  
هنا كتاب وشعراء ونقاد من مختلف أنحاء الوطن العربي، وبعضهم عرفه عن 
كثب، يتناولون ظاهرة درويش، ويحللون أسباب حضوره الشعري الطاغي حتى 
على كثير من الشعراء الأحياء:

كتاب وشعراء ونقاد يتحدثون عن ظاهرته بعد 15 عاماً من رحيله

القليل من محمود درويش
حسن نجمي*

كــانــت المـــرة الأولــــى الــتــي ســلــمــتُ فيها على 
الشاعر العربي الفلسطيني محمود درويـــش، 
يــداً بيد، في مدينة مكناس المغربية في مارس 
نـــدوة  ــرة أجـــــواء أول  ــمْـ ـ

َ
فـــي غ )آذار( 1983. كــنــا 

عربية ينظمها اتحاد كتاب المغرب حول القصة 
القصيرة، حين فاجأنا محمود بحضوره »غير 
يصاً ليحصل على أشغال  المنتظر«، وجاء خصِّ
الندوة لحساب مجلة الكرمل، التي كان يشرف 
عليها ويــديــرهــا. ولــم يكن الِإخــــوة فــي الاتــحــاد 
لــقــاء شِــعْــري  الــفــرصــة تمر دون تنظيم  لــيَــدَعُــوا 
جــمــاهــيــري لــلــشــاعــر الــكــبــيــر فـــي قــاعــة المــعــرض 

الكبرى في تلك الحاضرة التاريخية الجميلة.
تقدمتُ للسلام على محمود درويش، وقدمتُ 
إِلــيــه مخطوطة الشاعر  متُ 

َّ
ــسِــي، ثــم سَل

ْ
ــف

َ
ن إِلــيــه 

د الأشعري »يومية النار والسفر«  الصديق مُحمَّ
ليحملها مــعــه إلـــى بــيــروت – كــمــا جَــــرى اتــفــاق 
رها في المؤسسة العربية. 

ْ
ش

َ
هاتفي مسبق – ون

ــك الـــلـــقـــاء الأول، كـــانـــت صـــورتـــي الأولــــى  فـــي ذلــ
مـــع مــحــمــود، بــمــعــيــة الــكــاتــب إِدريـــــس الــخــوري 

ـــح.  ــيَّ ــر أحــــمــــد لمـــسـ ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ والـ
ــــاك، تـــبـــادلـــنـــا عـــبـــارات  ــنـ ــ وهـ
المــجــامــلــة الأولــــى بــن شاعر 
عربي إِنساني وشاعر شاب 
يحمل تحت إبطه مجموعته 
الشعرية الأولى وفي داخله 
ب والدهشة. هيُّ

َّ
الكثير من الت

كـــنـــتُ عـــضـــواً فـــي لجنة 
ها رئيس 

َ
ل التنظيم التي شكَّ

ــــاب الأســـــتـــــاذ  ــتـ ــ ــكـ ــ اتــــــحــــــاد الـ
مـــحـــمـــد بـــــــــرادة، فــلــســطــيــنــي 
الوعي والهَوَى، مما منحني 
فرصة التواصل التلقائي مع 
اب عرب من 

َّ
محمود، ومع كُت

الــضــيــوف حـــضـــروا الـــنـــدوة 
ــيــــاس خــــوري،  مـــن أمـــثـــال إِلــ
الـــخـــراط، وخــالــدة  وإدوارد 
ى العيد، وسيد 

َ
سعيد، ويُمن

ــبــــد الـــرحـــمـــن  ــراوي، وعــ ــ ــحــ ــ بــ
 عن 

ً
مجيد الربيعي... فضلا

اب ونقاد مغاربة بينهم 
َّ
كت

الـــذي  الــفــتــاح كيليطو  عــبــد 
كانت مداخلته حدثاً نقديّاً معرفيّاً فــي اللقاء، 
حُ بها 

َ
ت

َ
ت

ْ
ف

ُ
« التي ت

َّ
ن

َ
وكانت حول عبارة »زعَمُوا أ

ة«. وسينشر محمود 
َ
حكايات كتاب »كليلة ودِمْن

لاحقاً في المجلة بعضاً من مداخلات الندوة في 
مقدمتها مداخلة كيليطو.

ـــة مـــع مــحــمــود  ــيَّ ــيِـ هـــكـــذا انــطــلــقــت عـــاقـــة حَـ
ــصــرافِــهِ الأخــيــر إلــى 

ْ
 بــان

ّ
درويــــش لــم تــتــوقــف إِل

يل فــي غشت )أغــســطــس/آب( 
َّ
لِل الضفة الأخـــرى 

2008. ومــنــذ أول لــقــاء إلـــى آخـــر لــقــاء فــي الـــدار 
البيضاء والرباط في 2007، وكانت آخر زيارة له 
ة أثناء معاناته 

َ
ل وَّ

َ
إلى المغرب، إلى آخر مكالمة مُط

ــبِــهِ، جَـــرَتْ لــقــاءات متعددة 
ْ
ــل

َ
الأخــيــرة مــع وَجَـــع ق

ــوارات  ــ ــــــرَصٌ وذكــــريــــاتٌ وحــ
ُ
بــيــنــنــا، وتــحــقــقــت ف

إِنــســانــيــة ثرية  ونــقــاشــات وهــوامــش وتفاصيل 
تستحق كتاباً مخصوصاً بالقوة وبالفعل عليَّ 

بَه.
ُ
سي لأكت

ْ
ف

َ
ب على ن

َّ
أن أتغل

ــا لــلــمــغــرب  ــقـ ــان مـــحـــمـــود درويــــــــش صـــديـ ــ كــ
ــتــــردد عــلــيــنــا فــي  ــل يــ ــ ــة، وظـ ــاربـ ــغـ ــالمـ ومــعــجــبــا بـ
المغرب منذ أصبح له أصدقاء مغاربة يثق بهم، 
ى دعوة مغربية )هل 

َّ
لق

َ
ويستأنس برأيهم كلما ت

ما كان يتناول وجبات الغداء 
َّ
يأتي أم لا؟(. وقل

والعشاء في فندقه، فقد كــان علينا أن ننظم – 
دِم إلى الرباط – أجندة لقاءاته في بيوت 

َ
كلما ق

 كانوا يعتبرون استضافته مع 
ْ
ن الأصــدقــاء مَمَّ
آخرين امتيازاً.

ومنذ أول زيارة له إلى المغرب، سنة 1972، 
 بــعــد مـــغـــادرتـــه فــلــســطــن المــحــتــلــة 

ً
 واحــــــدة

ً
ســـنـــة

واستقراره في القاهرة، لم يتوقف محمود عن 
زيــارة المغرب ونسْج علائق شخصية قوية مع 
فضاءاته وأهله، خصوصاً مع جمهوره وقرائه، 
وتــحــديــداً مــع فــضــاء المــســرح الــوطــنــي – محمد 

الخامس في الرباط الذي كان يعدّه أحد أفضل 
صَ  صَّ

َ
الأمكنة التي قرأ فيها شِعْرَه، حتى إِنه خ
فِهِ بهذا المكان.

َ
غ

َ
نصّاً نثريّاً للتعبير عن ش

ــنـــي أحـــتـــفـــظ فــــي الـــــذاكـــــرة، وفـــي  والــــحــــق أنـ
ــبـــومـــاتِ الـــصـــور، وفــــي كــتــابــتــي بــالــكــثــيــر من  ألـ
مــحــمــود درويــــــش، ودائـــمـــا أســتــحــضــر مــكــانــتــه 
الــشــعــريــة والِإنـــســـانـــيـــة بــغــيــر قــلــيــلٍ مـــن الــتــأثــر 
ه، ممازحاته 

َ
كَت

ُ
ن والامتنان. أستحضر طرائفه، 

معي ومع أسرتي، مداعباته ومحكياته وذكرياته 
مع الشعراء العرب والأجانب، مع القائد الوطني 
الفلسطيني الشهيد ياسر عــرفــات، مــع عائلته 
الصغيرة وبالخصوص والدته السيدة حورية 
« بحب، ومع أصدقائه 

ً
التي كان يعدّها »ماكرة

ص من الشعراء والمبدعين أو أصدقاء حياته 
َّ
ل

ُ
الخ

اليومية.
كان محمود درويش شاعراً عظيماً من قلة 
من شعرائنا العرب الكبار الذين حققوا انتشاراً 
وا المشهد 

ُ
رَق

َ
ت

ْ
يّاً في جهاتِ العالم الأربــع، اخ جدِّ

 مضيئة من 
ً
ـــوا لــحــظــة

ُ
ـــل ـــكَّ

َ
الــشــعــري الــكــونــي وش

تـــاريـــخ الــشــعــريــة الإنــســانــيــة، وأســتــحــضــر هنا 
بالأساس – دون أدنى مفاضلة أو تراتبية أو حكم 

قيمة – شاعرنا العربي الكبير أدونيس، والشاعر 
الكبير الآخر سعدي يوسف. ولا يمكنني القبول 
ــوكُــه بعضهم عــن مكانة محمود 

ُ
يَــل مطلقاً بما 

ــذا بـــعـــده الــجــمــاهــيــري،  ــ درويــــــش الــشــعــريــة، وكـ
حققهما ارتباطه بالقضية الفلسطينية. صحيح 
أن فــلــســطــن هـــي أســـــاس جــغــرافــيــتــه الــشــعــريــة 
صية، لكن وَعْيَه التراجيدي 

ّ
وهويته الوطنية والن

عْر 
ِّ

وموهبته وذكاءه وإِحساسه العميق بأن الش
مَصير وليس مجرد لعبة كتابة، وأيضاً – لكي 
ا جَعَل  مَّ ِ

َ
ل لا أنسى – روحــه الموسيقية العالية، 

قصيدته الأقــرب إلى الذائقة العربية المعاصرة، 
نِع وغير 

ْ
ق

ُ
 على تحقيق الانتشار الم

ً
والأكثر قدرة

ردّد.
َ
ت

ُ
الم

 
ً
ــسِــهِ مكانة

ْ
ــف

َ
ـــدَ مــحــمــود درويــــش لــن ـــيَّ

َ
لــقــد ش

ـــعْـــري 
ِّ

« الـــش
ْ
ــــون ــــيُّ ــتِ ــ

ْ
ــــن  فـــي »الــــبَّ

ً
ــة ــيـــعـ  ورفـ

ً
مــتــقــدمــة

الِإنساني إلى جانب آخرين من أمثال فديريكو 
و نيرودا، وأوكتافيو باث، 

ُ
ابْل غارسيا لوركا، وبَّ

ويانيس ريتسوس، وديريكْ وَالكُوتْ وأدونيس، 
وط وسركون بولص. 

ُ
اغ

َ
سِي الحاج، ومحمد الم

ْ
ن

ُ
وأ

ه العربية المتجذرة التي تعود 
ُ
ت

َ
ل

َ
وكانت له سُل

إلى امْرئِ القيس والمتنبي وصولًا إلى نزار قباني 
هُما بمديح متأخر  صَّ

َ
وسعدي يوسف اللذين خ

ى.
َ
حَرصَ على كتابته ونشره لكي يُعْرَف ويبْق

وشخصيّاً، يظل محمود درويش بالنسبة 
عْر 

ّ
م أصدقاءه معنى أن يكون الش

ِّ
إليَّ صديقاً يُعَل

 على الامــتــداد 
ً
أوســع مــن القصيدة، وأكــثــر قـــدرة

خص 
َ
والتحول والتجدد والإبدال والعلاقة، بالأ

العلاقة الإنسانية العميقة التي تعلو على الآني 
ي  والنفعي إلى ما هو مصيري وجوهري وسِرِّ

وبَاقٍ.
شاعر من المغرب

 درويش مع عرفات

مات الصديقان:
 لم يريا انكسار 

الحلم: القائد في 
حصاره والشاعر 
في خيبات أمله
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 درويش شاعر 
فلسطيني 

بالمعنى 
الجغرافي، لكنه 

شاعر القلق، 
الباحث عن 

يقين بالمعنى 
الوجودي

 قصيدة العبور الدائم

في 8 أغسطس )آب( 2023 
 الــذكــرى 

ُّ
مـــن هــــذا الــشــهــر تــحــل

الخامسة عشرة لوفاة الشاعر 
محمود درويش، الشاعر الذي 
ــذ الــقــصــيــدة إلــــى حــداثــتــهــا  أخــ
 ومضموناً دون أن يعطي 

ً
شكلا

هــذه الحداثة شرعية التنظير 
كــمــا فــعــل الــكــثــيــر مــن الــشــعــراء 
ــبـــطـــت  ــيــــن الـــــذيـــــن ارتـ ــداثــ ــحــ الــ

أسماؤهم بها.
وبــــــهــــــدوء الــــــواثــــــق أعـــطـــى 
درويـــش قصيدته كــل السمات 
الفنية التي ورثتها القصيدة 
ــل الـــســـمـــات  ــ الـــكـــاســـيـــكـــيـــة، وكــ
الفنية التي جاءت بها القصيدة 
الحديثة، وكأن ما كان يقترحه 
درويش على الشعراء هو سؤال 
الفضاء الشعري بدلًا من فضاء 
أكــثــر  فـــقـــط، والأول  الــقــصــيــدة 
رحابة وأعمق من الثاني، وهو 
السؤال الذي تجاوز فيه صاحب 
ديــــوان )لا تــعــتــذر عــمــا فعلت( 
كــل الــتــنــظــيــرات الــتــي ارتــبــطــت 
بحداثة القصيدة العربية، منذ 
المقترح الذي اختزل من خلاله 
 الشعرية في 

َ
أصحابه الحداثة

الجماليات الشكلية، مرتكزين 
ــة أدبـــيـــة  ــ ــداثـ ــ ــــي ذلــــــك عـــلـــى حـ فـ
أوروبية مجتزأة من سياقاتها 

التاريخية.
ــــذي  الــ الـــــتـــــجـــــاوز  إن هـــــــذا 
حققه شــاعــر )ســريــر الغريبة( 
هو مكمن أهمية درويش الذي 
فتح الباب على مصراعيه على 
ــيـــدة نــفــســهــا بــوصــفــهــا  ــقـــصـ الـ

ــري  ــ ــعــ ــ ــشــ ــ المــــــــقــــــــتــــــــرح الــ
للحداثة فقط.

وهــــــــــذا مــــعــــنــــاه أن 
ــالــــة  قــــصــــيــــدتــــه فـــــــي حــ
عبور دائم، لا تجرب في 
الشكل إلا بالقدر الذي 
المــعــنــى العميق  تعطي 
لــــــإنــــــســــــان والـــــحـــــيـــــاة 
ــم. وعـــيـــه بــهــذا  ــالــ ــعــ والــ
الـــشـــرط أخــــذ قــصــيــدتــه 
إلى أقصى نقطة التقاء 
بين النظم والنثر دون 
ب أحدهما على 

ّ
أن يغل

ــذا الـــوضـــوح  ــ ــر، هـ الآخـــــ
نراه بارزا في مجموعة 
الـــــــــــلـــــــــــوز أو  )كـــــــــــزهـــــــــــر 
أبـــعـــد( أو )فــــي حــضــرة 
ــاب( أنـــــــه مـــؤشـــر  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ الـ
على رغبة درويــش في 
الانفتاح على )قصيدة 

الــوزن  النثر( دون التخلي عن 
والإيـــقـــاع. ألــم يضمّن فــي أحد 
نــصــوصــه مقطعاً مــن قصيدة 

لبسام حجار؟!
ولــيــس بــعــيــداً مــن قصيدة 
درويـــــــــــــــش قـــــصـــــيـــــدة ســــعــــدي 
ــــذ مــن  يــــوســــف؛ إذ كـــاهـــمـــا أخـ
النثر ما يعزز قصيدة التفعيلة، 
ويــجــعــلــهــا أكـــثـــر خــفــوتــا وأقـــل 
صخباً، وكأن نثر الحياة الذي 
ارتــــبــــط بـــالـــشـــأن الـــيـــومـــي فــي 
قصيدة النثر، جــدد نفسه من 
خــال عالمهما الشعري، وهذه 
إحـــــــدى الـــســـمـــات الـــكـــبـــرى فــي 

حداثتهما.
لــــكــــن مـــــا يــــمــــتــــاز درويـــــــش 
عـــن غــيــره مـــن الـــشـــعـــراء الــذيــن 
الــحــداثــة  لــحــركــة  ــانـــوا رواداً  كـ
منذ الأربعينات والخمسينات 
الميلادية هو أن عمقه الإنساني 
ــلـــى بُـــعـــديـــن اثـــنـــن:  تــــأســــس عـ
الأول هويته الفلسطينية التي 
قـــد كــــان وعـــاهـــا مــنــذ أن هُــجّــر 
وعائلته من قريته )البروة( في 
الجليل وهــو بعمر لا يتجاوز 
الـــســـابـــعـــة، والــــعــــودة لــهــا بعد 
هدنة 48، وكما يقول في أحد 
حواراته بما معناه: »لقد شعر 
أنـــه انــقــطــع فــجــأة عـــن طفولته 
قسراً«، وكان التعويض لاحقا 
هو الوعي مبكراً بقضية شعب 

هُجّر بأكمله من وطنه.
ولـــــولا مــوهــبــتــه الــشــعــريــة 
الـــفـــذة وحــســاســيــتــه الــجــمــالــيــة 
لمـــا اســتــطــاع أن يــنــفــك مـــن هــذا 
ــا أنـــــــه فــي  ــــي، خــــصــــوصــ ــ ــوعـ ــ ــ الـ
مــراحــلــه الــشــعــريــة الأولــــى كــان 
هو صوت القضية الفلسطينية 
وإنسانها الفلسطيني المهجر، 
وقــــد كــانــت مــاحــمــه الــشــعــريــة 
فـــي ديـــــوان )أرى ما  الــغــنــائــيــة 
أريد( أو )أحد عشر كوكباً( في 
فترة التسعينات، تشهد على 

ذروة تألق هذا الصوت.
لكن انفكاكه عن هــذا الوعي 
لــصــالــح وعـــيـــه الــــذاتــــي بــوصــفــه 
شاعراً إنسانياً بالدرجة الأولى 
لم يمنعه من وضع قضية الشعب 
الفلسطيني في إطارها الإنساني 
الأشــمــل، خصوصاً فــي مرحلته 
الباريسية التي بدأ يكتشف فيها 
ــعـــده الـــعـــالمـــي بـــوصـــفـــه شـــاعـــراً  بـ
ينتمي إلى شعراء العالم، وكما 
يقول لقد تأثر بـلوركا ونيرودا 

وت.س إليوت وآخرين.

ــبُـــعـــد الــثــانــي  ــان الـ ــ ــك كـ ــذلـ لـ
من هويته تجسد بشكل كبير 
ــم الـــتـــحـــولات الـــتـــي عــاشــهــا  رغــ
بين المنافي وتحولاته الفكرية 
والــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة تمثل 
فـــي هــــذا الإنـــســـان نــفــســه الـــذي 
ــه الــيــومــي  ــعــ ــزء مــــن واقــ ــ هــــو جـ
ــــدى  ــــي إحـ الــــــــذي كـــمـــا يـــلـــمـــح فـ
قصائده أنــه هو الــذات والآخــر 
معاً، وهذه في ظني أعمق نقطة 
وصــل إليها درويــش في فهمه 
لـــإنـــســـان، وجـــداريـــاتـــه تشهد 
عــلــى هـــذا الــعــمــق الـــذي تــجــاوز 

فيه الموت إلى ما وراءه.
ــه أن يــكــون  ــانـ ــان رهـ لــقــد كــ
شــاعــراً أولًا ثــم سمّه مــا شئت: 
شاعر المقاومة أو شاعر الذاكرة 
الجماعية للشعب الفلسطيني، 
وهو ما حققه بامتياز، وأزعم 
ــائـــي فــي  ــنـ ــه الاســـتـــثـ ــعــ أن وضــ
ــان  ــســـ عـــاقـــتـــه بـــــــــالأرض والإنـــ
الــفــلــســطــيــنــي وبــالأمــكــنــة الــتــي 
تهجّر إليها وإحساسه العميق 
بــذاتــه الــشــاعــرة، هــو مــا جعله 
شاعرا استثنائيا على خريطة 
الــــشــــعــــر الـــــعـــــربـــــي المــــعــــاصــــر، 
ومــؤثــرا بــالــتــســاوي على جيل 

من الشعراء والقراء معا.

الشاعر المشاء
)بـــأل  ــاعـــر بــــ ــشـ ــل قـــلـــتُ الـ هــ
التعريف( دون أن يسبقها أو 
ألــقــاب تليق بصاحب  يلحقها 

الاسم؟!
ــر  ــالأمــ ــك، فــ ــ ــذلــ ــ ــو كــ ــ ــم هــ ــعــ نــ
يبدو وكأن هناك الشاعر الذي 
يقف فــي طـــرفٍ وحـــدَه، وهناك 

فــي الــطــرف الآخــر يقف شعراء 
ــبـــون  ــرون، يــــأتــــون ويـــذهـ ــيــ ــثــ كــ
لا آثـــــــار أقــــدامــــهــــم تـــبـــقـــى، ولا 

أصواتهم تعلق في المكان.
وحـــــــــده الــــشــــاعــــر الـــــــــذي لا 
ــا، فــهــو  يـــذهـــب ولا يـــقـــف أيــــضــ
ــه، والـــذاهـــب  ــابـ الـــواقـــف فـــي ذهـ
فـــــــي وقــــــــوفــــــــه، ومـــــــــا بـــيـــنـــهـــمـــا 
لــلــعــالــم أن منحوتات  يـــتـــراءى 
يـــديـــه تــمــضــي فـــي كـــل اتـــجـــاه. 
لكنها في واقــع الأمــر محفورة 
فــي المـــكـــان، راســخــة فــي جــذور 
اللغة، شاخصة أبصارها إلى 
ــق الــبــعــيــد، وكــأنــهــا تفتح  ــ الأفـ
طريقاً آخر للكلمات كي تضيء 

العبور.
هكذا هو محمود درويــش 
اء الذي لا يغيب إلا 

ّ
الشاعر المش

ليحضر، ولا يحضر إلا ليقول 
للغياب أنــت فــي حــضــرت أيّما 

نظرتَ أو ابتعدت.
هو الشاعر المشاء في دروب 
ــــواب  قــــرائــــه حــــن يـــفـــتـــحـــون أبــ
قــصــائــده كــي يختطفوا الزمن 
العابر بــن كلماتها، ويتركوا 
غــزلانــهــا ووعــولــهــا تــســرح في 

وديان حياتهم وسهولها.
ــــؤلاء الـــقـــراء  وطـــالمـــا كــــان هـ
يــصــغــون وكــأنــهــم فـــي حــضــرة 
ــإن الـــغـــزلان والـــوعـــول  ــــاك، فــ مـ
ســتــتــكــاثــر وتــنــمــو مــثــل شجر 
الغابات الكثيفة، وإذا ما توقفوا 
عند الحافة من قصائده، فإنهم 
سيطلقون الزمن من قبضتها 

حتى يعود إلى عبوره ثانية.
لكن المفاجأة التي تنتظرهم 
هـــي أن الــــغــــزلان والــــوعــــول قد 
ســـبـــقـــتـــهـــم إلــــــى تـــلـــك الـــحـــافـــة، 
وحــوّلــتــهــا إلــــى أحــــام وأنــهــار 

وحدائق وغابات.
يـــــقـــــول )الــــــشــــــاعــــــر( الــــــذي 
ــم عـــلـــى ظـــهـــر مـــــاك مــن  ــاءهــ جــ
الجنة: إن إصغاءكم هو بطاقة 

عبور إلى مخيلة الله.
ــنـــاك حـــيـــث الــــزمــــن مــقــيــد  هـ
بــحــبــال الــكــلــمــات، هــنــاك حيث 
قصائدي تقول لكم: »لله كنوز 
تحت العرش مفاتيحها ألسنة 

الشعراء«.
هناك حيث القصيدة ملاك 
ضائع في الكون، بينما ألسنة 
الـــقـــراء بــوصــلــة تــعــود بــه جهة 

السماء.

)*( شاعر وناقد سعودي

محمد الحرز*

محمود درويش... لِمَ لم تُطِل وقتَ زينتك؟

مـــــحـــــمـــــود درويـــــــــــــــش ظـــــاهـــــرة 
ــة فــــريــــدة لا يـــمـــكـــن تــفــســيــر  شـــعـــريـ
ــة.  ــاطـ ــبـــسـ مـــســـالـــكـــهـــا وسُــــبُــــلــــهــــا بـ
ــو أبـــهـــى مــا  ومـــحـــمـــود درويــــــــش هــ
أعــطــت فلسطين مــن شــعــراء، وهــو، 
فوق ذلك، شوط خاص في سلسلة 
طــويــلــة مـــن الــشــعــراء الألمــعــيــن من 
عـــيـــار عـــبـــد الـــكـــريـــم الـــكـــرمـــي )أبــــو 
سلمى( وإبــراهــيــم طــوقــان وسميح 
القاسم وهارون هاشم رشيد وراشد 
حسين وتوفيق زيّاد وحنا أبو حنا 
ومعين بسيسو وعز الدين المناصرة 
وغيرهم. واللافت أن الفلسطينيين 
ــهـــم  ــاريـــخـ لــــــم يُــــجــــمــــعــــوا، طـــــــــوال تـ
المــعــاصــر، عــلــى أي أمـــر أو شـــأن أو 
فكرة أو زعيم مثلما أجمعوا على 
مــحــمــود درويـــــش؛ فــقــد شــغــفــوا به 
وا بشعره فتوّجوه ملكاً على 

ّ
وافتن

ذائقتهم ووضــعــوا فــي كفيه »أحــد 
عشر كوكباً«. وهكذا تحوّل محمود 
درويش قديساً للفلسطينيين، فقدّم 
لهم الأمل، وأنبأهم أن في إمكانهم 
أن ينتصروا على المنفى، وأن هناك 
ما يستحق الحياة على هذه الأرض. 
فــأعــاد ترميم جــروحــهــم، وقــال لهم 
إنكم لستم »عابرين في كلام عابر«.

ــر  ــ ــاعـ ــ مــــــحــــــمــــــود درويــــــــــــــــــش شـ
فلسطيني بالمعنى الجغرافي، أي 
بهوية المكان والــولادة. لكنه شاعر 
القلق، والحائر والباحث عن يقين 
بالمعنى الوجودي. شعره يخاطب 
الكوني لا اليومي، ولا سيما حين 
غــــادر مــرحــلــة الــبــدايــات الــعــاصــفــة، 
وذهب إلى الوجود، ومعنى الوجود 
والموت والاغتراب. وفي هذا الترحل 
ن محمود درويــش من تحويل  تمكَّ
قضية فلسطين من قضية سياسية 
ــرة إلــــــى مــــصــــاف الـــقـــضـــايـــا  ــبــــاشــ مــ
الإنــســانــيــة الــكــبــرى، وحــــوّل أغــانــي 
اللجوء ومواويل المنفى إلى ملحمة 
مدهشة للعودة المؤجلة. وفي هذه 
المكابدة صار شعره تحدياً إبداعياً 
لجميع الشعراء الذين عاصروه أو 

الذين جاءوا بعده.

ما سِرّه إذن؟
سِــــرّه أنـــه صــنــع فــي هـــذا الــخــاء 
، وزرع فــي هــذا السديم 

ً
الــعــربــي أمـــا

منارة، وأبــدع في هــذا العماء وعــوداً 
ــة، فـــصـــارت قـــصـــائـــده شــراعــنــا  خـــابـ
ومنائرنا وتاريخنا المكلوم وحاضرنا 
الراعب. ومع ذلك لم يكتشف كثير من 
الفلسطينيين أن نبياً للتيه كان بينهم 

ولم يعرفوه.

الشعر الصافي وتجارب الزمن
قـــصـــائـــده مُـــشـــبـــعـــة بــجــمــالــيــات 
الإيقاع، وما انفك في جميع مراحله 
باحثاً عن أفق جديد لقصيدته، فلم 
يكن ليطمئن قط إلى أي إنجاز شعري 
لــه، لذلك كــان كل ديــوان جديد يمثل 
ذروة جــديــدة فــي مسيرته الشعرية 
المــتــواصــلــة. وفــي غــمــار تلك المسيرة 
الــشــعــريــة تحمل  كــانــت متناقضاته 
التوتر إليه في سعيه إلى الاكتشاف، 
وظهر ذلــك فــي نــزوعــه الميتافيزيقي 
إلـــى الــتــأمــل خــصــوصــا بــعــد اخــتــبــار 
المـــوت. وكــم حــيّــرتــه رحــلــة المتصوف 
الكامنة فيه مع اندفاعه الأيروسي، 
فأضرمت حرائقه الابداعية، واضطرم 
هـــو نــفــســه فـــي ثــنــائــيــات مــتــعــاكــســة 
كالحب والموت، الوطن والمنفى، الألم 
والابــتــســام، الــجــمــال والــكــآبــة، التيه 
ــافـــي، الــحــيــرة  ــنـ ــل، المــــدائــــن والمـ ــ ــ والأمـ
واليقين، الحياة واللانهاية. تلك هي 
العناصر التي أشعلت في شعره عالماً 
من الألحان الكونية، وباتت قصائده 
مثل ضوع البخور الهندي في معبد 
منعزل عند أقاصي الأرض، أو مثل 
شــمــيــم المـــســـك الــــجــــاوي فـــي احــتــفــال 

وثني في العراء.
تجربته الشعرية تمتد على أربع 
مراحل إذا نظرنا إليها في مسارها 
الزمني: ما قبل الخروج من فلسطين 
في سنة 1970، وفيها كتب: »عصافير 
ــتــــون«،  الــــزيــ ــنــــحــــة«، »أوراق  بــــا أجــ
الليل«،  »عاشق من فلسطين«، »آخر 
»يوميات جرح فلسطيني«، »حبيبتي 
تــنــهــض مــــن نـــومـــهـــا«، »الــعــصــافــيــر 
تـــمـــوت فـــي الـــجـــلـــيـــل«، »كـــتـــابـــة على 
ضــوء بــنــدقــيــة«. ثــم مــا قبل الــخــروج 
مـــن بـــيـــروت فـــي ســنــة 1982 وفــيــهــا 
كتب: »أحبك أو لا أحبك«، »محاولة 
رقم 7«، »تلك صورتها وهذا انتحار 
الــعــاشــق«، »أحــمــد الــزعــتــر«، »دورة 
الــجــرح«، »أعـــراس«،  الحزن واكتمال 
ــبـــحـــر«، »الــكــتــاب  »حـــصـــار لمـــدائـــن الـ
الــشــجــر الـــلـــيـــل«، »مــــأســــاة الــنــرجــس 
ملهاة الــفــضــة«. ثــم مــا قبل الــخــروج 
من الموت في سنة 1998 وفيها كتب: 
»مــديــح الــظــل الــعــالــي«، »ورد أقـــل«، 
»أرى ما أريـــد«، »أحــد عشر كوكباً«، 
»لمــاذا تركت الحصان وحيداً«، »هي 
أغنية هي أغنية«. وآخر المراحل هي 
مرحلة ما قبل الخروج من الحياة في 
سنة 2008 وفيها أبدع أبهى دواوينه 
وهــــي: »ســـريـــر الــغــريــبــة«، »جـــداريـــة 
محمود درويــــش«، »حــالــة حــصــار«، 
»لا تعتذر عما فعلت«، »كزهر اللوز 
أو أبعد«، »لا أريد لهذي القصيدة أن 

تنتهي«.

السياسي اللامع
كــــان مــحــمــود درويـــــش ذا حــدس 
ــيــــاســــي ثـــــاقـــــب، وكـــــانـــــت لـــــه رؤيـــــة  ســ
سياسية بارعة، وإن لم يُعرف عنه هذا 
الضرب من التفكير، على الرغم من أنه 
شــارك في صــوغ خطبة ياسر عرفات 
ــتـــحـــدة فــــي ســـنـــة 1974،  فــــي الأمــــــم المـ
سقطوا غصن الزيتون من 

ُ
وعبارة »لا ت

يدي« مسجلة ليراعه وحده. وهو الذي 
كتب إعلان الاستقلال الفلسطيني في 
يـــاســـر عــرفــات  ســنــة 1988، وخــطــبــة 
الــتــي ألــقــاهــا فــي حــفــل تسلمه جــائــزة 
نوبل للسلام فــي عــام 1994، وخطبة 
عــــرفــــات أمــــــام الــيــونــيــســكــو فــــي ســنــة 
1996. وفي عام 1988، أي في معمعان 
الانــتــفــاضــة الأولـــــــى، نــشــر مــقــالــة في 
جريدة »لوموند« عنوانها »سؤال إلى 
الضمير اليهودي«، جاء فيها: »لقد آن 
الأوان لنعلن من دون أن نخشى الاتهام 
أو الابتزاز أن شرف يهود العالم كلهم 
ملطخ بــوحــل الاحــتــال الإســرائــيــلــي، 
وبــــدم ضــحــايــاه الفلسطينيين مــا لم 
يعلنوا القطيعة مــع هــذا الاحــتــال«، 
ــمــــات  ــنــــظــ ـــت عــــلــــيــــه قـــــــوائـــــــم المــ فـــــقـــــامــ
الصهيونية وحوافرها، ورُفعت ضده 
دعوى قضائية أمام المحاكم الفرنسية 
بتهمة إثارة الكراهية ضد اليهود. لكن 
محكمة الاستئناف في باريس أصدرت 

في 1990/3/17 حكماً بالبراءة.
مَن عرف محمود درويش من قرب 
أنــه كــان سياسياً خــارق الذكاء.  أدرك 
ــان مــحــمــود في  ــرات كــ ــ ــــدى المــ فــفــي إحـ
بيروت، واتصل بي المستشار الثقافي 
الإيراني وأبدى رغبته في مقابلة لأمر 
ثقافي مهم. ونقلتُ هــذه الرغبة إليه 
فــأبــدى اســتــعــداده لاستقباله، وجــرى 
الــلــقــاء فـــي فـــنـــدف »كــافــالــيــيــه« حيث 
يـــنـــزل مــحــمــود درويـــــــش، وكـــنـــتُ إلــى 
اللقاء. وكانت الغاية  جانبه في ذلــك 
ــارة  ــ ــى زيـ ــ دعــــــوة مـــحـــمـــود درويـــــــش إلـ
إيــــران. ورحـــب محمود بــالــدعــوة بعد 
قــــدم مــطــالــعــة مــدهــشــة فـــي الآداب  أن 
الفارسية وأثــرهــا فــي الأدب العربي، 
وأبــدى استعداده لتلبيتها، لكنه قال 
إنـــه مضطر إلـــى مــغــادرة بــيــروت غــداً 
إلـــى عــمــان، وهـــو غــيــر قـــادر الآن على 
تحديد الموعد الملائم للزيارة. فقال له 
المستشار الثقافي الإيــرانــي: هــل ثمة 
مــانــع فــي أن يــتــابــع مــوضــوع الــزيــارة 
المستشار الثقافي الإيراني في عمان، 
فأجابه محمود: لا مانع إطلاقاً. وهكذا 
اتفقا على ذلك الترتيب. وبعد خروج 
المستشار ومَن معه رحتُ أحبّب الزيارة 
لمحمود درويش، خصوصاً أنني زرت 
إيران مرات عدة، وأخبرته أن دواوينه 
مترجمة إلى الفارسية، وأن عرب إيران 

فــإذا بمحمود ينظر  يعشقون شعره. 
إلـــيّ بدهشة ويــقــول لــي: وهــل تعتقد 
أنـــنـــي ســــــأزور إيــــــران حـــقـــا؟ ودُهـــشـــت 
بدوري وقلت له: لكنك وعدته بتلبية 
الزيارة؟ فقال لي باسماً: يا صقر، عليك 
التفكير بطريقة سياسية محسوبة. 
ــران تــهــاجــم يــاســر عــرفــات فــي هــذه  إيــ
الأيام ولا تتوقف عن مهاجمته، وهم 
سيستغلون زيــارتــي للنكاية بياسر 
عرفات، فهل أفعل؟ لا يمكنني أن ألعب 
مثل هذه الألاعيب. بالطبع أود زيارة 
إيران لكن ليس في هذه الأحوال. وهنا 
لــه: ولكن مــاذا  جحظت عيناي وقلت 
ستفعل حين سيتصل بك المستشار في 
عمان؟ فأجابني: سمعنا منهم كلاماً 
 وأجبناهم بكلام جميل، وهذا 

ً
جميلا

يــكــفــي. وأنـــا ســـأغـــادر حــقــا إلـــى عمان 
ثــم منها إلـــى رام الــلــه ثــم إلـــى تونس 
فباريس... ليلحقوني إذن!. هكذا هو 
محمود درويش السياسي الحصيف، 
أمـــا قــصــائــده فــكــانــت، تــدعــونــا دومـــا 
إلـــى الاحــتــفــال بــانــتــصــار الــشــعــر على 
السياسة، أي إلى إزاحة القبح من درب 
 
ً
الجمال، وإلى زحزحة الواقع ولو قليلا

أمام الحلم.

معايشة الموت
قـــبـــل خـــمـــس عـــشـــرة ســـنـــة طـــوى 
محمود درويش آخر أوراقه، وأدار لنا 
ظهره، ومضى إلــى حيث »رأى ما لا 
يريد«. لم يتحرر من منفاه البتة، ولم 
يشعر أنه في وطنه حتى حين عاد إلى 
رام الله. في البدايات كان »مقيماً« في 
وطنه من دون »مواطنة«، أي بلا جواز 
سفر. وحــن أمسى خــارج بــاده ظل 
يحمل وطنه في منفاه. وبعد عودته 
صـــار يــحــمــل المــنــفــى فـــي وطـــنـــه. قبل 
ثقب 

ُ
 من أن ت

ً
المــوت كــان خائفاً وَجِـــا

شرايينه في أي لحظة. ومع ذلك عاش 
مثل قصبة ثقبتها الريح فصار ناياً 

شجيّاً.
كـــان شــجــاعــا لــكــن بــقــلــب راعـــش. 
غـــيـــر أنـــــه زهـــــق مــــن مـــعـــايـــشـــة المــــوت 
والنوم معه في سرير واحد فصرخ: 
وداعاً لشعر الألم، ثم رمى زهر النرد 
من يده ومضى إلى إغفاءته الأخيرة 
بعيداً عن خبز أمه. ولو كان بيننا الآن 
لاحتفلنا بميلاده الثاني والثمانين، 
لكنه مضى كقصيدة أخيرة من دون 
 
ً
لــو التفت قليلا أن ينظر خلفه، لأنــه 

إلى الــوراء ما كان ليرى غير مناديل 
تلوّح له بلوعة، وحناجر تصيح به: 
طِل وقــتَ زينتك أيها الشاعر 

ُ
لــمَ لم ت
البهي؟

* كاتب لبناني

محمود درويش  مع فواز طرابلسي )يمين(

صقر أبو فخر*

درويش برفقة صافيناز كاظم والأبنودي في شوارع الغورية متحف درويش في رام الله



CULTUREالثقافة

19
Issue 16325 العدد - Wednesday - 2023/8/9 الأربعاء

قوس قزح كحلي فوق رام الله

حُزني كالطوفانِ
مي.

ِّ
ستاذي ومُعل

ُ
 أ

َ
بعدَ أن رحل

 نيزكٍ
َ

مثل

َ
احترق

وهوى شقيقي الأكبر.

 الفارِسُ
َ

رحل

يوطِ
ُ

وتركَ بكراتٍ من خ

 على الأرض.
ً
الأحلامِ مفكوكة

نثراتٌ من خشبِ

 على الترابِ
ٌ
الأكاليلِ مُسجّاة

ُ
تْ عليها الزنابق

َّ
جف

تْ دموعاً من حَجَر.
َ
واستحال

حُزن الفراقِ كبير

قاموسٌ

هُ
ُ
دُ كلمات

َ
لا تنف

ه.
ُ
أو حروف

ُ
 أنكيدو يرحل

َّ
ها إن

تاركاً شعباً من جلجامش

فاً أرضاً عَطشى
ِّ
مُخل

على شاطئِ البحرِ المالح.

 أوزريس
َّ
ن

َ
كَأ

َ
ل

نسِيَ ارتداءَ لِباسِ الموتِ

لِعٌ
ْ
وهُوَ مُق

في مركبةِ هادس.

تْ سريعاً  عن حياةٍ مرَّ
ُ

هُ تسأل مُّ
ُ
أ

عن رُفاتٍ،

وتيكا بعد.
ُ
 إلى أ

ْ
لم تصل

وهنا،

بدأوا يطوبون

سَهُم رغماً عن طرواةِ القبر
ُ
أنف

وجهلِ التراب،

هُمْ في الأصلِ
َّ
 أن

َ
ناسين

بار.
ُ
 مِن غ

ً
ليسوا إلا ذرّة

 كيف سيرمد القذى
ُ

أتساءل

نا
َ
أعيُن

في غيابِ فرحِ حُضورِك.

 لمائدتِنا
َ
 كان

ْ
 إن

ُ
أتساءل

رَ نفسَها
ُ
ط

ْ
ش

َ
 ت

ْ
أن

بعدَ أنِ انثنى بعيداً

ها الوحيد.
ُ
ضيف

 كان سيَمُرُّ
ْ
بُ إن وأتعجَّ

العيدُ علينا

مُبهِجاً

 يوماً
َ
كما كان

دومِهِ إلينا.
ُ
في انتظارِ ق

 
َ

خــبِــرَهُ قبل
ُ
 لِــمَ نسيتُ أن أ

ُ
لا أعــرف

الرحيلِ

ً
عن أقواسِ قزحِ حياتِنا مرسومة

بضوءِ السماءِ

 الليل،
ِّ
في عز

عن ثقوب الغسقِ

واليأسِ الكاسرِ

حِ النهار.
َ

في وَض

خبرْهُ، يا ليتني فعلت،
ُ
لم أ

عن امتناني

دني لشجاعاتٍ عديدةٍ زوَّ

بها،

 أنها بَدَهِيّة.
ُّ
ن

ُ
وكنتُ أظ

كرِ
ُّ

 كلماتِ الش
ْ

لم أحمِل

قِ
ْ
زاداً في الحَل

أو ورداً شغفتُ به منذ الطفولة

ثنِيَ عليهِ
ُ
كي أ

 
َ

ا عليهِ مثل
َ
 وحَن

َ
ل الابن

َّ
حينما دل

خالٍ عتيق.

 الهدايا منهُ،
ُّ

كل

 شيءٍ كان بدَهِيّاً
ُّ

كل

حٍ
َ
ز

ُ
 قوسِ ق

َ
مثل

ً
 صُدفة

ُّ
يُطِل

إثرَ مطرٍ هائم.

ها
ُ
ف

ِّ
ل

َ
 التي كان يُغ

ُ
 الشذيّة

ُ
القهوة

 الهدوءِ
َ
عرفان

 
َ

رسَيْنا المجاذيف
َ
 قد أ

ُ
حينما نكون

عنده.

 الترحيبِ
ُ
نبرة

نا
َ
حينما يسمعُ أصوات

نحن اللاجئين الجائعين

إلى شمسِ السكينة.

 الخشبِ الروميِّ العتيقِ
ُ
مرآة

 بماءِ الورد
ً
ة

َ
ق

َّ
مُعت

 حرمون
ُ

وأصداف

 علينا بعيونٍ واسعةٍ
ُّ

طِل
ُ
ت

حافلةٍ بالحنين.

في حضرةِ رُوحِهِ

سي
ْ
أصيرُ نف

ونٍ واضحٍ
َ
بِل

 النسخةِ السالبة.
َ
دون

 رُخامُهُ من هضبةٍ
ُّ

يُطِل

يٍّ
ِّ

كمثلثٍ فِض

 مِن حديد.
ٌ
ها دائرة

ُ
حيط

ُ
ت

ْ
هناك يرقدُ أنكيدو بعد أن

َ
ور القاسية

ُ
خلف أ

على جَرفِ جبل.

الصقورُ تتنادى حول

ترابِه،

رَقاً
َ
دُ ف الأشجار تترمَّ

لرحيله.

،
ّ
 ابنهُن

َ
النساء يبكين

 الحبيبِ،
َ

 مثال
َ
الفتيات يَرثين

ُ
والرجال

 نقصوا
ْ
 مَن

ُ
ل هم أوَّ

حلماً.

ألم يُخبرْنا يوماً

ت
َّ
هُ الريحُ إن حَط

َّ
بأن

قٍ؟
َ
ل

َ
على ق

لوبَنا
ُ
 ق

َّ
 أن

ُ
فهل سيعرف

 يوماً
َ
لن تهدأ

بعدَ غيابِ نسيمِ الروحِ فينا؟!

ً
 كاملة

ً
لم تكن يوماً حياة

ولن تكون.

خرى باردة
ُ
، وأ

ٌ
ة نجوم حارَّ

نيازكُ تهوي

خرى تدوم.
ُ
وأ

َّ
وظلماتُ ليلٍ لم يَكُف

عن فرضِ نفسِه.

ٌ
وقيودٌ وسجون

لا تني تمتدُّ حيناً بعدَ حين.

 نحيا دون حلمٍ
َ

فكيف

بعد أن أضعنا

بيت البحر في كريت؟

عجَبُ
َ
 غيابِهِ صِرنا ن

ُ
منذ

نا
ْ
ا احتمَل

َّ
 أن

َ
كيف

.
ً
أيامَنا قبلا

َ
نا وحيدِين

َ
فلا تترُكْنا يا صديق

على التلةِ

معَ حصانِ الريحِ

وعُشبِ الأمس.

ا
ّ
لا تبتعِدْ عن

لا تغِبْ

نا الوحيد.
َ
يا صديق

Ode

المائدة

ً
 جاهزة

ُ
كانت المائدة

 بيضاء
َ

 كزنابِق
ٌ
ة

َّ
ف

َ
 مُصط

ُ
الصحون

جَر
َ

 ش
ُ
 غصون

ُ
والمغارف

ونِ البحر
َ
 كُحليٌّ بِل

ُ
رشف

َّ
والش

ــاءِ شــقــائــقِ  ــمـ والــــكــــؤوسُ تــطــفــحُ بـ
النعمان

َ
بُ بالقادمين  شيءٍ يُرحِّ

ُّ
وكل

إلى عامٍ جديد.

رَف
ُ
 فيءَ الغ

ُّ
 يستظِل

َ
الطعامُ كان

ي
ّ
ن

َ
غ

ُ
 ت

ُ
والمواعين

ــــت نـــــــــــدى شــــجــــرِ  ــحــ ــ وتـــــــــرقـــــــــصُ تــ
الصنوبر.

ُ
 الكبيرة

ُ
والشوكة

 لاصطيادِ السمكِ في الوسط.
ٌ
ة مُعَدَّ

 شوقاً
ُ
الكريستال كان يلهث

كي تنحدرَ إليهِ شفاهُنا

لِ مرةٍ بعدَ الاحتفال. لأوَّ

هُ
َ
بول

ُ
 المساءُ يقرعُ ط

َ
كان

 طاولةٍ
َ

أ حول ونحن نتهيَّ

 فوقها فرخا حمامٍ بريٍّ
ُ

يُرفرف

تحتَ سماءٍ رماديةِ الدفء.

 
ً
 الـــذي غـــابَ طويلا

ُ
وكـــان الــصــديــق

هناك،

لفرح!
َ
يا ل

فدعَوناه إلى المائدة.

هِ القديمِ إلا أنه بِوُدِّ

لفةِ صاحبِ الدار قال:
ُ
وبأ
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فقط، دون أن يُكمل العبارة..

 ريحٍ هائمة.
َ

ثم مضى مثل

بعدها بلحظةٍ

عرفنا أنه لم يعُدْ معنا..

خرى
ُ
كان قد عبرَ إلى الجهةِ الأ

من العالم.                                          

ونِ البحر
َ
 كُحليٌّ بِل
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ُّ
وكل

إلى عامٍ جديد.
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ــــت نـــــــــــدى شــــجــــرِ  ــحــ ــ وتـــــــــرقـــــــــصُ تــ
الصنوبر.

ُ
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ُ
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 لاصطيادِ السمكِ في الوسط.
ٌ
ة مُعَدَّ

 شوقاً
ُ
الكريستال كان يلهث

كي تنحدرَ إليهِ شفاهُنا

لِ مرةٍ بعدَ الاحتفال. لأوَّ

هُ
َ
بول

ُ
 المساءُ يقرعُ ط

َ
كان

 طاولةٍ
َ

أ حول ونحن نتهيَّ

 فوقها فرخا حمامٍ بريٍّ
ُ

يُرفرف

تحتَ سماءٍ رماديةِ الدفء.

 
ً
 الـــذي غـــابَ طويلا

ُ
وكـــان الــصــديــق

هناك،

لفرح!
َ
يا ل

فدعَوناه إلى المائدة.

هِ القديمِ إلا أنه بِوُدِّ

لفةِ صاحبِ الدار قال:
ُ
وبأ

!Happy

فقط، دون أن يُكمل العبارة..

 ريحٍ هائمة.
َ

ثم مضى مثل

بعدها بلحظةٍ

عرفنا أنه لم يعُدْ معنا..

خرى
ُ
كان قد عبرَ إلى الجهةِ الأ

من العالم.   

* كاتبة فلسطينية، والقصيدتان 
من كتاب شعري قيد الإعداد 
بعنوان »سيرة الزهر«

ليانة بدر*

في حضرة الغياب... في متن الشعر
من أي شيء يأتي الشعر، ومن أي باب 
دخــل محمود درويــش إلــى متن الوجدان 
الــعــربــي؟ مــن دروب القضية ودلالاتــهــا، 
والاستدعاء المتواتر لحبيبة عصيّة على 
الموت والاستسلام، أم من نثار التفاصيل 
ــــروح الــهــائــمــة في  الــيــومــيــة، وشــقــشــقــة الـ
ــم،  ــالـ ــعـ المــــنــــافــــي، أم مــــن جـــــدل الـــــــذات والـ
ومــراوحــاتــهــمــا المــتــجــددة، أم يــا تــرى من 
الاحتماء بالشعر والتخييل المتكئ على 
شعرية السيرة الذاتية في تماسّاتها مع 
المـــكـــان، وفـــي لــحــظــة قــلــقــة مــن عــمــر الأمــة 

والعالم؟

القضية ووهج البدايات
منذ ديوانه »أوراق الزيتون - 1964« 
تـــتـــعـــزز تــيــمــة الـــغـــضـــب بــوصــفــهــا تــيــمــة 
مــركــزيــة فـــي المــنــجــز الــشــعــري لـــدرويـــش، 
وقد اختلفت آليات التعبير الفني عنها 
تـــبـــعـــا لـــتـــلـــك المـــــوجـــــات الـــجـــمـــالـــيـــة الــتــي 
كشفت عنها تنويعات المشروع الشعري 
ــدرويــــش الـــــذي لا يــمــكــن الــتــعــاطــي مع  لــ
إبداعه بوصفه كتلة واحدة صمّاء، وإنما 
ثمة تكوينات متعددة داخــل متن المنجز 
الإبداعي للشاعر الذي حمل راية الشعر 
عـــقـــوداً كـــامـــلـــة، ظـــل فــيــهــا أحــــد المــمــثــلــن 
القلائل لإمكانية خــروج الشعر الفصيح 
إلى سياقات جماهيرية تتجاوز النخب 
النوعية، والقراء التقليديين للشعر، مع 
احــتــفــاظــه بــفــرادتــه الــجــمــالــيــة، وبصمته 
الأسلوبية التي تخصه، ولا تخص أحداً 

سواه.
 درويــــــــش ديـــــوانـــــه »أوراق 

ّ
يـــســـتـــهـــل

الــزيــتــون« بقصيدته »إلــى الــقــارئ«، هذا 
الــدلالــيــة والجمالية،  الـــذي يمثل بغيته 
حــيــث يــتــوجــه بــالــخــطــاب الـــشـــعـــري إلــى 
، يُشركه معه في مأساته   غير متعيَّ

ٍّ
متلق

أنــه لا يملك سوى  - مأساتنا، ويعلن له 
الغضب يجابه به واقعاً موحشاً وقاسياً، 
في إحالةٍ على القضية المركزية »فلسطين« 

في أعمال درويــش، التي تعددت الآليات 
الفنية فــي الإبــانــة عنها مــن مرحلة إلى 
ي الهمس! - لا 

ّ
أخرى: »يا قارئي - لا ترجُ من

ترجُ الطرب - هذا عذابي - ضربة في الرمل 
ــحــب! - حسبي  طائشة - وأخـــرى فــي الــسُّ

بأني غاضب - والنار أولها غضب!«.
ــمــاس مــع المتلقي ومحاولة 

ّ
الــت وقــد ظــل 

كسر الإيهام بين النص وقارئه، ديدناً لدرويش 
 عن تيمة الغضب التي 

ً
في قصائده. وفضلا

تمثل بنية مهيمنة على فضاء ديوانه »أوراق 
الزيتون«، والــدواويــن التي تلته، فــإن حركة 
النص الشعري تدور بين استحضار مدلولات 
الصمود، والأمنيات والحزن، والمقاومة؛ ولذا 
كانت قصائده »عن الصمود - عن الأمنيات - 
الحزن والغضب - لوركا«، وصولًا إلى نصه 
الــشــهــيــر »بــطــاقــة هــويــة« الــــذي ظــل مــتــداولًا 
في عالمنا العربي حتى الآن، على الرغم من 
خطابيته، ونزعته التقريرية المباشرة التي 
ربما استدعتها اللحظة السياسية والثقافية 
من جهة، والخبرة الجمالية التي لم تكن قد 
ــــوَت ذلـــك الــنــضــج الــفــنــي الــــذي رأيـــنـــاه في  حَـ
الانتقالات النوعية التي شهدها نصه الثري 
! - أنا عربي - ورقم بطاقتي 

ْ
ل فيما بعد: »سَجِّ

 - وأطفالي ثمانية - وتاسِعُهم... 
ْ

خمسون ألف
! - أنـــا عــربــي - 

ْ
ـــل ! - ســـجِّ

ْ
ســيــأتــي بــعــد صــيــف

وأعمل مع رفاق الكدح في محجر - وأطفالي 
 لهم رغيف الخبز - والأثـــوابَ 

ُّ
ثمانية - أســل

خرِ«... والدفترْ - من الصَّ
ــــروح الــرومــانــتــيــكــيــة حــاضــرة  وظـــلـــت الــ
فــي ديـــوانـــه »عــاشــق مــن فلسطين - 1966«، 
وتبدت في قصيدته المركزية داخلها والتي 
حــمــل الـــديـــوان عــنــوانــهــا، وقـــد تــمــاهــت فيها 
الحبيبة مع الوطن المسلوب، واختلط الهم 
بالبكاء، وامتزج الفراق بأحلام العودة، وبدت 
القصيدة تعبيراً عــن حــال مــن الفقد، والألــم 

.
ّ

الممض
الـــلـــيـــل - 1967«،  ــي ديــــوانــــه »آخــــــر  ــ وفـ
وقــد استهله بقصيدته »تــحــت الشبابيك 
الــقــدس«، مستخدماً  إلــى مدينة   - العتيقة 
تــبــدو القصيدة  الــشــعــريــة،  المــقــاطــع  تكنيك 
ــل الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــذاكـــرة  سُــبــاعــيــة مـــن أجــ
الوطنية من المحو، ومحاولة إبداعية -شأن 

ــالـــجـــذور،  ــه لــلــتــشــبــث بـ نـــصـــوص أخــــــرى لــ
والالتحاف بالهوية بتراكماتها الحضارية، 

كانية أيضاً.
َ
وتمظهراتها ال

ثــمــة حــــزن شــفــيــف وأســـــى مــلــتــاع في 
ديـــــوان »الــعــصــافــيــر تـــمـــوت فـــي الــجــلــيــل - 
الــشــاعــرة  الـــــذات  1969«، حــيــث تــســتــدعــي 
»ريتا« التي بــدت أكثر من حبيبة، وحمل 
المــتــواتــر فــي القصيدة المركزية  حضورها 
ــل الـــديـــوان مـــدلـــولات مــتــعــددة، ســـواء  داخــ
عبر التصريح بالاسم، أو توظيف ضمير 
الــغــائــب فـــي الــكــنــايــة عــنــهــا: »نــلــتــقــي بعد 
قليل - بعد عــام - بعد عامين - وجــيــل... - 
آلــة التصوير - عشرين حديقة  ورمــت فــي 
- وعصافير الجليل - ومضت تبحث، خلف 
البحر - عن معنى جديد للحقيقة - - وطني 

حبل غسيل - لمناديل الدم المسفوك«.

موجات جمالية

تــتــســع مــســاحــات الــرومــانــتــيــكــيــة في 
»حبيبتي تنهض مــن نــومــهــا - 1970«، 
ويتواشج الغنائي مع الدرامي، في بنية 
شعرية متجانسة، ربما كانت أكثر تجلياً 
فيما بــعــد فــي ديــــوان »أعــــراس - 1977«، 
وبخاصة في قصيدة »أحمد الزعتر« التي 
لة  اتكأت على استحضار شخصية متخيَّ
في المتن الشعري، يتواتر حضورها عبر 
 نصبح 

ً
فــتــارة صيغ أسلوبية مــتــعــددة، 

أمام »أحمد المنسي بين فراشتين«، وتارة 
ثــانــيــة نــصــبــح أمـــــام »أحـــمـــد الـــعـــربـــي«، 
وتارة ثالثة نصبح أمام »أحمد الزعتر«، 
ــكـــذا: »لــيــديــن مـــن حــجــر وزعـــتـــر هــذا  وهـ
الــنــشــيــد... لأحــمــد المنسي بــن فراشتين 

ــنــــي - ورمــــت  ــرّدتــ ــيـــوم وشــ ــغـ - مـــضـــت الـ
معاطفها الجبال وخبأتني... - نازلًا من 
نخلة الجرح القديم إلى تفاصيل البلاد 
 البحر عــن مدن 

َ
انــفــصــال وكــانــت السنة 

الرماد، وكنت وحدي - ثم وحدي... - آه يا 
وحدي؟ وأحمد - كان اغتراب البحر بين 
رصاصتين - مخيماً ينمو، ويُنجب زعتراً 
ومقاتلين - وساعداً يشتد في النسيان«.

ــبـــدو إمـــكـــانـــات الـــتـــدفـــق الـــشـــعـــري،  تـ
والحضور المتواتر للغة بوصفها جملة 
من الشحنات الانفعالية والفكرية، مناط 
الــجــدارة فــي ديـــوان »مــديــح الظل العالي 
- 1983« الــــذي بـــدا عــنــوانــا عــلــى مــوجــة 
جمالية جديدة تشهدها قصيدة درويش 
التي مزجت أكثر بين الواقع والأسطورة، 
ــن قــلــب  ــ ــعــــري مـ ــيـــل الــــشــ ــلــــق المـــتـــخـ ــطــ وانــ
الحصار »حاصر حــصــارك«، وأصبحت 
المشهدية عنواناً أبرز هنا، وبدت الصورة 
الفنية أكثر تركيباً، وتحولات الضمائر 
عــامــة عــلــى انــتــقــالات الـــدلالـــة الــشــعــريــة 
داخل المقاطع المنسالة بلا توقف: »نمْ يا 
حبيبي، ساعة - لنمُرَّ من أحلامك الأولى 
إلى عطش البحار إلى البحارِ - نمْ ساعة، 
نمْ يا حبيبي ساعة - حتى تتوب المجدلية 
مــرة أخــرى - ويتضحَ انتحاري - نــمْ، يا 
حبيبي، ساعة -حتى يعود الروم، حتى 
سوار قلعتنا، وتنكسر 

َ
نطردَ الحراس عن أ

الــصــواري - نــمْ ســاعــة - نــمْ يــا حبيبي - 
ق لاغتصاب نسائنا في شارع 

ِّ
كي نصف

الشرف التجاري - نمْ يا حبيبي ساعة، 
حتى نموت - هي ساعة لوضوحنا - هي 

ساعة لغموض ميلادِ النهار«.
ينفتح ديــوان »لمــاذا تركت الحصان 
وحيداً - 1995« على التاريخ، يستعير 
قــصــيــدتــه مـــن رحــــم المــــأســــاة المـــتـــواتـــرة، 
 حدة الغنائي لمصلحة الدرامي، 

ّ
فتخف

وتتحقق شعرية رهيفة يبدأها الشاعر 
ــــديّ »إلـــى أيــن  ــؤرق الأبـ بــآلــيــة الـــســـؤال المــ
تأخذني يا أبي«، وتتعدد الأصوات داخل 
القصيدة، وتعزز تلك النزعة البوليفونية 
من ماء الشعر، وتحفر مجراه بعيداً في 

الروح.

في حضرة الفلسفة والغياب

ــمـــود درويـــــــــش »فـــي  ــتــــاب مـــحـ كــــــان كــ
حضرة الغياب« تنويعة مغايرة على متن 
، وتصلح 

ّ
الــفــذ المــنــجــز الإبـــداعـــي للشاعر 

 قــرائــيــا 
ً
ــى« مــدخــا

َّ
عــبــارتــه »الــنــثــر المــصــف

لــه، وقــد كتب درويـــش على غلافه مفردة 
»نص«، في إدراك جمالي لحالة التراسل 
بين الفنون الأدبية التي أفاد منها درويش 
في أعماله الإبداعية الأخيرة بشكل عام. 
ر مـــحـــمـــود درويــــــــش نـــصـــه »فـــي  ويـــــصـــــدِّ
حضرة الغياب« بالبيت الشعري الشهير 
الــريــب: »يقولون: لا تبعد، وهم  لمالك بن 
 البعدِ إلا مكانيا«، 

ُ
يدفنونني - وأين مكان

ــــراب، وهـــواجـــس  ــتـ ــ وتــحــضــر فــلــســفــة الاغـ
الفقد، وتصبحان العنصر المسيطر على 

النص.
ــراب فـــي ديـــوان  ــتـ وتــتــعــمــق تــيــمــة الاغـ
»حالة حصار - 2002«، وتتخذ مظهرين 
ــذاتـــي،  أســـاســـيـــن، أحـــدهـــمـــا الاغــــتــــراب الـ

والآخر الاغتراب بمعناه الشامل.
ويكتسي ديوان »لا تعتذر عمّا فعلت 
- 2004« بنزوع فلسفي »الظل لا ذكر، ولا 
أنثى« صــار ملازماً للشاعر في دواوينه 
الأخيرة جميعها، وقد بدت أكثر تركيباً، 
ــت آلــيــة الــلــعــب مــع المــكــان هــنــا على 

َّ
وتــجــل

نحو لا تخطئه عــن، واتسعت جغرافيا 
الشعر فــي نــص درويـــش، وبـــدت الأمكنة 
فضاءات نفسية محشوة بانفعالات البشر 
وهواجسهم، وتاريخهم الشخصي قبل 
أن تــكــون مــعــبــأة بـــالأســـوار، والــبــنــايــات، 
ــتـــي لــــم تـــغـــادر  ــا تــتــعــمــق المــــأســــاة الـ ــنـ وهـ
الذات الشاعرة بوصفها جدلًا بين المحنة 
الــعــام، ومزيجاً رهيفاً  الشخصية والــهــم 

بين الذاتي والموضوعي.
وبعد... خمسة عشر عاماً مضت على 
رحيل محمود درويش، ولم يزل نصه عفيّاً، 
نــابــضــا بــالــحــيــاة، عــصــيّــا عــلــى الــنــســيــان، 
 طبقات متعددة من الدلالة، وضفافاً 

ً
حاملا

متسعة من الجمال الخالص القادر على 
التخطي، والمجاوزة، والبقاء.

كاتب وناقد مصري

د.يسري عبد الله*

كان كتاب درويش 
»في حضرة الغياب« تنويعة 

مغايرة على متن المنجز 
الإبداعي للشاعر 



يقف الشرطة العراقي بين النصر 
السعودي المدجج بالنجوم العالميين، 
وبلوغ نهائي بطولة الأندية العربية 
لكرة القدم، حين يواجهه )الأربعاء( 
في الدور نصف النهائي، الذي يشهد 
مواجهة سعودية بحتة بــن الهلال 

والشباب.
وفي ظل وجود ثلاثة من ممثليه 
من 

َ
الأربـــعـــة فــي نــصــف الــنــهــائــي، ض

الـــــدوري الــســعــودي الــــذي حــقــق هــذا 
 فــي ســـوق الانــتــقــالات 

ً
الــصــيــف ثــــورة

الدولية، وجـــودَه في النهائي المقرر 
السبت.

ويــــبــــدو الـــنـــصـــر بـــقـــيـــادة الــنــجــم 
ــالــــدو  الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو رونــ
الــجــديــد السنغالي ســاديــو  والـــوافـــد 
مــانــي، على أتــم الاســتــعــداد لمحاولة 
التخلص من عقبة الشرطة )الأربعاء( 
ــيـــر ســلــطــان  عــلــى مــلــعــب مــديــنــة الأمـ
بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، 
بعدما جرد الرجاء الرياضي المغربي 
من اللقب بالفوز عليه 3 - 1 في ربع 

النهائي.
لـــكـــن عــلــيــه تـــوخـــي الــــحــــذر أمــــام 
الــشــرطــة الـــذي أقــصــى الــســد القطري 

بالفوز عليه 4 - 2.
وقدم النصر مستويات جيدة في 
دور المجموعات رغم الإرهاق، ونجح 
فــي تــجــاوز هــذا الـــدور دون خــســارة، 
قبل أن يقدم مباراة كبيرة أمام حامل 
اللقب، حسم نتيجتها مــن شوطها 
ــــى مــواصــلــة  إلـ يــتــطــلــع  ــو  ــ الأول، وهـ
عروضه ونتائجه الإيجابية وحجز 

البطاقة الأولى في النهائي.
ويتصدر رونالدو قائمة هدافي 
ــداف، وهــو  ــ ــ الــبــطــولــة، بــرصــيــد 3 أهـ
يــحــظــى الآن بــمــســانــدة كــبــيــرة جــداً 
ــــي مــارســيــلــو  ــــرواتـ ــكـ ــ مــــن مــــانــــي، والـ
ــــي ســيــكــو  ــــاجـ ــعـ ــ ــــش، والـ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــروزوفـ بـ
ــى الـــبـــرازيـــلـــيَـــن  ــ ــة إلـ ــافــ فـــوفـــانـــا، إضــ
تاليسكا وتيليس، إلى جانب نواف 
العقيدي، وعــلــي لاجــامــي، وسلطان 

الغنام، وعبد الرحمن غريب.
وعبر البرتغالي كاسترو، مدرب 
الـــنـــصـــر الــــســــعــــودي )الــــثــــاثــــاء( عــن 
سعادته لوجوده في أبها؛ كون ذلك 
يعني أن فريقه لا يــزال فــي البطولة 
الــعــربــيــة لــأنــديــة مــنــافــســا قــويــا في 

الدور نصف النهائي.
ــار كــاســتــرو، خـــال مؤتمر  ــ وأشـ
ــة الـــشـــرطـــة  ــهــ ــواجــ صــــحــــافــــي قــــبــــل مــ
إلــى أن النصر مــرّ بطريق  الــعــراقــي، 
ــقـــدة، شــهــدت  ــعـ طــويــلــة وصــعــبــة ومـ
كــثــيــراً مــن الــســيــنــاريــوهــات المــتــعــددة 
المــبــاريــات، موضحاً أن اللاعبين  فــي 
بـــذلـــوا جـــهـــوداً كــبــيــرة داخــــل المــلــعــب 
وخارجه، معتبراً الأسابيع الأخيرة 
مــنــهــكِــة جـــداً لــلــفــريــق، لــكــن الــوصــول 
لنصف الــنــهــائــي أمـــر مــهــم بــعــد هــذا 

المشوار المتعب. 
وأوضـــح كــاســتــرو أنــه فــي بداية 
مسيرته كــان ينخدع، وتحدث لديه 
بعض الأخطاء، لكن الآن وبعد هذه 
السن أصبح واضحاً لديه أن الفريق 
لـــيـــس مــــجــــرد نــــجــــوم فــــقــــط، وإنـــمـــا 
الــعــمــل لتتحقق  يــجــب أن يكمل ذلـــك 

الانتصارات.

وحــــــول مـــواجـــهـــة الــــشــــرطــــة، قـــال 
ــاراة لــهــا طــابــع خــاص  ــبـ كــاســتــرو: »المـ
وستكون صعبة؛ لأن الشرطة أخــرج 
الــســد الــقــطــري، الــفــريــق المــحــتــرم الــذي 
ــه  ــيــ عُـــــــــرف بـــاعـــبـــيـــه الــــكــــبــــار ومــــدربــ
 عن أنه فريق بطولات 

ً
المميزين، فضلا

في قطر«.
ونجاح الشرطة في إخــراج السد 
دلــيــل عــلــى أن الــفــريــق الــعــراقــي كبير 
وقادر على خداع منافسه، وهو فريق 
مميز في الهجمات المرتدة، كما أن لديه 

لاعبين مميزين وإمكاناتهم كبيرة.
وبـــــدا مــهــاجــم وهــــــداف الــشــرطــة، 
أسو رستم، واثقاً من قدرة فريقه على 
: »أتطلع 

ً
مقارعة نجوم النصر، قائلا

بحماس لمواجهة النجم العالمي الكبير 
رونالدو وبقية نجوم النصر، الفريق 
الـــقـــوي بــاعــبــيــه الـــجـــيـــديـــن، إلا أنــنــا 
جـــاهـــزون لــخــوض المـــبـــاراة بمستوى 

المسؤولية«.
أما زميله أمير صباح، فقال: »مثل 

ــلــهــا. نــأمــل في 
ّ

هـــذه المــواجــهــات نــفــض
مواصلة المشوار إلى المباراة النهائية«.

ــي مـــبـــاريـــاتـــه  ــة فــ ــرطـ ــر الـــشـ ــهــ وأظــ
السابقة قــوة هجومية ضــاربــة، وجد 
ــاب، أحــمــد  فــيــهــا مـــــدرب الـــفـــريـــق الــــشــ
صــــــاح، حــــلــــولًا نـــاجـــعـــة فــــي تــخــطــي 
الـــخـــصـــوم، لا ســيــمــا أحـــمـــد فـــرحـــان، 
إلـــى جــانــب الــســوري مــحــمــود المـــواس 

ورستم.
وقــــال المـــــواس: »يــنــتــابــنــي شعور 
ــا ســـأواجـــه الــنــجــم الــعــالمــي  غــريــب وأنــ
ــع هـــذا  ــابــ الـــكـــبـــيـــر رونــــــالــــــدو. كـــنـــت أتــ
النجم الكبير، إذاً كيف سأواجهه في 

الملعب؟«.
ورأى عضو إدارة بعثة الشرطة 
إلـــى الــبــطــولــة عـــدي الــربــيــعــي، أن »مــا 
نــتــائــج حــتــى الآن ينسجم  تحقق مــن 
مع ما خططنا له. نحن فخورون بما 
نــجــز مــن نتائج منحتنا ثقة كبيرة. 

ُ
أ

اللاعبون بدأوا يتحمسون للمباريات 
الأصعب ليس من منظور الغرور، بل 

الجميع يفكر كيف يخرج من المباراة 
برأس مرفوع«.

الهلال أمام اختبار سعودي مجدداً 

ــلــــعــــب مــــديــــنــــة المـــــلـــــك فــهــد  وعـــــلـــــى مــ
الــحــويــة بمدينة الطائف،  الــريــاضــيــة فــي 
يصطدم الهلال بمنافسه المحلي الشباب، 
بعدما سبق له أن أقصى مواطنه وغريمه 
الاتحاد بالفوز عليه 3 - 1 في ربع النهائي.

ــابــــا فــي  ــقــ تــ ــقـــن أن  ــريـ ــفـ ــلـ لـ ــــق  ــبـ ــ وسـ
ــدة، فـــي 18  ــ الــبــطــولات الــعــربــيــة مـــرة واحــ
ديسمبر )كانون الأول( 1995 حين تعادلا 

 .1 - 1
ولم يظهر الهلال بالصورة المتوقعة 
فــي دور المــجــمــوعــات، وكـــاد يــغــادره لــولا 
تــــدارك الــوضــع فــي الــجــولــة الأخــيــرة أمــام 
المــغــربــي )2 - 1(. لكنه أعـــاد الثقة  الــــوداد 
لجماهيره فــي ربـــع الــنــهــائــي بــعــدمــا قــدم 
مـــبـــاراة كــبــيــرة أمــــام الاتــــحــــاد، وبــالــتــالــي 
ــة مـــــشـــــواره وبـــلـــوغ  ــلــ ــــي مــــواصــ يـــطـــمـــح فـ

النهائي رغم صعوبة المنافس الذي يملك 
خطاً دفاعياً حديدياً لم يستقبل أي هدف 

حتى الآن.
ــــى نــــجــــومــــه  ــلــ ــ ويـــــــــعـــــــــوّل الــــــــهــــــــال عــ

الــجــدد، وعــلــى رأســهــم الــصــربــي سيرغي 
ميلنكوفيتش سافيتش، والبرتغالي روبن 
نــيــفــيــز، والــســنــغــالــي خــالــيــدو كوليبالي، 
الــذي سجل  والبرازيلي مالكوم فيليبي، 
ضد الاتحاد في ظهوره الأول بألوان فريقه 
الجديد. كما برز في الهلال البرازيلي الآخر 
ميشايل ديــلــغــادو، وعــبــد الــلــه المــعــيــوف، 
وسعود عبد الحميد، وياسر الشهراني، 

ومحمد كنو، وسالم الدوسري.
في المقابل، يسير الشباب بخطوات 
ثابتة، بعدما قــدم مستويات مميزة في 
المــبــاريــات جميعها، نجح خلالها في 

المحافظة على شباكه نظيفة.
وعــلــى الــرغــم مــع أن الشباب 
ســيــفــتــقــد مـــدافـــعـــه الـــبـــرازيـــلـــي 
أيـــاغـــو ســانــتــوس لحصوله 
عـــلـــى الـــبـــطـــاقـــة الـــحـــمـــراء 
فــي المـــبـــاراة المــاضــيــة، 
فـــــإنـــــه يــــضــــم أســــمــــاء 
جيدة على غرار نجمه 
الأرجنتيني إيفر بانيغا، 
والـــحـــارس الــكــوري كيم 
ســيــونــغ، والــكــولــومــبــي 
غوستافو كــويــار، إلى 
جانب حسان تمبكتي، 
وحــســن الــقــحــطــانــي، 
وريـــاض شراحيلي، 

وهتان باهبري.

يبدو النصر بقيادة النجم 
البرتغالي كريستيانو 

رونالدو والوافد الجديد 
السنغالي ساديو ماني، على 

أتم الاستعداد لمحاولة 
التخلص من عقبة الشرطة
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صراع بين الأربعة الكبار لبلوغ نهائي كأس الملك سلمان

»البطولة العربية«: الشرطة عقبة أمام النصر... والهلال يصطدم بالشباب
أبها: خالد العوني

فريق الشرطة... هل يفعلها بإخراج النصر من البطولة؟ )الاتحاد العربي(

بانيغا )الشباب(رونالدو )النصر(

نيفيز )الهلال(

قال إن الجمهور المهووس بكرة القدم سيمنحه المكانة التي يستحقها

نهرا: الدوري السعودي في رحلة وقودها »النجوم« وصولًا إلى الـ»10 الأفضل عالمياً«
جذب الدوري السعودي للمحترفين 
لكرة القدم اهتمام عديد من أبرز نجوم 
اللعبة، وســط صفقات ضخمة، بينما 
الــدوري  قال كارلو نهرا رئيس عمليات 
إن الأمــر يحتاج إلــى »رحــلــة« وفترة من 
الــوقــت ليكون مــن بــن أفضل مسابقات 

الدوري في العالم.
ووصف المسؤول الرفيع السعودية 
ــقــــدم«،  بـــأنـــهـــا دولــــــة »مــــهــــوّســــة بـــكـــرة الــ
 بــالــفــعــل في 

ً
ــقـــدم مــــوجــــودة ــرة الـ ــدّ كــ ــ وعـ

»الجينات« هناك، وأبدى ثقته في تدفق 
إلــى المــاعــب خــال مباريات  الجماهير 
ــذي يــنــطــلــق الجمعة  المـــوســـم الــجــديــد الــ

المقبل.
وأنــفــقــت أنــديــة الـــــدوري الــســعــودي 
هــذا الصيف أكثر من 400 مليون يورو 
الــتــعــاقــد مع  )439 مــلــيــون دولار( عــلــى 
لاعبين من فــرق الصفوة في أوروبــا من 
عــيــنــة كــريــم بــنــزيــمــة قــائــد ريــــال مــدريــد 
ــنـــدرســـون قــائــد  ــابـــق، وجـــــــــوردان هـ ــسـ الـ
الــســابــق، وروبــــن نيفيز قائد  لــيــفــربــول 
ولفرهامبتون واندرارز السابق، ورياض 
مــــحــــرز لاعـــــب مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي بــطــل 

إنجلترا وأوروبا.
وبـــــدأ تـــدفـــق الـــاعـــبـــن الـــكـــبـــار إلــى 
السعودية منذ تعاقد النصر في صفقة 
ضخمة مع كريستيانو رونالدو الهداف 
التاريخي لريال مدريد في 30 ديسمبر 

)كانون الأول( الماضي.
ووفقاً لإحصاءات موقع »ترانسفير 
مـــاركـــت«، فـــإن الــــدوري الــســعــودي يأتي 
خــامــســا ضــمــن أكـــثـــر مــســابــقــات الــعــالــم 

إنفاقاً هذا الصيف، ويتقدم على مسابقة 
عريقة مثل الدوري الإسباني، التي تضم 

العملاقين ريال مدريد وبرشلونة.
وقال نهرا في مقابلة مع »رويترز«: 
»إنــــه أمـــر واضــــح ومــبــاشــر. وأعــــود إلــى 
اســتــراتــيــجــيــتــنــا. كــمــا تــعــلــم، فــــإن أحــد 
الأهــــداف الأســاســيــة لــلــدوري السعودي 
هــو تحسين المنتج وكــفــاءة المنتج على 

أرض الملعب«.
وأوضــح: »لذلك كان علينا تحسين 
الكفاءة، ومن أجل تحسين الكفاءة، يجب 
عليك تــوفــيــر الأفــضــل. لـــذا كـــان الإنــفــاق 

عنصراً أساسياً لتنفيذ ذلك«.

ــا تــــــراه هــــو بــبــســاطــة  ــ وأضــــــــاف: »مـ
أن الـــســـعـــوديـــن يــفــعــلــون مـــا احــتــاجــت 
البطولات الأخرى إلى فعله من أجل البقاء 
أو الوصول إلى مستويات الإنفاق التي 
كانت لديها على مر السنوات. انضمت 
الــســعــوديــة الآن إلــــى هــــذه المــســتــويــات، 
ونــحــن نــبــذل قــصــارى جــهــدنــا لتحقيق 
الكفاءة أو تحسينها على أرض الملعب«.

أكــد نــهــرا أن الــســعــوديــة تـــدرك أنها 
لــتــحــســن  ــاق  ــ ــفــ ــ ــواصـــــل الإنــ تـــ يـــجـــب أن 
الـــكـــفـــاءة، وأن الأمــــر ســيــســتــغــرق وقــتــا، 
ــع فيه 

ّ
ويــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الـــذي تــوق

ــدوري الــســعــودي  رونـــالـــدو بـــأن يــكــون الــ

بين أفضل 5 مسابقات بالعالم.
ــالـــدوري  ــال رئـــيـــس الــعــمــلــيــات بـ ــ وقـ
الــســعــودي تعليقاً على توقع رونــالــدو: 
»هذه بالتأكيد رحلة. هذه ليست مجرد 
ــبـــوع. لــقــد شــرعــنــا في  عــطــلــة نــهــايــة أسـ
الــهــدف لنكون أحــد أفضل  تحقيق هــذا 

10 بطولات دوري في العالم«.
وأضـــاف: »لذلك لدينا مهمة، وهي 
إطــــاق الــعــنــان لــإمــكــانــات الــتــي لدينا 
لقيادة التغيير... نعم، نريد أن نصبح 
ــقـــادة المــعــتــرف بــهــم لــلــتــمــيــز، في  أحـــد الـ
الحوكمة وتطوير النادي وضم اللاعبين، 

وكذلك في التسويق«.

وذكـــــرت تــقــاريــر أن المـــســـؤولـــن في 
الـــريـــاضـــة خــصــصــوا مــيــزانــيــة ضخمة 
لــتــدعــيــم الأنــــديــــة ضــمــن »رؤيــــــة 2030« 
المتعلقة بالمملكة بصفة عامة، لكن نهرا 
اكتفى بالتأكيد على التعامل في كل فترة 

انتقالات بشكل مستقل.
وقــــال نــهــرا: »ســـأعـــود إلـــى الإجــابــة 
التي قلتها قبل قليل، وهي أنه لتحسين 
كفاءة الملعب، يتعين علينا إنفاق المال. 
ــوال  لـــذا نــعــم، هــنــاك الـــتـــزام بــإنــفــاق الأمــ
لتحقيق هذه الكفاءة، ولم يتم تحديدها 

كمياً«.
وأضاف: »بالتأكيد لم يتم تحديدها 

كمياً لمثل هذه الفترة الطويلة حتى عام 
2030. نحن نتعامل مع كل فترة انتقالات 
ــدة، لــكــن نــعــم، مــن أجـــل تحسين  عــلــى حـ

الكفاءة، علينا أن ندفع ثمنها«.
ــاك تـــكـــهـــنـــات بـــقـــرب  ــنــ ــم أن هــ ــ ــ ورغــ
إبـــــرام صــفــقــات جـــديـــدة ضــخــمــة، حيث 
فــتــرة الانــتــقــالات حــتــى السابع  تستمر 
مــن سبتمبر )أيــلــول(، فــإن الترقب بات 
حــاضــراً لمتابعة انطلاقة المسابقة بعد 

أيام.
ــرة  ــرا: »الإثــــــــــــــارة حــــاضــ ــ ــهــ ــ وقـــــــــال نــ
ــي هــــــذا الـــبـــلـــد المـــجـــنـــون  ــ بـــالـــتـــأكـــيـــد. فـ
بــكــرة الــقــدم، حيث تــكــون كــرة الــقــدم في 

الجينات... نحن متحمسون تماماً مثل 
المشجعين«.

لــنــا، هــذه حقاً  وأضــــاف: »بالنسبة 
اللحظة التي تأتي فيها الاستراتيجية 
إلــى واقـــع. وسنبدأ فــي تقديم  وتتحول 
الترفيه المميز للشعب السعودي بالشكل 
الذي يستحقه، وعن طريق الرياضة التي 

يحبها حقاً«.
وتابع: »دعونا نتذكر أن هذه دولة 
80 فـــي المـــائـــة مـــن ســكــانــهــا يــلــعــبــون أو 
يشاهدون المباريات أو يحضرونها، لذلك 
ليست لدينا مخاوف من أن الجماهير 

سوف تتدفق لمشاهدة النجوم الجدد«.

الرياض: »الشرق الأوسط«

مشجعون يحملون قمصان أنديتهم في الدوري السعودي )الاتحاد العربي(الشعبية الجارفة التي يتمتع بها الدوري السعودي تلفت الأنظار )تصوير: عبد الله الفالح(
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بعد خروجه من المربع الذهبي في البطولة الماضية وفقدان عناصر خط وسطه الأساسية

ليفربول... إلى أين في الموسم الجديد؟
كان كل شيء يسير على ما يرام في 
ليفربول، حيث كان المدير الفني الألماني 
يورغن كلوب يرغب في إعــادة بناء خط 
الــوســط فــي أقــرب وقــت ممكن، وبالفعل 
تــعــاقــد مـــع الــثــنــائــي الــــرائــــع ألــيــكــســيــس 
مــاك أليستر ودومينيك ســزوبــوســزلاي 
مـــقـــابـــل 95 مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. 
ثــم حـــدث اضـــطـــراب غــيــر مــتــوقــع بسبب 
رغبة الأندية السعودية في التعاقد مع 
جوردان هندرسون وفابينيو اللذين كانا 
ركيزتين أساسيتين في صفوف الفريق 
خلال السنوات الأخيرة. ورحل اللاعبان 
بالفعل، بعد رحيل لاعبي خــط الوسط 
جــيــمــس مــيــلــنــر، ونــابــي كــيــتــا، وألــيــكــس 
أوكسليد تشامبرلين. صحيح أن كلوب 
قد تأخر في إعادة بناء خط الوسط، لكن 
تغيير خط الوسط بشكل كامل والبدء من 
الصفر لم يكن هو ما يدور في ذهن المدير 

الفني الألماني. 
ومع ذلك، هناك سبب حقيقي يدعو 
للتفاؤل في ليفربول، فهناك إصرار شديد 
على إثبات أن خيبة الأمل التي واجهها 
الفريق الموسم الماضي كانت شيئا طارئا 
يحدث لمرة واحدة، وليست بداية لتراجع 
خطير، وخير دليل على ذلك أن الفريق 
لـــم يــتــعــرض لأي خـــســـارة فـــي آخـــر 11 
مباراة الموسم الماضي. ولا يزال الفريق 

الــخــيــارات الهجومية  يمتلك كثيرا مــن 
الرائعة، التي ستصبح أفضل بالطبع 

بعد استعادة ديوغو جوتا ولويس 
لــكــامــل لياقتهما البدنية  ديـــاز 
والــذهــنــيــة. وعـــاوة على ذلــك، 
ــذي  ظـــهـــر دارويـــــــــن نـــونـــيـــز، الــ
تــعــاقــد مــعــه لــيــفــربــول بمقابل 
مـــادي كبير الصيف المــاضــي، 
ــــل قــــــــــوي خــــــــــال فــــتــــرة  ــكـ ــ ــــشـ بـ
الاستعداد للموسم الجديد، 
حــيــث يسعى جــاهــداً لتقديم 
مستويات أفضل من تلك التي 
قــدمــهــا فــي أول مــوســم لــه في 

ملعب »آنفيلد«. 
ولم يظهر خط الوسط 
ــكــــل جـــــديـــــد فـــحـــســـب،  بــــشــ
ــا  لـــكـــنـــه كـــــــان يـــلـــعـــب أيـــضـ

بطريقة مختلفة تحت قيادة 
كــلــوب، حــيــث كـــان واضــحــا أن 
مـــاك ألــيــســتــر وســـزوبـــوســـزلاي 

يــتــقــدمــان بــشــكــل أكـــبـــر لـــأمـــام مـــن أجــل 
ــهـــجـــوم.  ــم الــــدعــــم الــــــــازم لـــخـــط الـ ــقـــديـ تـ
وسيرحب ليفربول بهدوء مــاك أليستر 
فـــي الــتــنــقــل بـــن الــخــطــوط وبــراعــتــه في 
الــضــغــط، بــيــنــمــا ســجــل ســـزوبـــوســـزلاي 
الأهــداف نفسها التي سجلها كل لاعبي 
وسط ليفربول في الموسم الماضي خلال 
وجـــوده مــع رازن بــال شــبــورت لايبزيغ. 
لكن ليفربول تراجع بعد ذلك ولم يتسق 
عدد الوافدين مع الراحلين عن صفوفه، 
خاصة أن الصاعد فابيو كارفاليو خرج 

للإعارة أيضا.
والآن، هناك حاجة ماسة إلى التعاقد 
مع بديل لفابينيو، وروميو لافيا لاعب 
ساوثهامبتون هو المرشح الأبرز، وعلى 
الرغم من أنه لاعب صغير في السن فإنه 
يمتلك قدرات فنية كبيرة، وهناك حاجة 
أيضا للتعاقد مع قلب دفــاع. من المؤكد 
أن النادي يشعر بخيبة أمل كبيرة بعد 
الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، 
لكن إغــراء الــوصــول إلــى نهائي الــدوري 
الأوروبـــــــــي فــــي دبـــلـــن فــــي مـــايـــو )أيــــــار( 
المقبل قد يكون تعويضا جيدا عن ذلك. 
الــدعــم المتاح،  إلــى كــل  وسيحتاج كلوب 
ليس فقط في صراع المربع 
الــــذهــــبــــي فــــي إنــجــلــتــرا 

ــوار الـــــــدوري الأوروبـــــــي.  ــشـ ــا فـــي مـ ــمـ وإنـ
ــلـــعـــودة  ــة لـ ــ ــ ــويـ ــ ــ ــكــــون الأولـ ــتــ وســ
لدوري الأبطال، بما يعني 
دخـــــــول المــــربــــع الـــذهـــبـــي 
أو الـــفـــوز بــلــقــب الــــدوري 
الأوروبي، وهو الحد الأدنى 

المتوقع من ليفربول.
واســتــغــنــت أنــديــة الــــدوري 
مــــــدربــــــا فــي  ــاز عــــــن 14  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ المـ
المـــوســـم المــــاضــــي، لــكــن كــلــوب، 
الأكـــثـــر صـــمـــودا فـــي المــســابــقــة 
ــدا  ــددا أبــ ــهــ ــم يـــكـــن مــ حـــالـــيـــا، لــ
بـــفـــقـــدان وظــيــفــتــه. ويــســتــمــتــع 
ــم فــــي لــيــفــربــول  ــدعـ ــالـ كـــلـــوب بـ
ولا يــمــس مـــن الــجــمــاهــيــر الــتــي 
وجــــهــــت أصـــــابـــــع الاتــــــهــــــام إلــــى 
نــشــاطــهــا فــي  لــضــعــف  الإدارة 
ــبــــح  ســـــــوق الانــــــتــــــقــــــالات. وأصــ
المـــديـــريـــن الفنيين  أكــثــر  كــلــوب 
الحاليين بقاء في منصبه في 

المــمــتــاز، كما أصبح  الـــدوري الإنجليزي 
جدا لأول مرة هذا الصيف، لكن العمر لم 
يضعفه أو يقلل من طموحه على الإطلاق. 
الــبــالــغ مــن العمر 56  وقـــال المــديــر الفني 
عاما في نهاية الموسم المــاضــي: »لعبنا 
موسما سيئا وجئنا في المركز الخامس. 
لــو قدمنا  الـــذي كــان سيحدث  تخيل مــا 
المــعــتــادة، وهــو مــا سنفعله  مستوياتنا 
بالتأكيد الموسم المقبل. سنكون منافسا 

قويا على اللقب مرة أخرى«. 
ــرتــــن المـــوســـم  ــلــــوب مــ ــــاف كــ ــقـ ــ ــم إيـ ــ تـ
الماضي بسبب عصبيته الشديدة بجوار 
المــقــرر إيقافه لمباراة  خــط التماس، ومــن 
أخرى في موسم 2023 - 2024 إذا انتهك 
الـــقـــواعـــد مــــرة أخـــــرى. لــقــد ســاعــد قــــراره 
بــتــغــيــيــر طــريــقــة لــعــب تــريــنــت ألــكــســنــدر 
إلــى عمق الملعب،  أرنــولــد، بحيث يدخل 
في تعافي ليفربول خلال الموسم الماضي، 
وكان هذا القرار بمثابة مثال آخر على أن 
هــذه المــديــر الفني يمتلك قــدرا كبيرا من 

الابتكار والإبداع. 
احــتــل الثنائي الأمــيــركــي الجنوبي 
ديــــاز ونــونــيــز المــرتــبــة الــثــانــيــة والــثــالــثــة 
عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي قــائــمــة أكــثــر قــمــصــان 
ــاضــــي، في  لــيــفــربــول مــبــيــعــا المـــوســـم المــ
ــاء ألــكــســنــدر أرنــــولــــد فـــي المــركــز  حـــن جــ
الــرابــع، لكن لا يــزال محمد صــاح يحتل 
ــــى بـــا مـــنـــازع، وهــــو الأمـــر  المــرتــبــة الأولــ
الــذي يعكس أهمية اللاعب المصري في 
خـــط هــجــوم لــيــفــربــول. تـــراجـــع مستوى 
الفريق الموسم الماضي، ومر خط الهجوم 
الــاعــب المصري  بمرحلة انتقالية، لكن 
الدولي واصل تألقه وسجل 30 هدفاً في 
جميع المسابقات. وكانت هــذه هي المرة 
الرابعة في ستة مواسم التي يصل فيها 
صــاح إلــى 30 هدفاً، ويتساوى الآن مع 
ستيفن جــيــرارد فــي المــركــز الخامس في 
قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في 
تاريخ ليفربول برصيد 186 هدفاً. وبناء 
على المستويات التي قدمها صلاح خلال 

الــســنــوات الــســت المــاضــيــة، فــمــن المــرجــح 
للغاية أن يتجاوز رقم جيرارد في الجولة 

الافتتاحية للموسم الجديد. 
 عـــلـــى ســت 

ً
لـــقـــد مــــر مــــا يـــزيـــد قـــلـــيـــا

لــيــفــربــول ثمانية  ســـنـــوات مــنــذ أن دفــــع 
مــايــن جــنــيــه إســتــرلــيــنــي لــهــال سيتي 
مقابل التعاقد مع النجم الأسكوتلندي 
الــــدولــــي آنـــــدي روبــــرتــــســــون، الـــــذي يعد 
ــراء الــجــنــب على  ــهـ واحــــــدا مـــن أفـــضـــل ظـ
الإطــــاق فــي الــوقــت الــحــالــي، فــضــا عن 
أن ســلــوكــه وطــريــقــة لــعــبــه وإمــكــانــيــاتــه 
تناسب تماما اللعب في ليفربول. نجح 
روبـــرتـــســـون المـــوســـم المـــاضـــي فـــي كسر 
الـــرقـــم الــقــيــاســي المــســجــل بــاســم لايــتــون 
المــدافــعــن صناعة للأهداف  بينز كأكثر 
فــي تــاريــخ الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
وفعل ذلــك رغــم أنــه لعب 189 مباراة أقل 
مــن الــظــهــيــر الأيــســر الــســابــق لإيــفــرتــون. 
ــا عـــلـــى وســــام  حـــصـــل روبــــرتــــســــون أيـــضـ
الإمــبــراطــوريــة البريطانية هــذا الصيف 
لــخــدمــاتــه فـــي كــــرة الـــقـــدم والــجــمــعــيــات 
الــخــيــريــة ومـــســـاعـــدة الـــشـــبـــاب. وأصــبــح 
الـــذي يمتلك ســرعــة فائقة  روبــرتــســون، 
ــرا، أكـــثـــر أهــمــيــة  ــيـ ــبـ ــا تــكــتــيــكــيــا كـ ــيــ ووعــ
لــلــيــفــربــول، بــعــد تغيير مركز  بــالــنــســبــة 
ألكسندر أرنولد، الذي أصبح يدخل إلى 
عمق الملعب بشكل أكبر. كما أظهر كودي 
ــرات مــشــجــعــة فــــي نــصــف  جـــاكـــبـــو مــــؤشــ
موسم منذ انضمامه في يناير )كانون 

الثاني(.
أكــد يــورغــن كلوب أن بــاب ليفربول 
ــام الــجــنــاح بـــن دوك، الــبــالــغ  ــ مــفــتــوح أمـ
الــذي يتميز بالقوة  مــن العمر 17 عــامــا، 
والـــســـرعـــة ويــمــتــلــك قـــــدرات فــنــيــة هــائــلــة 
ــألــــق. لـــقـــد قـــــدم دوك  ــتــ تـــســـاعـــده عـــلـــى الــ
مستويات مثيرة للإعجاب فور وصوله 
فــي 2022 قــادمــا مــن سلتيك، حــيــث كــان 
ثاني أصغر لاعب يشارك مع الفريق الأول 
للنادي الأسكوتلندي عبر تاريخه. سجل 
دوك 10 أهـــداف وصنع الــعــدد نفسه من 
الأهداف تقريباً مع فريق الشباب الموسم 
الماضي، وشارك للمرة الأولى مع الفريق 
الأول لليفربول ضد ديربي كاونتي في 
كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 
وهو في السادسة عشرة من عمره. لفت 
الــجــنــاح الــشــاب الأنــظــار أيــضــا فــي فترة 
الاستعداد للموسم الجديد، وقد يحصل 
على مزيد من الفرص في مباريات الفريق 

في الدوري الأوروبي الموسم المقبل. 

لندن: »الشرق الأوسط«

لويس يهز شباك دارمشتات الألماني في المواجهة الودية استعداداً للموسم الجديد )رويترز(

تغيير خط الوسط بشكل 
كامل والبدء من الصفر 

لم يكن ذلك ما يدور 
في ذهن كلوب

مونديال السيدات: فرنسا تنهي مغامرة المغرب 
وتبلغ ربع النهائي رفقة كولومبيا

أنــهــى منتخب فرنسا مغامرة نظيره المغربي فــي كأس 
العالم للسيدات بكرة القدم بعدما فاز عليه برباعية نظيفة 
)الثلاثاء( في أديليد في طريقه إلى ربع النهائي، حيث سيواجه 
إلــى دور الثمانية  أستراليا المضيفة، فيما عبرت كولومبيا 
أيضاً بفوزها على جامايكا 1 - صفر. وسجلت كنزة دالي في 
الدقيقة 15، وكاديدياتو دياني في الدقيقة 20، وأوجيني لو 

سومر في الدقيقتين 23 و70 أهداف فرنسا.
واكتمل عقد الدور ربع النهائي مع تأهل المنتخب الفرنسي 
الذي ضرب موعداً نارياً مع أستراليا المضيفة في دور الثمانية 
السبت في بريزبين. وقال مدرب منتخب فرنسا هيرفيه رونار، 
 
ّ
المــبــاراة: »لقد أنجزنا هدفنا. دائماً ما تطلب المزيد لكن بعد 
المــقــبــلــة ضد  بــالمــبــاراة  الأمــــور جــيــدة. الآن نستطيع التفكير 
أستراليا«. وتابع: »لقد عادلنا نتيجتنا في النسخة الأخيرة 
قبل أربع سنوات، لكن هدفنا أن نحقق نتيجة أفضل من عام 

2011، وبالتالي ندرك جيداً ما يتعين علينا القيام به«.
وفاجأ المنتخب المغربي الجميع بتأهله إلى الدور السادس 
عشر على حساب ألمانيا بطلة العالم مرتين، وذلك في مشاركة 
 المغربيات عانين 

ّ
المنتخب العربي الأولى في النهائيات، إلا أن

الأمــرَيــن مــن الــبــدايــة أمــام فريق المـــدرب رونـــار، الــذي سبق أن 
أشرف على المنتخب المغربي للرجال بين العامين 2016 و2019، 
ثمّ السعودي بين 2019 و2023.  وحسمت فرنسا النتيجة في 
مدى 8 دقائق في الشوط الأول. افتتحت دالي التسجيل بعد 
مــرور ربــع ساعة مستثمرة كــرة عرضية مــن الجهة اليسرى 
تابعتها برأسية في الشباك من مسافة قريبة من دون مراقبة.

ثم أضافت دياني الثاني بتسديدة زاحفة ارتطمت بالقائم 
الأيمن قبل أن تتهادى في الشباك. وعززت لو سومر الهدافة 
التاريخية لمنتخب فرنسا النتيجة بتسجيلها الهدف الثالث 
بعد مــرور 23 دقيقة، قبل أن تختتم اللاعبة ذاتــهــا مهرجان 

الأهداف قبل نهاية المباراة بـ20 دقيقة.
من جهته، قال مــدرب »لبؤات الأطلس« الفرنسي رينالد 
بيدروس، إنه فخور بفريقه حتى بعد الهزيمة، بعدما تحدى 
الصعاب للوصول إلى هذه المرحلة.  وقال بيدروس: »لا أشعر 
بخيبة أمل لأننا كنا في دور الـ16 من كأس العالم للمرة الأولى، 
ونعلم جيداً أنه كلما تقدمنا أكثر كلما ازدادت صعوبة الأمر«. 
وأضاف: »أنا سعيد للغاية بالمسابقة التي خضناها وأتمنى 
حظاً سعيداً لفرنسا، وآمــل أن تتوّج بالمونديال«. وسيلعب 
الــفــائــز بــن المــنــتــخــبَــن الــفــرنــســي والأســـتـــرالـــي مــع الــفــائــز من 
الــدور  المواجهة الأخــرى التي تجمع إنجلترا وكولومبيا في 

نصف النهائي. 
فــي المــقــابــل، أحــــرزت كاتالينا أوســمــي هــدفــا فــي الــشــوط 
الثاني لتقود كولومبيا للفوز 1 - صفر على جاميكا والتأهل 
الــعــالــم للسيدات لكرة  إلــى دور الثمانية فــي كــأس  لأول مــرة 
القدم. وأسعد هدف القائدة أوسمي في الدقيقة 51 الجماهير 
الكولومبية بشدة في استاد ملبورن المزدحم ليضرب الفريق 
القادم من أمريكا الجنوبية موعداً مع إنجلترا من أجل مكان في 
قبل النهائي. وكانت المباراة قوية بدنياً في شوطها الأول، لكن 
الوضع تغير تماماً عقب هدف أوسمي حيث هاجم الفريقان 
بشراسة. وسنحت لجاميكا عدة فرص لإدراك التعادل لكنها 
اكتفت ببلوغ الأدوار الإقصائية فــي مشاركتها الثانية في 

كأس العالم.

أديليد )أستراليا(:  »الشرق الأوسط«

لاعبات فرنسا بعد أن ضمن التأهل بتسجيل الهدف الثالث )إ.ب.أ(

الثنائي غندوغان وليفاندوفسكي أمل برشلونة في استعادة الصدارة الأوروبية

هل يستطيع بلينغهام ملء فراغ بنزيمة في ريال مدريد؟
يــضــع ريـــال مــدريــد آمـــال اســتــعــادة 
لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة 
القدم والمنافسة على اللقب 15 في دوري 
أبطال أوروبــا على عاتق لاعب الوسط 
الإنــجــلــيــزي الــجــديــد جــــود بــلــيــنــغــهــام. 
ويــجــب عــلــى الـــاعـــب الــبــالــغ عــمــره 20 
عاماً الارتقاء لمستوى التوقعات، حيث 
تكلفت خزينة النادي 103 ملايين يورو 
بـــالإضـــافـــة إلــــى 30 مــلــيــونــا كــمــكــافــآت 
لضمه من بوروسيا دورتموند ليصبح 
ثاني أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد.
بلينغهام ترك بصمته خلال فترة 

الاستعداد للموسم الجديد.
وترك بلينغهام بصمته على الفور 
ــل الـــفـــريـــق؛ إذ لــفــت أنـــظـــار المــــدرب  ــ داخـ
كــارلــو أنشيلوتي وزمــائــه خــال فترة 
ــتـــعـــداد لــلــمــوســم الـــجـــديـــد.  وتـــرك  الاسـ
ــن بــيــنــهــم كــريــم  ــ ــل المـــهـــاجـــمـــن ومـ ــيـ رحـ
بـــنـــزيـــمـــة ومـــــاركـــــو أســـيـــنـــســـيـــو فـــراغـــا 
فـــي الــجــانــب الــهــجــومــي لـــريـــال مــدريــد 
المــهــاجــم خوسيلو من  الـــذي تعاقد مــع 
إسبانيول الهابط للدرجة الثانية. وما 
زالــت الشائعات تــدور إمكانية التعاقد 
مع الفرنسي كيليان مبابي الذي أعلن 
نيته بعدم تمديد عقده مع باريس سان 

جيرمان.
ــوقــــت الــــحــــالــــي، يــفــتــقــر  لـــكـــن فــــي الــ
ريال مدريد لمهاجم بارز يستطيع ملء 
فــراغ بنزيمة. ويعتمد أنشيلوتي على 
بلينغهام، وقام بتغيير أسلوب اللعب 
الذي اعتمد عليه في فتراته السابقة مع 
ريال مدريد عندما فاز بدوري الأبطال 
فـــي 2014 و2022. وبـــــدلًا مـــن أســلــوبــه 
أنــشــيــلــوتــي  اعــتــمــد  المــعــتــاد 4 - 3 - 3، 
خطة 4 - 4 - 2 في المباريات الودية مع 
مــشــاركــة بلينغهام كــاعــب خــط وســط 
مهاجم خلف البرازيليين فينيسيوس 

جونيور ورودريغو.
وأشادت وسائل الإعلام الإسبانية 
ــرائـــع مع  بـــــأداء بــلــيــنــغــهــام، والـــرابـــط الـ
فينيسيوس وأنشيلوتي. وأبلغ المدرب 
الإيطالي الصحافيين خلال رحلة ريال 
مدريد إلى الولايات المتحدة: »بلينغهام 
ــــط مـــتـــكـــامـــل ومـــخـــتـــلـــف عــن  ــــب وســ لاعــ
الآخــريــن. إنــه لاعــب رائـــع. على الفريق 
أن يعتاد كفاءته، وهو أمر غير عادي. 

انطلاقاته إلى منطقة الجزاء مهمة جداً 
ــه مــهــم جـــداً لــنــا،  لــلــفــريــق«. وتـــابـــع: »إنــ
لأنه يملك السرعة والشراسة، ويتحرك 
بشكل جيد جداً دون كرة، ويذهب إلى 
المــســاحــات الخالية، ويضيف أفضلية 
أخـــرى لــهــذا الــفــريــق الـــرائـــع«. ويستهل 

ريال مدريد مشواره نحو اللقب 36. 
وج برشلونة 

ُ
على الجانب الآخر، ت

بلقبه 27 والأول فــي أربــعــة مــواســم في 
دوري الدرجة الأولى الإسباني الموسم 
ــدرب تــشــافــي  ــ ــ المــــاضــــي تـــحـــت قــــيــــادة المـ
هــرنــانــديــز بــالاعــتــمــاد عــلــى مــزيــج من 
المواهب الشابة واللاعبين المخضرمين 
ــرت لــيــفــانــدوفــســكــي  ــ مــثــل المــهــاجــم روبــ
الذي نال جائزة هداف البطولة. ونجح 
ــا فـــــي ضـــــم لاعـــــــب خــط  ــيــ ــانــ ــبــ بــــطــــل إســ
الـــوســـط المـــخـــضـــرم إيـــلـــكـــاي غــنــدوغــان 
الــــذي قـــاد مــانــشــســتــر ســيــتــي لتحقيق 
ثـــاثـــيـــة الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز 
ــلـــيـــزي ودوري  وكــــــأس الاتــــحــــاد الإنـــجـ
ــا المــوســم المــاضــي، ليرحل  أبــطــال أوروبـ
عن الفريق بعد 7 مواسم ناجحة حصد 

خلالها 12 لقباً كبيراً.

المــعــلــم  وســيــلــعــب غـــنـــدوغـــان دور 
لــاعــبــن الـــشـــبـــان فـــي بــرشــلــونــة الـــذي 
يطمح للاحتفاظ بلقب الدوري والعودة 
ــــي دوري  ــريــــق الانـــــتـــــصـــــارات فـ إلــــــى طــ
الأبــطــال بعد سنوات من خيبات الأمل 
على المستوى الأوروبــي. فالفريق ودع 
دوري الأبطال من دور المجموعات في 
آخـــر مــوســمــن، كــمــا خـــرج مــن الــــدوري 
الأوروبـــي أمــام مانشستر يونايتد في 
المــوســم المـــاضـــي. ونــــال بــرشــلــونــة لقب 
دوري الأبطال 5 مرات آخرها في 2015، 
ويواجه مهمة صعبة للعودة إلى صدارة 
كرة القدم الأوروبية منذ اضطراره لبيع 
أسطورة النادي ليونيل ميسي بسبب 

مشكلات مالية.
ــت المـــشـــكـــات بـــظـــالـــهـــا عــلــى  ــقــ وألــ
النادي في الموسم الماضي، لكن لحسن 
الــحــظ كــانــت بــعــيــدة عــن أرض المــلــعــب، 
ومــــنــــهــــا الأزمـــــــــــات المــــالــــيــــة وفــضــيــحــة 
ــد تــســتــمــر ســـنـــوات.  الــتــحــكــيــم الـــتـــي قــ
وفي مارس )آذار( الماضي، قدم الادعاء 
ــبــــانــــي شـــكـــوى بـــشـــأن مـــدفـــوعـــات  الإســ
مزعومة قدمها برشلونة في الفترة من 

إلـــى 2018 بــإجــمــالــي 7.3 مليون   2001
يورو لشركات مملوكة لمسؤول التحكيم 
السابق خوسيه ماريا إنريكيز نجريرا.
ووافقت محكمة في برشلونة على 
النظر فــي القضية، كما وافــق الاتحاد 
الأوروبــــــي لــكــرة الـــقـــدم )الــيــويــفــا( على 
تــبــرئــة الـــنـــادي بــشــكــل مــؤقــت مـــن أجــل 
السماح بمشاركته فــي دوري الأبطال 
هــذا الموسم على الرغم من التحقيقات 
الجارية. وسيكون لدى تشافي العديد 
ــود  ــبــــاب لــلــتــفــاؤل بــفــضــل وجـ مـــن الأســ
غندوغان واستمرارية ليفاندوفسكي 
ــه تــيــر  ــدريــ ــارك - أنــ ــ ــارس المــــرمــــى مــ ــ ــ وحـ
شتيغن واللاعبين الشبان مثل بيدري 
وخـــابـــي ورونــــالــــد أراوخـــــــو ولـــــوك دي 
يـــونـــغ وجــــــول كــــونــــدي، لــكــنــه تــعــرض 
لضربة قوية الأسبوع الماضي مع طلب 
عــثــمــان ديــمــبــلــي الــرحــيــل إلــــى بــاريــس 
سان جيرمان. ويبدأ برشلونة مشوار 
الـــدفـــاع عـــن الــلــقــب عــنــدمــا يــحــل ضيفاً 
على خيتافي يوم الأحد، ورغم استمرار 
ــتــــفــــالات الـــجـــمـــاهـــيـــر بــلــقــب المـــوســـم  احــ

الماضي فهناك ما يدعوها للقلق.

مدريد: »الشرق الأوسط«

بلينغهام ترك بصمته خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد

كلوب ولاعبه 
المنضم حديثاً 
سزوبوسزلاي 

)رويترز(
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فإنّ التركيز الأكبر يبقى 
على الأفلام العربية التي 

تتنافس ضمن 3 فئات على 
جائزة »السوسنة السوداء«
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الأميرة ريم علي لـ                                            : المهرجان منصة لصناعة المحتوى السينمائي

»عمّان السينمائي« يناقش »الذكاء الاصطناعي« وأخلاقيات المهنة
ينطلق مهرجان عمّان السينمائي 
ــي بـــنـــســـخـــتـــه الــــرابــــعــــة فـــــي 15  ــ ــدولــ ــ الــ
الــحــالــي، وفـــي جعبته  أغــســطــس )آب( 
إنــــتــــاج 2022 و2023  مــــن  فــيــلــمــا   56
تشمل أفلاماً روائية ووثائقية عربية 
ودولـــــيـــــة. تــــضــــيء رئـــيـــســـة المـــهـــرجـــان 
والمــؤسِــســة المــشــارِكــة فــيــه الأمــيــرة ريــم 
علي فــي حديث مــع »الــشــرق الأوســط« 
 إلى أنه الوحيد 

ً
على خصوصيته، لافتة

من بين مهرجانات المنطقة الذي يكرّس 
فعالياته للتجارب السينمائية الأولى.
ــان بـــــأول الأفــــام  ــهـــرجـ يــحــتــفــي المـ
ابها، أو 

ّ
بالنسبة إلى مخرجيها، وكت

ليها الرئيسيين. توضح علي أن 
ّ
ممث

»التركيز على الإنجازات التي تحققت 
ــرورة أن  ــ ــــضـ ــالـ ــ بـ يـــعـــنـــي  لأول مــــــرة لا 
المــهــرجــان مخصص لصانعي الأفــام 
الــــشــــبــــاب. نــنــســى أحـــيـــانـــا أنـــــه يــمــكــن 
للشخص أن يبدأ بتحقيق شغفه بعد 
ـــن أو حــتــى أكــثــر 

ّ
الـــســـت الــخــمــســن أو 

من ذلــك«، والدليل على ذلــك أن بعض 
الأعــمــال الأولـــى المــشــارِكــة هــذا الموسم، 

وا الـ50 عاماً.
ّ
هي لمخرجين تخط

ــان  ــمّــ ــــان عــ ــــرجـ ــهـ ــ ــــاض مـ ــخـ ــ كـــــــان مـ
ــــرج  ــــو خـ ــهـ ــ ــائــــي عـــــســـــيـــــراً، فـ ــمــ ــنــ ــيــ الــــســ
ــــى الــــضــــوء مــــن قـــلـــب عــتــمــة جــائــحــة  إلـ
»كـــورونـــا«. عــنــدمــا تــعــود الأمــيــرة ريــم 
بالذاكرة إلى النسخة الأولى عام 2020، 
تــحــاول التركيز على النصف الممتلئ 
من المهرجان: »لن أنسى لحظة الافتتاح 
أبداً. كان العالم في حالة جمود لكننا 
ا هناك، نعرض الأفلام المتنافسة على 

ّ
كن

الشاشة الفضية، والناس يتابعون من 
 )drive-in( أمام سياراتهم على طريقة الـ

سينما«.
رغم المساحة التي يفردها المهرجان 
 التركيز الأكبر 

ّ
للسينما العالمية، فــإن

يبقى على الأفلام العربية التي تتنافس 
ضمن 3 فئات على جائزة »السوسنة 
ــوداء« وهــــي: أفــضــل فــيــلــم روائــــي  ــســ الــ
طويل، وأفضل وثائقي طويل، وأفضل 
وثائقي قصير. وفــق مديرة المهرجان 
 الأســــبــــوع الــــذي 

ّ
نـــــدى دومـــــانـــــي، فــــــإن

 بالأنشطة 
ٌ

الــحــدث، حافل يمتدّ خلاله 
المستحدثة.

»الشرق الأوسط«  لـ تقول دوماني 
 إلـــــــى عـــــــــروض الأفـــــــام 

ً
إنـــــــــه، إضــــــافــــــة

والنقاشات بين الجمهور والمخرجين، 
ســـيـــشـــهـــد المـــــهـــــرجـــــان ورشـــــــــــات عــمــل 
ــمـــحـــور مـــعـــظـــمـــهـــا حـــول  ــتـ ونـــــــــــدوات يـ
ين هما الأخلاقيات 

َ
ين أساسيت

َ
قضيت

في صناعة الأفلام الوثائقية، و»الذكاء 
الاصطناعي« في عالم السينما. ومن 
ضمن الأنشطة الموازية كذلك، منصات 

لــتــســويــق المــــشــــروعــــات الــســيــنــمــائــيــة، 
ــع الــســيــنــمــا الـــفـــرنـــســـيـــة -  ــــد مــ ــــوعـ و»مـ
العربية« من خــال عــرض أول لأعمال 

من إنتاج عربي - فرنسي مشترك.
ــــى أن »جـــديـــد  ـــي إلــ ــانــ ــ تـــلـــفـــت دومـ
ــام هـــو المــجــلــس الاســـتـــشـــاري  ــعـ ــذا الـ هــ
الــخــاص بــالمــهــرجــان الـــذي يــضــم عــدداً 
ــاع السينمائيين، على 

ّ
الــصــن مــن كبار 

رأسهم المخرج العالمي ريدلي سكوت«. 
ضاف إلى المكافآت هذه السنة كذلك، 

ُ
ت

جائزة »فيبريسكي )Fipresci(«، وهي 

ــمــنــح 
ُ
ـــاد الـــدولـــيـــن الــتــي ت

ّ
جـــائـــزة الـــنـــق

ــات مـــثـــل »كــــــان«  ــانــ ــرجــ ــهــ ــر المــ ــبــ ــــي أكــ فـ
اد 

ّ
و»برلين«، وتقدّمها مجموعة من النق

ــحــاد 
ّ
ات لـــدى  المــعــتــمَــديــن  السينمائيين 

اد الدوليين.
ّ
النق

بــــــات المــــهــــرجــــان جــــــــزءاً أســـاســـيـــا 
مــــن المـــشـــهـــديّـــة الــفــنــيــة فــــي الــعــاصــمــة 
الأردنية، وتقول علي في هذا السياق 
إن »المــهــرجــان خلق ضــجّــة ثقافية في 
أنــه متوسط الحجم فإنه  المدينة. رغــم 
مــصــمّــم بــعــنــايــة، مـــا يــتــيــح كــثــيــراً من 

فرص التواصل«.
ــر عـــلـــي بــن  ــ ــيـ ــ تـــفـــتـــخـــر زوجـــــــة الأمـ
الحسين بالروابط الصلبة التي نشأت 
ــاع الأفــــام عــلــى مـــدى مــواســم 

ّ
بــن صــن

المـــهـــرجـــان، وبـــأنـــه تـــحـــوّل إلــــى منصة 
لـــصـــنـــاعـــة المـــحـــتـــوى ولــــيــــس لإطـــاقـــه 
فــحــســب، »حــتــى إن فــيــلــمــا وُلــــد داخـــل 
اعه هنا 

ّ
المــهــرجــان، بعد أن التقى صن

ــرروا إنـــجـــاز عــمــل مــشــتــرك«، تــقــول  ــ وقــ
بــــســــرور. وتــضــيــف أن بــعــض الأفــــام 
التي دعمتها »أيام صناعة الأفلام في 

عمّان«، أبصرت النور وهي نافست أو 
ستنافس دولياً.

ــإن الـــلـــجـــان  ــ ــــى ذلـــــــك، فــ  إلــ
ً
إضـــــافـــــة

الــتــحــكــيــمــيــة تــســتــقــطــب أســـمـــاء بــــارزة 
مــن عــالــم الــســيــنــمــا. ومـــن بــن الــحــكّــام 
هذه السنة الممثل الأردنــي إياد نصار 
الــذي اشتهر في عدد كبير من الأفلام 
العربية، المصرية منها  والمسلسلات 
ــكّــــام، المــنــتــج  ــن بــــن الــــحــ ــ تـــحـــديـــداً. ومـ
الإسباني الحائز »أوسكار« عام 1992 
أنــدريــس فيسنتي غوميز، والمخرجة 

الـــتـــونـــســـيـــة رجــــــاء عــــمــــاري، والمــمــثــلــة 
ومقدمة البرامج المصرية بشرى رزة، 

وغيرهم.
على مرّ مواسم المهرجان، شهدت 
الأميرة ريم علي لغة جديدة في السينما 
العربية، ومزيداً من القصص الساحرة 
والآسرة والجريئة. تلفت إلى أنه »على 
الرغم من كــون معظم الأفــام المشاركة 
ها مخرجون 

َ
في مهرجان عمّان أنجز

في تجربة هي الأولى لهم، فإنهم فازوا 
خلال السنوات القليلة الماضية بجوائز 
في المهرجانات الكبرى، حيث تنافسوا 

.»
ً
مع مخرجين أكثر خبرة

تــاقــي دومــانــي رأي عــلــي لتعلن: 
ــرار الــصــائــب  ــقــ ــا الــ ـــخـــذنـ

ّ
»أظـــــن أنـــنـــا ات

بـــالـــتـــركـــيـــز عـــلـــى أول الأفـــــــــام، فــنــحــن 
متفاجئون بنوعيّة تلك الأفلام الحديثة 
اعها«. وتضيف: »نحن 

ّ
وبكفاءة صن

 أردنا خصوصية لهذا المهرجان، 
ً
فعلا

لا أن يــكــون مـــجـــرّد مــهــرجــان إضــافــي 
على لائحة المهرجانات السينمائية في 
المنطقة. ثم إن السينما الأردنية حديثة 
العهد وشــابّــة، فــكــان لا بــدّ مــن بصمة 

وهويّة تعكسان ذلك«.
ــل المـــهـــرجـــان »إضــــــاءة على 

ّ
تــتــخــل

السينما الأردنـــيـــة« مــن خــال عــروض 
لأفــــــام أردنــــيــــة قـــصـــيـــرة غـــيـــر مــؤهــلــة 
الــعــمــل الأول  للمنافسة؛ لأنــهــا ليست 
اعها. وتشير علي في 

ّ
بالنسبة لصن

هــــذا الــســيــاق إلــــى أنــــه »مــــن المــهــم جــداً 
عــــرض الأفــــــام الـــتـــي مـــن المــحــتــمــل ألا 
تصل أبداً إلى المسارح التجارية، وذلك 
بهدف تشجيع الإنتاج المحلي وتطوير 
جودة الأفلام.« وتشرح كيف أن إنشاء 
الهيئة الملكيّة للأفلام قبل 20 عاماً من 
قبل الأمير علي بن الحسين أسهم في 
تنمية الإنتاج المحلي، ليبلغ ذروته مع 

ولادة مهرجان عمّان السينمائي.
يحمل المهرجان هــذا العام شعار 
»حكايات وبدايات«، انطلاقاً من كونه 
»يـــســـاعـــد حـــقـــا فــــي فـــتـــح نــــافــــذة عــلــى 
رواياتنا المحلية والإقليمية، ويسمح 
لثقافة السينما بأن تكون متاحة على 
نطاق واسع في عمّان وحتى خارجها«، 

وفق تعبير علي.

الأميرة ريم علي رئيسة مهرجان عمّان السينمائي الدولي )مهرجان عمّان(

بيروت: كريستين حبيب

مديرة مهرجان عمّان السينمائي الدولي ندى دوماني )مهرجان عمّان(

المخرج ريدلي سكوت والممثل إياد نصار )مهرجان عمّان(»مهرجان عمّان السينمائي الدولي - أول فيلم« في دورته الرابعة شعاره »حكايات وبدايات« 

ابنتها تحدثت لـ                                             عن أسباب رفض والدتها الزواج من رشدي أباظة

هند رستم أحبت لقب »مارلين مونرو الشرق« رغم أنها لم تكن تشبهها
أكدت بسنت رضا، الابنة الوحيدة 
للفنانة المصرية الراحلة هند رستم، أن 
تجسيد سيرة والدتها في عمل درامي 
أمر مرفوض، ولا مجال للمناقشة فيه 
مطلقاً، وقالت في حوارها مع »الشرق 
الأوسط«، إنه لا توجد فنانة بإمكانها 
تـــقـــديـــم شــخــصــيــة والـــدتـــهـــا بـــاقـــتـــدار، 
وأوضحت أن والدتها حسمت الأمر في 
حياتها؛ حيث كانت تــردد دائــمــا: »ما 
اللافت في مسيرتي حتى يتم سرده في 

عمل فني؟«.
الــبــدايــة، تحدثت بسنت رضا  فــي 
الـــ12 لرحيل والدتها الذي  في الذكرى 
وافـــق 8 أغسطس )آب( مــن عــام 2011، 
ــة، وإقــامــتــهــا  ــارمـ ــن نـــشـــأة هــنــد الـــصـ عـ
بعد انفصال والديها في بيت جدتها 
لـــوالـــدهـــا؛ حــيــث الأســـــرة ذات الأصـــول 
التركية التي فرضت عليها كثيراً من 
الممنوعات والاعــتــراضــات بسبب عمل 
والدها الشرطي. ونفت بسنت أن تكون 
هــنــد رســـتـــم قـــد تـــمـــردت عــلــى حــيــاتــهــا 
الأســـريـــة بــدخــولــهــا الـــفـــن: »هــــي امــــرأة 
جــمــيــلــة ومــخــتــلــفــة، تــتــمــتــع بــكــثــيــر من 
لتها لتقديم كثير من  المميزات التي أهَّ

الأدوار المنوعة«.
وحسب بسنت، فإن والدتها كانت 
تــرفــض لقب »ملكة الإغــــراء«؛ لأنــه كان 
يــضــعــهــا فـــي خــانــة فــنــيــة واحـــــدة، رغــم 
قدرتها على تقديم أدوار منوعة، حتى 
أنـــهـــا كـــانـــت تـــتـــســـاءل: »لمـــــاذا يــطــلــقــون 
على الفنانة فاتن حمامة لقب )سيدة 
الشاشة العربية(؟ وهل هذا اللقب كان 
بمنزلة تأشيرة مــرور لتقديمها كافة 
الأدوار، ونحن يتم تحجيم قدراتنا في 
قــالــب واحــــد؟«. ولفتت إلــى أنــهــا كانت 
تحب لقب »مارلين مونرو الشرق«، رغم 
أنها كانت لا تشبهها: »والدتي تشبه 

ريتا هيوارث أكثر«.

خلاف مع فاتن حمامة
وتشير بسنت إلى أن »هذه الألقاب 
أطــلــقــهــا عــلــيــهــا الإعـــامـــي مــفــيــد فـــوزي، 
وصنعت خــافــا بــن هند رســتــم وفاتن 
حمامة فــي ذلــك الــوقــت، فــوالــدتــي كانت 
تشعر بالقلق بسبب هــذه الألــقــاب، رغم 
تقديمها أدواراً مميزة على غــرار أفــام 
)صراع في النيل(، و)الراهبة(، و)شفيقة 
القبطية(، فتكوينها الجسدي وملامحها 
لاها لتلك الأدوار باقتدار«، لافتة إلى  أهَّ
رت عن غضبها من  أن الفنانة الراحلة »عبَّ

الألقاب من قبل بشكل علني«.
ــا  ــهــ ــدتــ بـــســـنـــت أن والــ وأوضــــــحــــــت 
الـــتـــي رحـــلـــت عـــن عــمــر نـــاهـــز 82 عــامــا، 

»ندمت كثيراً على عدم تقديمها أعمالًا 
فــقــد كــانــت تتمنى أن تظل  تلفزيونية، 
تـــدخـــل  الــــــنــــــاس، وأن  لـــــــدى  بـــصـــمـــتـــهـــا 
الـــذي رفضته  منازلهم، بعكس المــســرح 
بسبب الوقت الكبير الذي يتطلبه يومياً، 
فــوالــدتــي كــانــت )بــيــتــوتــيــة( تنتهي من 
عملها وتــعــود فــوراً للمنزل، حتى أنها 
لم يكن لديها أصدقاء مقربون بالوسط 

الفني«.

رفض »مدرسة المشاغبين«
بـــســـنـــت أن والــــدتــــهــــا  وأضــــــافــــــت 
ــفــــت«  ــقــــديــــم شـــخـــصـــيـــة »عــ رفــــضــــت تــ
ــلــــة  ــنــــانــــة الــــراحــ ــفــ الــــتــــي جـــســـدتـــهـــا الــ
البابلي في مسرحية »مدرسة  سهير 
ــفـــة: »رفـــضـــتـــهـــا  ــيـ المــــشــــاغــــبــــن«، مـــضـ
ــــود قــامــات  بــشــكــل قـــاطـــع، بــســبــب وجـ
كوميدية شهيرة تخوفت من وجودها 
بــجــانــبــهــم، بــجــانــب رفــضــهــا لمسلسل 
)عـــائـــلـــة شـــلـــش(، وكـــذلـــك أفـــــام )أبـــي 
فــــوق الـــشـــجـــرة(، و)امـــــــرأة مــجــهــولــة(، 

و)النظارة السوداء(، و)الطاووس(«.
وأكــــدت ابــنــة الــفــنــانــة الــراحــلــة أن 
فيلم »توحة« كان وراء خلاف والدتها 
مــع الــفــنــانــة الــراحــلــة تحية كــاريــوكــا: 
بــــالأدوار الشعبية  »كــاريــوكــا تميزت 
في هذه المرحلة، وشعرت حينها بأن 
هــنــد بــاتــت مــنــافــســة لــهــا، واقــتــحــمــت 
مــنــطــقــتــهــا؛ لــكــن المـــخـــرجـــن كــــان لهم 
رأي مخالف، فالممثل بإمكانه تقديم 
ــقـــت والـــدتـــي  لـــذلـــك وافـ كـــافـــة الأدوار، 
على الــعــرض المــقــدم لــهــا، فهي ليست 
المنتجة؛ بــل هــي ممثلة تجيد تقديم 

كافة الشخصيات«.

وقدمت هند رستم أدواراً بسيطة 
في بداياتها الفنية؛ لكن المخرج حسن 
مها في فيلم من  رضا )والــد بسنت( قدَّ
بــطــولــتــهــا، وبــعــد ذلـــك تــبــنــاهــا المــخــرج 

حسن الإمام، وحسب بسنت فإنها »كانت 
تــــردد دائــمــا أنـــه الأســـتـــاذ الــــذي تعلمت 
منه كــل شـــيء«. ورغـــم ظهورها اللافت 
في كثير من الأدوار، فإن هند رستم لم 

تــكــن تجيد الــرقــص الــشــرقــي، ورفــضــت 
تقديم تابلوهات راقصة: »كانت ترقص 
بــمــســاعــدة المــــدرب عــلــي رضـــا الـــذي كــان 

يقف أمامها لتقلد حركاته«.

وعـــن عــاقــة هــنــد رســتــم بالفنان 
فريد شوقي، قالت بسنت: »قدما سوياً 
)ديو( فنياً في كثير من الأعمال، وكانت 
هــنــاك عــاقــة أســريــة بينهما، وكــانــت 
فـــي قــمــة ســعــادتــهــا بــعــد الــتــعــديــات 
الــتــي أحــدثــهــا فيلم )كلمة  الــقــانــونــيــة 

شرف( الذي شاركا فيه سوياً«.
واكـــتـــفـــت هـــنـــد رســـتـــم بــحــيــاتــهــا 
الخاصة عقب اعتزالها الفن، وكانت 
ترفض الظهور الإعلامي بشكل قاطع، 
تقول بسنت: »عُرض عليها الظهور في 
برنامج مع الفنانة صفاء أبو السعود 
ورفــضــت، وعــرضــت عليها الإعلامية 
هـــالـــة ســــرحــــان شــيــكــا عـــلـــى بـــيـــاض، 
وقالت لها: بإمكانك تحديد المبلغ الذي 
تريدينه مقابل الظهور معي، إلا أنها 
رفضت، وقالت حينها: إذا فكرت في 
الظهور فسيكون للتلفزيون المصري، 
وبــالــفــعــل كــانــت آخـــر إطــالــة إعلامية 
لــهــا مــع الإعــامــي مــحــمــود ســعــد قبل 

رحيلها«.

البحث عن الاستقرار
وذكرت بسنت سبب رفض والدتها 
الـــزواج مــن الفنان رشــدي أبــاظــة، قائلة: 
»والدتي كانت تريد الاستقرار، بينما كان 
معروفاً عن أباظة عدم الاستقرار الأسري 
في ذلك الوقت؛ لكنها شعرت بالاستقرار 
مع الدكتور محمد فياض )طبيب النساء 
والــتــولــيــد( لأكــثــر مـــن 50 عـــامـــا، بــعــد أن 

تعرفت عليه مصادفة بعيادته«.
وكــانــت الفنانة الراحلة هند رستم 
تخاف الإصابة بالسرطان مثل والدتها، 
وكــان لديها هــوس المــرض والمــوت، وهو 

كان طبيباً في بداية حياته، وهي نجمة 
معروفة؛ لكنها شعرت بأنه الرجل الذي 
تريد استكمال حياتها معه، وكانت تردد 
دائـــمـــا: »أنــــا مــــدام دكــتــور فـــيـــاض«، فهو 
يستحق لأنه كان مصدر سعادتها، وهي 
بادلته الشعور ذاته، وكانت حريصة على 
ــــدوءه وعــقــلــه  راحـــتـــه، وكـــانـــت تــعــشــق هــ
ورزانــتــه وحكمته، وعاشت حزينة بعد 

وفاته؛ حسب ابنتها بسنت.
ــا أن زواج  ــ ــت بــســنــت رضـ ــحــ وأوضــ
والدتها من الدكتور فياض لم يكن عقبة 
أمــــام اســتــكــمــال مــشــوارهــا الــفــنــي، فبعد 
مـــت أقـــوى  ــدَّ ــام 1960، قـ زواجــــهــــا مــنــه عــ

أعمالها، قبل أن تعتزل الفن عام 1978.
 

أسباب الاعتزال 
وعــن اعتزال هند رستم الفن، قالت 
بسنت: »المفارقة في حياة والــدتــي أنها 
بــدأت حياتها الفنية مبكراً، في سن 15 
عاماً، بشغف، رغم معارضة أسرة والدها 
ومقاطعتهم لها وتبرؤهم منها، بعكس 
أســرة والدتها، واعتزلت الفن مبكراً في 
نهاية السبعينات من القرن الماضي بلا 

ندم، حتى آخر يوم من عمرها«.
وأرجعت بسنت رضا سبب اعتزال 
والدتها إلى »تدني مستوى السينما في 
ذلك الوقت، واختلاف الجو العام في تلك 
المرحلة، وعدم الالتزام بالمواعيد، وتدهور 
الاستوديوهات، والاتجاه لتأجير منازل 
للتصوير، وهذا لم يكن يروق لها؛ حيث 
شعرت بأن ذلك لا يليق بها بعد تاريخ 
طــويــل، لــذلــك اتــخــذت قــرارهــا بــا رجعة 
رغــم المغريات، واعتزلت في عز مجدها 

الفني«.
الكاتبة الصحافية مريم الشريف، 
مؤلفة كتاب »أنا مدام الدكتور فياض... 
هـــنـــد رســــتــــم«، قـــالـــت إن ســـبـــب تــســمــيــة 
الــكــتــاب بــهــذا الاســـم هــو أنــه اللقب الــذي 
كــــانــــت تـــفـــضـــلـــه الـــفـــنـــانـــة هـــنـــد رســـتـــم، 
مضيفة: »الدكتور فياض كــان يشعرها 
بالاستقرار والسكينة، بعيداً عن ضغوط 
العمل وضجيج النجومية«، وأوضحت 
مريم الشريف أن »هند رستم كانت فتاة 
خــجــولــة فـــي صـــغـــرهـــا، ولا تــحــب تــذكــر 

طفولتها بسبب انفصال والديها«.
»الــشــرق  وأضــافــت مــريــم الــشــريــف لـــ
الأوســط«: »هناك كثير من الشخصيات 
الذين أثروا في حياتها المهنية، وساهموا 
فـــي مــنــحــهــا الـــفـــرصـــة كـــي تـــكـــون نجمة 
إلــى جــانــب موهبتها وجمالها،  شــاشــة 
الــذي  المــخــرج الكبير حسن الإمـــام  منهم 
قــدم لها عــدداً مــن الأعــمــال الفنية المهمة 
في مشوارها الفني الكبير، إلى أن حصل 
خلاف بينهما ومقاطعة، ثم صلح على 

يد الفنان محمود المليجي«.

لقطة من فيلم »باب الحديد« )الشركة المنتجة(

القاهرة: داليا ماهر

هند رستم قدمت أدواراً لافتة )أرشيفية(

هند رستم لم تكن تحب لقب »ملكة الإغراء« )أرشيفية(

 عن سبب رفض والدتها 
الزواج من الفنان رشدي 

أباظة قالت بسنت: 
»والدتي كانت تريد 

الاستقرار، بينما كان 
معروفاً عن أباظة عدم 

الاستقرار الأسري 
في ذلك الوقت«



ـــــــــشـــــــــت مــــهــــنــــة  لـــــــــــســـــــــــنـــــــــــوات، هُـــــــــمِّ
ــيـــرة المـــظـــهـــر( فــي  ــبـ ــلـــســـت« )خـ ــايـ ــتـ »الاسـ
الـــدرامـــا الــخــلــيــجــيــة، وهـــي صــــورة بــدأت 
تتغيّر أخــيــراً مــع الــتــطــوّر الــنــوعــي لهذه 
ــبـــرت نــقــلــة بــصــريــة  ــتـ الأعــــمــــال الـــتـــي اخـ
شاهد فــي الأزيـــاء والمكياج 

ُ
استوقفت الم

وطرق تصفيف الشعر وغيرها؛ فلم يعد 
مهتماً فقط بالقصة والسيناريو وأسماء 
الــنــجــوم، بــل بــات يــتــحــدّث بحماسة عن 

مظهر الفنانين أيضاً.
ــلــــســــت«  ــايــ ــتــ ــة »الاســ ــمـ وتـــــبـــــدو بـــصـ
الكويتية دلال الهاجري شديدة الوضوح 
ــذا الـــســـيـــاق؛ فــهــي خــبــيــرة المــظــهــر  فـــي هــ
لمسلسل »غسيل« الذي يُعرض حالياً عبر 
منصة »شــاهــد«، ضمن الأعــمــال الأعلى 
مـــشـــاهـــدة فــــي الـــخـــلـــيـــج، وعـــمـــلـــت أيــضــا 
ــن الــقــصــيــرَيــن »الــصــفــقــة« 

َ
عــلــى المــســلــســل

و»القفص« اللذين عُرضا هذا العام عبر 
»نتفليكس« وكــانــا ضمن قــوائــم الأعلى 

مشاهدة.
 

فهم أبعاد الشخصية

»الشرق الأوسط«  تتحدث الهاجري لـ
عـــن تــجــربــتــهــا فـــي عــالــم الأزيــــــاء المــمــتــدّة 
لأكـــثـــر مـــن 10 ســــنــــوات: »مـــنـــذ طــفــولــتــي، 
استهواني هذا العالم. آمنتُ دائماً بأنني 
سأستمرّ فيه«، موضحة أنها عملت مع 
مجلات شهيرة، وحصلت على ماجستير 
في تجارة الأزيــاء، وعملت لمــدّة في لوس 
أنجليس مع أسماء كبيرة. وعــن لمستها 
ــقــــول: »وراء  تــ الــخــلــيــجــيــة،  الـــــدرامـــــا  فــــي 
ــتــــايــــل( قـــصـــة مــخــتــلــفــة. الأمــــــر لا  كــــل )اســ
ــق بــالمــظــهــر الــجــمــيــل فــحــســب، بقدر 

ّ
يــتــعــل

أبــعــاد الشخصية«،  مــا هــو مرتبط بفهم 
الــدرامــا الخليجية كانت   

ّ
إلــى أن مشيرة 

إلــى هــذه المسألة:  تعاني نقص الالتفات 
»نــلــبــس فــي حــيــاتــنــا الــيــومــيــة مــا يعكس 
شــخــصــيــاتــنــا ومَـــــن نـــكـــون. وهــــو أمــــر لم 
 
ّ
نكن نــراه فــي الــدرامــا الخليجية، رغــم أن
الأزياء غير المناسبة للشخصية - في أي 
لــن تجعلها تصل بشكل صحيح   - عمل 

شاهد«.
ُ
إلى الم
 

استراتيجية رسم المظهر

وعن أسلوب العمل، تفيد الهاجري 
 وقــفــت 

ْ
، فـــــإن

ً
ــا ــامــ بــأنــهــا تـــقـــرأ الـــنـــص كــ

ــبــنّ لــهــا ســـوء حــالــة الممثل 
ُ
عــلــى حلقة ت

لــه مظهراً يعكس هذه  النفسية، تصمّم 
شاهد بحزنه 

ُ
الحالة المزاجية، ليشعر الم

ق بالنجوم 
ّ
 ذلك لا يتعل

ّ
ويصدّقه، مبينة أن

الرئيسيين فقط، بل أيضاً بالكومبارس 
الذين تهتم بمظهرهم فرداً فرداً.

ل 
ّ
تضيف: »بعد قراءتي النص، أحل

ــع والألـــــــوان  ــطـ ـــقِـ ــل شــخــصــيــة لــجــهــة ال كــ

والإكسسوار والشعر«، مشيرة إلى أنها 
تعمل جنباً إلى جنب مع مهندس الديكور 
لتتناسق الملابس مع الديكور بما يريح 
المــشــاهــد: »المــابــس عنصر أســاســي في 

الدراما لإيصال الشخصية«.
 

البوهيمية والكلاسيكية في »غسيل«

تتحدث دلال الهاجري عن مسلسل 

»غسيل«، مــن بطولة شجون الهاجري 
وعـــبـــد الـــلـــه بـــوشـــهـــري وعـــبـــيـــر أحـــمـــد، 
وتتناول قصته زوجين ينتقلان من الفقر 
إلى الثراء الفاحش بعد تورّطهما بغسل 
ضحت هــذه القفزة 

ّ
الأمـــوال، فتقول: »ات

على شخصية )حنين( - الهاجري - ففي 
بـــدا مظهرها بوهيمياً؛  الــفــقــر،  مــرحــلــة 
بــالــشــعــر )الــكــيــرلــي( والــلــبــاس البسيط 
والإكسسوار من الأحجار والمعادن. أما 

ــراء، فــــراحــــت تـــغـــيّـــر تــســريــحــة  ــ ــثـ ــ بـــعـــد الـ
ظهر مجوهراتها وملابسها 

ُ
شعرها وت
الفاخرة«.

ــك مــع  ــ ــى تـــبـــايـــن ذلـ ــ ــك تــشــيــر إلـ ــذلـ كـ
ــبــــيــــر أحــــمــــد(،  شـــخـــصـــيـــة »حـــــصـــــة« )عــ
صاحبة القوة والسلطة بكونها العقل 
 
ّ
المـــدبّـــر، فــتــوضــح، فــي هـــذا الــســيــاق، أن

»الأثرياء نوعان: ثمة الأثرياء منذ القدم، 
ــق عــلــيــهــم حــديــثــو الــنــعــمــة«. 

َ
ومَــــن يُــطــل

الشخصية هنا من الصنف الثاني؛ لذا 
إبــراز العلامات  حرصت الهاجري على 
التجارية للملابس والمجوهرات، لكونها 
تــرغــب فـــي إظـــهـــار ذلــــك لــتــحــاول فــرض 

هيمنتها.
تضيف: »كــذلــك شخصية )حسن( 
- بــوشــهــري - فــهــو شـــاب حــديــث نعمة 
يرتدي الماركات بشكل مبالغ فيه. وفي 
شاهد، تندّرت زوجته عليه لهذا 

َ
أحد الم

الــتــفــاصــيــل تجعل العمل  الــســبــب! هـــذه 
قــريــبــا مــن الـــواقـــع، فيلمس المــشــاهــديــن 

بصورة أكبر«.
 

أزياء الثمانينات في »الصفقة«

وعن مسلسل »الصفقة« الذي عُرض 
هــذا العام على »نتفليكس«، من بطولة 
مـــنـــى حـــســـن وروان مــــهــــدي، ويـــتـــنـــاول 
 
ّ
حقبة الثمانينات؛ تكشف الهاجري أن
كل القِطع التي ظهرت في العمل أصلية، 
»فنتج«، اشترتها من متاجر في أميركا، 
واســتــلــهــمــت تــنــســيــق المــظــهــر فــيــهــا من 
ــاعــهــا على صــور نــســاء عائلتها في 

ّ
اط

تلك الفترة الزمنية.
ــيّ أصـــــداء من  ــ ــلـــت إلـ تــضــيــف: »وصـ
جمهور أوروبي شاهد العمل، من بينهم 
سيدة رومانية تابعت المسلسل لدهشتها 
ــاء فــيــه«، مــشــيــرة إلـــى أنها  ــ بــجــمــال الأزيـ
اعتمدت على تباين الشخصيات بشكل 
كــبــيــر: »مــظــهــر )فـــريـــدة( - مــهــدي - جــاء 
كلاسيكياً بسيطاً ومــحــتــشــمــا، لكونها 
شخصية هــادئــة ويغلب عليها الخوف 

والتردّد«.
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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التوطين أفضل الأسوأ للاجئين
فــلــســطــيــنــيــن كــــانــــوا، أو مـــن أي عــــرق وجـــنـــس وديــــــن، يــبــدو 
أن الــتــوطــن يظل هــو أفــضــل الأســـوأ بــن مــشــاريــع حــلــول تختلف 
مضامينها، وتتباين مراميها، جرى التداول بشأنها منذ أزمان 
بعيدة، بين الأطراف المعنية أساساً باتخاذ موقف منها، والقوى 
ذات النفوذ الممسك بمفاتيحها، التي تقف وراء وضع خطوط تلك 
المــشــاريــع ثــم تفاصيل خطط تطبيقها واقــعــيــا على الأرض. بيد 
أن كــل حــديــث ذي صلة بــالــتــوطــن، لــم يلبث أن تـــوارى فــي الظل، 
ع، وما 

َ
توَق

ُ
بعدما استجد من أحداث وتطورات أدى مسارها غير الم

تمخض عنها، إلى اتخاذ القرار بتأجيل أي كلام من ذلك القبيل، 
وأن يُطوى، ولــو مؤقتاً، في خزائن الأرشــيــف، حتى يحين الوقت 

المناسب فيطل مجدداً.
الــســيــاق، ليس مستغرباً، ولا مفاجئاً، أن أحــدث  ضمن هــذا 
اشــتــبــاكــات شهدها مخيم عــن الــحــلــوة، أحــيــت مــن جــديــد حديث 
ــع. قــبــل الــتــوســع بــشــيء من  الــتــوطــن، ولـــو لــيــس عــلــى نــطــاق واســ
التفصيل في مسألة التوطين الشائكة، يجدر القول إن اشتباكات 
آخـــر أيــــام الــشــهــر المـــاضـــي، ومــطــلــع الــحــالــي، لــيــســت عــلــى الأرجـــح 
الأخيرة. مبرر هذا القول واضح، وخلاصته أن مختصر ما تردد 
أعـــاد التذكير بتجدد الاقــتــتــال بــن الفصائل  خــال الاشــتــبــاكــات، 
الفلسطينية. ذلــك صحيح، إنما يلفت النظر غياب التفريق بين 
الجماعات التي تتقاسم النفوذ فــي أكبر مخيمات اللاجئين في 
 ما يُذكر، وربما من النادر جداً أن يجري التوقف أمام 

ً
لبنان، إذ قليلا

تبدلات عدة حصلت، وما تعكس من مدلولات خطيرة.
مـــعـــروف أن جــمــاعــات وفــصــائــل فلسطينية الاســــم والمــنــشــأ، 
والأصــل والعنوان، توجد على أرض مخيم عين الحلوة، أسبقها 
تاريخياً حركة »فتح«، تليها حجماً ومن ثم تأثيراً حركة »حماس«، 
إضافة إلــى جبهات أقــدم تأسيساً، لكنها باتت أقــل حــضــوراً. في 
لحق بالنسيج العام 

ُ
المقابل، هناك مجموعات ليس من الدقيق أن ت

للفصائل الفلسطينية، ذلك أنها، أولًا، نبتت فجأة في مخيم عين 
الحلوة، وفي غيره من مخيمات اللجوء الفلسطيني على الأرض 
اللبنانية. وثانياً، هي مجموعات تختلف أساساً في المنهج الذي 
تعتنق، والأرجح أنه جرى إنشاؤها، ثم إيفادها إلى لبنان لغرض 
محدد. على كلٍ، في الحالتين؛ الأولى أي الأصل، والثانية بمعنى 
الطارئة، ليس ثمة ما يمنع أن تندس في الصفوف عناصر ليست 
انــتــمــاء، أو مصير، أو تحرير، بــل على  تربطها بفلسطين عــاقــة 
النقيض من ذلــك تماماً، هي عناصر مهمتها تدمير كل محاولة 
تصالح فلسطينية، ووسيلتها إشعال الفتنة من جديد كلما أطفئِت 

نارُها.
مــا ســبــق يــقــود إلـــى طـــرح ســــؤال لــيــس جـــديـــداً، إنــمــا فــي الآن 
ذاته، ليس واضحاً متى يجري التوافق على جواب عنه بشيء من 
المنطق، وبلا توتر أعصاب، أو إرهاق غير ضروري للنفس. نعم؛ 
إنه سؤال التوطين. وفق إحصاءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين )الأونروا(، فإن عددهم في لبنان وصل إلى 489 ألفاً، 
إضافة إلى 31 ألف لاجئ أتوا من سوريا خلال السنوات الأخيرة. 
هــؤلاء من المنطقي أن يعادوا إلى من حيث وفــدوا. أما النازحون 
بفعل نكبة نشوء إسرائيل على أرضهم، فما الذي يمنع توطينهم 
على نحو يعطيهم إحساس أمان ينعم به الناس في كل الأوطان، 
ولكنه لن ينزع عنهم، ولن يقتلع من قلوبهم، ولا ضمائرهم، حق 
الأمل بالعودة ذات يوم، إلى موطنهم الأســاس، فلسطين. في هذا 
القائمة في  المــخــاوف  السياق، يمكن الاقــتــداء بالنموذج الأردنـــي. 
لبنان إزاء أي تغيير في تركيبة السكان مفهومة، إنما يمكن وضع 
 
ً
حلول لها تحول دون المساس بالحساسيات الطائفية. ليس سهلا
، ومن المستحيلات، أحياناً، 

ً
إقناع كل الناس بما يبدو مستحيلا

ــب المــجــتــمــعــات كــثــيــراً من 
ِّ
تقبل حقيقة أن أفــضــل الأســــوأ قــد يــجــن

س أكثر مما يجب.
ّ
الخضات الأكثر سوءاً من واقع تكل

ــيـــر ســلــطــان بـــن ســعــد آل ســعــود،  < الأمـ
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، 
استقبله أول من أمس، النائب الأول لرئيس 
مجلس الوزراء، ووزير الداخلية الشيخ طلال 
الــخــالــد، فـــي مــكــتــبــه بــقــصــر الــســيــف، ورحـــب 
الخالد بالسفير، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية 
بين البلدين الشقيقين. وتم خلال اللقاء بحث 
عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، 
لا سيما المتعلقة بالشأن الأمني. ومن جانبه، 
أشاد السفير بما تم طرحه من موضوعات في 

إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
< محمد إكرين، سفير المغرب لدى لبنان، استقبله أول من أمس، 
وزيــر الإعـــام فــي حكومة تصريف الأعــمــال اللبنانية زيــاد المــكــاري، 
الثنائية  اللقاء العلاقات  الـــوزارة. وبحث الطرفان خلال  بمكتبه في 

بين البلدين وسبل تطويرها.
< مايكل راتــنــي، سفير الــولايــات المتحدة 
لدى المملكة العربية السعودية، استقبله أول 
مــن أمـــس، وزيـــر الــشــؤون الإســامــيــة والــدعــوة 
والإرشــــــاد الــشــيــخ الــدكــتــور عــبــد الــلــطــيــف بن 
عبد العزيز آل الشيخ، فــي مكتبه بالرياض. 
واســتــعــرض الــطــرفــان الــنــقــات الــكــبــيــرة التي 
شـــهـــدتـــهـــا المـــمـــلـــكـــة بــــقــــيــــادة خـــــــادم الـــحـــرمـــن 
الشريفين وولــي عهده، في مختلف المجالات، 
لا ســيــمــا مـــا يــتــصــل بــنــشــر مـــبـــادئ الــوســطــيــة 
ــدال والــتــســامــح والـــتـــصـــدي لــلــكــراهــيــة  ــتــ والاعــ
والغلو والتطرف. فيما أبدى السفير الأميركي إعجابه بما رآه من تطور 

ونهضة وتحول كبير نحو الأفضل في المملكة بمختلف المجالات.
< مارك دونوفان، سفير أستراليا المعتمد لدى مملكة البحرين والمقيم 
فــي الــريــاض، استقبله أول مــن أمـــس، الــفــريــق الــركــن عبد الــلــه بــن حسن 
الــذي رحــب بالسفير، مشيداً  الــدفــاع البحريني،  النعيمي، وزيــر شــؤون 
بعلاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين 
وأستراليا، وما تشهده من تطور على مختلف 
الأصـــعـــدة، بــالإضــافــة إلـــى ســبــل تــعــزيــزهــا بما 
يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. 
حضر اللقاء اللواء الركن الشيخ سلمان بن خالد 
آل خليفة، مدير التخطيط والتنظيم والتقنية.

< إيمي لورنسون، ونولا أوبرين، سفيرتا 
نيوزيلندا وآيرلندا في القاهرة، زارتا أول من 
أمس، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، 
حيث استقبلهما فريد زهــران، رئيس الحزب، 
وقياداته. وناقش اللقاء عدداً من الموضوعات المهمة؛ في مقدمتها العلاقات 
بــن مــصــر وكـــل مــن الــبــلــديــن، وكيفية تشجيع الاســتــثــمــارات فــي مصر، 
والمعوقات التي تواجه المستثمرين وكيفية إزالتها. وتطرق الحديث إلى 
تاريخ الحزب ودوره السياسي والبرلماني ورؤيته للحوار الوطني. وأعربت 
السفيرتان عن سعادتهما باللقاء والنقاشات الثرية مع قيادات الحزب، 

وطالبا بأن تكون هناك لقاءات أخرى للتواصل المستمر.

< تـــومـــاس شـــنـــايـــدر، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
ألمانيا الاتحادية لدى سلطنة عُمان، استقبله 
أول من أمــس، شهاب بن طــارق بن تيمور آل 
سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، في 
مكتبه، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء مهام 
ــرب نــائــب رئــيــس الـــــوزراء لــشــؤون  عــمــلــه. وأعــ
الدفاع عن شكره للسفير على الجهود التي 
بذلها لتعزيز العلاقات الثنائية بين سلطنة 
عُمان وجمهورية ألمانيا الاتحادية، متمنياً له 
دوام التوفيق. من جانبه، أشاد السفير بمتانة 

العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، مُثمناً التعاون الذي حظي به 
خلال فترة عمله.

لـــدى لبنان،  < بــرزيــمــيــك بشيميك نيزيولوفسكي، سفير بــولــنــدا 
استقبله أول من أمس، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف 
دريان، في دار الفتوى. وبحث الطرفان خلال اللقاء الأوضاع العامة وسبل 

توطيد العلاقات بين البلدين.
< إيزابل هنين، سفيرة ألمانيا الاتحادية 
لدى موريتانيا، استقبلها أول من أمس، وزير 
الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني عبد 
الــســام محمد صــالــح، فــي نــواكــشــوط. تناول 
اللقاء بحث علاقات التعاون القائم بين البلدين 
والــســبــل الــكــفــيــلــة بــتــعــزيــزه وتـــطـــويـــره. جــرى 
اللقاء بحضور الأمين العام لوزارة الاقتصاد 

والمدير العام للتمويلات.
< فيسيلين ديــلــتــشــيــف، سفير بلغاريا 

لــدى دولــة فلسطين، التقى أول مــن أمــس، رئيس مجلس إدارة  المعتمد 
أبــو زيــد، لبحث توقيع  لـــإدارة، موسى  المــدرســة الوطنية الفلسطينية 
مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات بين موظفي البلدين، ونقل التجارب وبناء 
وتطوير القدرات العلمية والعملية في جميع مجالات الإدارة، بالإضافة 
إلــى إرســـاء علاقة تــعــاون متينة فــي مــجــالات الــتــعــاون المشتركة. وعبّر 

لــزيــارة المــدرســة  السفير عــن امتنانه لدعوته 
لـــإدارة، التي وصفها  الوطنية الفلسطينية 
»المبهرة«، خصوصاً برامجها التدريبية التي  بـ
تستهدف كل الفئات الوظيفية في القطاعات 

المختلفة.
< تـــشـــن تــــشــــوان دونــــــــغ، ســـفـــيـــر الــصــن 
بعمّان، استقبله أول من أمــس، رئيس بلدية 
الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة، الذي 
أكــد عمق الــعــاقــات الــتــي تجمع بــن قيادتي 
وشــعــبــي الــبــلــديــن الــصــديــقــن، عــارضــا واقــع 

المــحــافــظــة واحــتــيــاجــاتــهــا الــتــنــمــويــة والــخــدمــيــة، ومـــواردهـــا الطبيعية 
وفرص الاستثمار الممكنة فيها. بدوره، أكد السفير أن الحكومة الصينية 
تسعى لفتح آفاق جديدة ومتميزة للتعاون بين البلدين وتعزيز فرص 
الاستثمار في الأردن. وعقب الزيارة، زار السفير قلعة الكرك التاريخية، 
البلدية التنموية  التابع للبلدية ومشروعات  ومتحف الحياة الشعبية 

والاستثمارية.

الأمير سلطان بن سعد 
آل سعود

مارك دونوفان
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من ازٔياء مسلسل »الصفقة« التي اختارتها الهاجري من حقبة الثمانينات )الشرق الٔاوسط(

»الاستايلست« دلال 
الهاجري تضع لمساتها 

على الدراما الخليجية

ازٔياء لافتة في مسلسل »غسيل« المعروض حالياً على »شاهد«

دلال الهاجري لـ                                          : الملابس عنصر أساسي لإيصال الشخصية

»الاستايلست« في الدراما الخليجية... نقلة بصرية 
الدمام: إيمان الخطاف

شت  لسنوات، هُمِّ
مهنة »الاستايلست« 
في الدراما الخليجية
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 السعودية 3 ريالات < الكويت 200 فلس < الامارات 3 دراهم < عمان 300 بيزة < قطر 3 ريالات < العراق 500 دينار < ايران 3000 ريال < البحرين 300 فلس < الاردن 400 فلس < الجمهورية اليمنية 50 ريالا < سورية 25 ليرة < لبنان 2000 ليرة < مصر جنيهان < تونس 900 مليم < المغرب 5 دراهم < الجزائر ديناران < السودان 230 جنيها < ليبيا 200 درهم < موريتانيا 35 أوقيةثمن النسخة

الممثلة والمغنية البرتغالية كارولينا ميراغايا خلال مشاركتها في »مهرجان لوكارنو السينمائي« الـ76 بسويسرا )غيتي(

أشعة الشمس قد تصيب المصطافين بالصدفية والإكزيما
القاهرة: أحمد حسن بلح

ــا بـــاحـــثـــون  ــ ــراهــ ــ كـــشـــفـــت دراســـــــــة حـــديـــثـــة أجــ
 تــعــرض 

ّ
مـــن جــامــعــة مــانــشــســتــر الــبــريــطــانــيــة أن

تنوع  على  كبير  يؤثر بشكل  للشمس  المصطافين 
»ميكروبيوتا« بشرة الجسم وتكوينها.

وأظـــهـــرت نــتــائــجــهــا المــنــشــورة )الـــثـــاثـــاء( في 
ــة »فــورنــتــيــر إن ايــجــيــنــغ« أن تـــطـــور ســمــرة  ــ دوريــ
المفيدة  البكتيريا  وفــرة  بانخفاض  يرتبط  الجلد 

بعد قضاء العطلات الصيفية مباشرة.
الــبــاحــثــون إلــى أن الأكــثــر إثـــارة للقلق  وينبه 
ــنــــوع الـــكـــائـــنـــات  هــــو أن الـــتـــغـــيـــيـــر الـــســـريـــع فــــي تــ

المرضية.  الحالات  ببعض  رُبــط  قد  الدقيقة  الحية 
فــانــخــفــاض الـــثـــراء الــبــكــتــيــري لــلــجــلــد عــلــى سبيل 
أن  الجلد، كما  بالتهاب  كــان مرتبطاً سابقاً  المثال 
التحديد  وجــه  على  البكتيريا  تنوع  في  التقلبات 
ارتبطت بمشكلات جلدية مثل الأكزيما والصدفية.

فـــي حــــن، يــرتــبــط الــتــعــرض المـــطـــول لــأشــعــة 
فوق البنفسجية بتلف الحمض النووي في خلايا 
الــجــلــد، وتـــكـــون الالـــتـــهـــابـــات، وشــيــخــوخــة الــجــلــد 

المبكرة.
ــال أبــيــجــيــل لانـــغـــتـــون، الـــبـــاحـــث الــرئــيــســي  ــ قـ
بيان صحافي  في  للدراسة من جامعة مانشستر 
ــظــهــر نــتــائــجــنــا أن تــعــرض 

ُ
ــادر )الــــثــــاثــــاء(: »ت ــ صـ

تنوع  على  كبير  يؤثر بشكل  للشمس  المصطافين 
»ومع  وأضــاف:  وتكوينها«.  البشرة  ميكروبيوتا 
ذلـــــك، تــعــافــت الـــكـــائـــنـــات الــحــيــة الــدقــيــقــة لجميع 
المــصــطــافــن بــعــد أســابــيــع قــلــيــلــة مـــن تــوقــفــهــم عن 

قضاء فترات طويلة في الشمس«.
فــي هـــذه الـــدراســـة، درس الــبــاحــثــون بالمملكة 
ــلـــوكـــيـــات تــــعــــرض المــصــطــافــن  ــتــــحــــدة، آثـــــــار سـ المــ
لــلــشــمــس عــلــى تــكــويــن الــكــائــنــات الــحــيــة الــدقــيــقــة 
للجلد، حيث حلل الباحثون بشرة المشاركين، قبل 
القيام بالإجازات إلى وجهات مشمسة، لمدد زمنية 
القيام بالعطلة،  الأقــل قبل  أيــام على  بلغت سبعة 
ـــمّ فــي الأيـــام الأولـــى و28 و84 بعد العطلة، 

َ
ومــن ث

ــيّــمــت الــجــراثــيــم الــجــلــديــة لــلــمــشــاركــن مــرة 
ُ
حــيــث ق
أخرى.

أوضح الباحث توماس ويلموت، من جامعة 
»حــتــى قضاء  الــدراســة:  باحثي  وأحـــد  مانشستر، 
فترة مشمسة قصيرة نسبياً قد يؤدي لانخفاض 
حــــاد فـــي وفـــــرة الــبــكــتــيــريــا، مــمــا يــقــلــل مـــن تــنــوع 

الكائنات الحية الدقيقة المفيدة في الجلد«.
ــذا إلـــى أن الــتــعــرض  قـــال ويــلــمــوت: »يــشــيــر هـ
له تأثير  العطلات  أثناء  البنفسجية  للأشعة فوق 
حـــاد عــلــى بكتيريا الــجــلــد، ولــكــن الــتــعــافــي سريع 
إلــى مناخ مشمس  نسبياً بمجرد عــودة الشخص 

أقل«.

مشاري الذايديسمير عطالله
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 العُميم والنفيسي... دعها في المفضّلة!
الأستاذ محمد السيف باحث سعودي معروف، له 
إسهام ثقافي رصــن، بخاصة في مجال السير الذاتية 
السعودية،  والأدبية  والإداريــة  السياسية  للشخصيات 
الإرث  ذات  العربية،  ة 

ّ
المجل تحرير  رئيس  هــو  ذلــك  إلــى 

انطلاقتها  منذ  العربي  الأدبــي  النشر  عالم  في  العريق 
بأمر من الملك فيصل بن عبد العزيز سنة 1974.

لماذا أذكر الأستاذ السيف؟
وهو  »تــويــتــر«،  بـــ حسابه  على  كتبه  تعليق  لفتني 
يقدّمون  ممن  »تويتر«،  بـ نشط  حساب  صاحب  ينتقد 
أن صاحب  الانتقاد  المنوّع، وسبب  الثقافي  »المحتوى« 
»ثريد« على »تويتر«،  الحساب هذا، نشر ما يوصف بـ

أي تغريدات متتابعة، عن موضوع واحد.
ــذا عــــن شــخــصــيــة الــكــويــتــي  ــ ــريــــد« هـ ــثــ مـــحـــتـــوى »الــ
ــداً  ــوانـــي المــثــيــر لــلــجــدل د.عـــبـــد الــلــه الــنــفــيــســي، واعـ الإخـ
ــرار هــذه  ــ ــذا، مــتــابــعــيــه، بــكــشــف أسـ صــاحــب الــحــســاب هــ
ــه بـــحـــركـــة جـــهـــيـــمـــان...  ــتـ ـــبـــة، وعـــاقـ

ّ
الــشــخــصــيــة المـــتـــقـــل

تابعونا!
كتب محمد السيف مخاطباً هذا الشخص التويتري:
أفــكــاره  إلــى خــطــورة  »عــلــي العميم أول كــاتــب تنبّه 
وكــشــف عـــن تــقــلــبــاتــه الــفــكــريــة وتــنــاقــضــاتــه، ونـــبّـــه إلــى 
ة 

ّ
أنــه تكفيري عبر مقالات كتبها قبل 15 سنة في مجل

ة(، ثم جمعها في كتاب: عبد الله النفيسي الرجل 
ّ
)المجل

بات«.
ّ
- الفكرة - التقل

يشير هــنــا إلـــى اســـم الــبــاحــث والــنــاقــد والصحافي 
أســـرة جريدة  العميم، وهــو مــن  الكبير علي  الــســعــودي 
أنــه كاتب  »الــشــرق الأوســــط«، فــي قسمها الثقافي، كما 
الــيــوم فــيــهــا، وهـــو صــاحــب كــشــوفــات وحــفــريــات نقدية 
يقرأ  ومــن  قــاطــبــة...  العربي  العالم  على صعيد  ثقافية 

علي العميم جيّداً يعرف عن ماذا نتحدث.
يـــتـــابـــع مــحــمــد الـــســـيـــف نـــقـــده لـــصـــاحـــب الــحــســاب 
»كــشــف« خفايا النفيسي  الــتــويــتــري الـــذي مــجّــد ذاتـــه بـــ
أنــك اتكأت على معلومات من هذا  للناس، فقال: »ومــع 

الكتاب إلا أنك لم تعزها إلى مصدرها«.
هذه المسألة الكبرى التي أرغب في لفت النظر لها، 
وهـــي الــســطــو والاســتــبــاحــة الــتــي تــتــعــرض لــهــا أبــحــاث 
المجتهدين، من طرف  الكاتبين وجهد  الباحثين، وكتب 
نــجــوم »الــســوشــيــال مــيــديــا«، عــلــى »تــويــتــر« و»ســنــاب 

شات« و»يوتيوب« أحياناً.
 في »تويتر«، تجد صاحب حساب »منوّعات« 

ّ
نظل

يكتب عن حدث تاريخي أو شخصية معيّنة أو مفهوم 
»شـــويـــة« صــــور وغــرافــيــكــس،  ـــ ــكـــام بـ ــا، ثـــم يــشــحــن الـ مــ
موسيقية  مــؤثــرات  فيه  مصاحب  فيديو  فيه  كــان  وإذا 
»يـــا ســــــام«! يـــذيّـــل ذلــــك بـــقـــولـــه: إذا كنت  حــمــاســيــة، فــــ

لة.
ّ

مشغولًا فدعها في المفض
 أنها من 

ّ
 المـــادة التي يحقن بها هــؤلاء مــا يُــظــن

ّ
جــل

عــنــديــاتــهــم، مــــوادّ مــســلــوبــة ومــســلــوخــة مــن صحافيين 
جادّين وباحثين رصينين، و»لا من شاف ولا من دري«!

التعب  في  والرغبة  الإبــداع  »وأد«  كارثة عواقبها 
ثمّة أي قوانين  المعرفة، وليس  أجــل بهجة  اللذيذ من 
ــر من 

ّ
رادعــــــة والأهــــــــمّ: لا يـــوجـــد ثــقــافــة عــمــومــيــة تــنــف

هــــذا الــصــنــيــع وتــشــمــئــز مــنــه فـــي »حـــــــراج« ومــــــزادات 
»السوشيال ميديا«.

تشيكوف في الجحيم الأبيض: ساخالين
وبيوتها  وناسها  السيبيرية  الجزيرة  لطبيعة 
حصة كبيرة من المجهود الوصفي للكاتب. من نهر 
دويكا إلى وادي ألكسندروفسكي تقوم مدينة كاملة 
نسبة  أرستقراطية.  مدينة  تعد  الــتــي  )ســلــوبــودكــا( 
كــبــيــرة مــن المــســتــوطــنــن الــكــبــار الــســن الــذيــن جـــاءوا 
إلى ساخالين قبل عام 1880 قد تأقلموا بنجاح مع 
الأرض هنا واستعملوها. كانت للبلدة سمعة سيئة 
فيما يخص تهريب الكحول. في البلدة مخفر واحد 
وأب يــعــظ فــي الـــهـــواء الــطــلــق عــنــدمــا يــكــون الطقس 
جــيــداً. والأرصــفــة فــي الــشــوارع خشبية، وتــســود في 
كل مكان النظافة والنظام. ولا توجد برك ماء وأكوام 
من النفايات. السؤال المطروح هو بأي موارد يعيش 
السكان في ألكسندروفسك؟ ثمة أمور غامضة كثيرة 

هنا.
يــصــف الــكــاتــب ســجــن المــنــفــيــن والــســجــنــاء في 
دائماً،  البوابة مفتوحة  تبقى  ألكسندروفسك، حيث 
ويــرابــط حــارس على المــدخــل. جميع أبـــواب العنابر 
السجناء  ويمضي  على مصراعيها،  مفتوحة  تبقى 
بدقة  تــشــيــكــوف  يــصــف  محكوميتهم.  الــســيــاســيــون 
أحوال السجن: جدران غير مطلية، معتمة، تستوعب 
العنابر بين 70 إلى 170 شخصاً.  لا يوجد أي فراش، 

وينام المساجين على اللوح الخشن.
يتمتع السجناء بنوع من الحرية، فهم بلا قيود 
أو أغلال، ويمكنهم الخروج من السجن طول النهار 
والعودة.  المراحيض في السجن هي عبارة عن حفرة 
امتداد  على  موزعة  المقاعد  السجن.  فناء  في  عادية 
الـــجـــدار. مــن المستحيل المــحــافــظــة عــلــى الــنــظــافــة في 
الــزنــزانــات العمومية فــي الــســجــون.  يسأل  منظومة 
الكاتب أحد المساجين: »لماذا أنت وسخ بهذا الشكل؟«، 

أجاب: »لأن نظافتي ستكون بلا فائدة هنا«.
لفتت قرية نوفو منيايلو فسكويه نظر تشيكوف 
لفقرها، حيث تعمل السجينات والنساء الحرائر في 
الــدعــارة مع السجناء لقاء قــروش مــعــدودات بسبب 
ــال. ثـــم يــصــف مــســتــوطــنــة دويــــة بــالمــكــان  ضــيــق الـــحـ
ــنــــواحــــي، ولا يــمــكــن  الـــبـــشـــع والـــكـــريـــه مــــن جــمــيــع الــ
ــه ســـوى الــقــديــســن أو البشر  ــإرادتـ أن يــعــيــش فــيــه بـ

الفاسدين كلياً.
»وإذا ما ضحك أحد ما في الشارع من دون قصد 

بصوت عالٍ، لبدا ذلك حاداً وغير طبيعي«.
يـــتـــعـــرف تـــشـــيـــكـــوف عـــلـــى الـــجـــيـــلـــيـــاكـــيـــن، وهـــم 
الــذيــن يقطنون شمال  للجزيرة  الأصــلــيــون  الأهــالــي 
ساخالين.  يعيشون عل ضفاف الأنهر في حياة غير 
مستقرة، ويتنقلون لممارسة الصيد. هم لا ينتمون 
إلى العنصر المنغولي، أو التونغوسي، بل إلى قبيلة 
جبارة كانت تسيطر على آسيا كلها. هم اليوم قوم 
رائـــعـــون ونــشــيــطــون، وقــســمــات وجــوهــهــم تــنــم عن 
التأمل والــوداعــة والسذاجة. هم في صــراع دائــم مع 
الطبيعة. لا يغتسلون أبــداً. شعب غير محارب  ولا 
يحب الــخــصــام، ويعيش بــســام مــع جــيــرانــه. يبحر 
الــكــاتــب فــي سفينة »بــايــكــل« إلـــى جــنــوب ساخالين 
لاســتــكــشــاف: »الـــجـــنـــوب هــنــا مــنــاســب لــاســتــيــطــان 

والحياة الهادئة أكثر من الدائرة الشمالية«.

تغيّر المناخ يهدّد أشجار متنزه »سانسوسي« 
رغـــم مــقــاومــة أقــــدم شــجــرة بلوط 
الــتــي تحيط  فــي متنزه ســانــســوســي، 
بــــالــــقــــصــــر الإمـــــــبـــــــراطـــــــوري الـــشـــهـــيـــر 
ــدام، الــــحــــروب والــتــقــلــبــات  ــوتـــسـ فـــي بـ
ـــ600 من  ــ المــنــاخــيــة طــــوال الــســنــوات الــ
ألـــمَّ بها الاحــتــرار المناخي  وجــودهــا، 
وأصــابــهــا بــأضــرار يــبــدو أنــهــا ليست 

عابرة.
ــــت »وكـــــــــالـــــــــة الــــصــــحــــافــــة  ــلــ ــ ــقــ ــ ونــ
المتنزه  يدير  مــســؤول  عــن  الفرنسية« 
ـــــدرج إلـــى جــانــب الــقــلــعــة فــي قائمة 

ُ
الم

»اليونيسكو« للتراث العالمي منذ عام 
قوله:  هــانــيــمــان،  يُــدعــى سفين   ،1990
»قد نتمكّن من رؤيتها لعامين آخرين، 

ثم ستموت«.
أوراق الشجرة التي كانت مهيبة 
سابقاً وتتميّز بجذع محيطه 6 أمتار، 

امتدّت على أكثر من 500 متر مربع.
أما اليوم، فيقتصر الجزء العلوي 
منها على مجموعة أوراق غير كثيفة.

ــيـــمـــان: »خــــــال عـــام  يــضــيــف هـــانـ
الــشــجــرة صدمة  ت 

ّ
تلق الــجــاف،   2018

ــيــــرة فــي  ــثــ ــال أشـــــجـــــار كــ ــ ــــحـ ــيــــرة كـ ــبــ كــ
المــتــنــزه«. وبــالإضــافــة إلــى مواجهتها 
نــــقــــص المـــــــيـــــــاه، ســـــاهـــــم نــــــوعــــــان مــن 
الجدي  خنفساء  المفترسة،  الخنافس 
حالها«،  بتدهور  البلوط،  وخنفساء 
الــحــشــرات »تأكل  هــذه   

ّ
أن إلــى  مشيراً 

السفلية  الــطــبــقــة  الــكــامــبــيــوم«، وهـــي 
الواقية من اللحاء، »من دونها تعجز 

أي شجرة عن الاستمرار وتموت«.
ــــذه  ــرة الـــــبـــــلـــــوط هـ ــ ــجــ ــ ــيــــســــت شــ لــ
 
ً
وحــدهــا الــتــي تــواجــه مــصــيــراً مماثلا
مة على طراز  القلعة المصمَّ في متنزه 
الــروكــوكــو الــتــي كــانــت المــقــر الصيفي 
لمـــلـــوك بـــروســـيـــا، وتــســتــقــطــب ســنــويــا 
300 ألف سائح. فمنذ إعصار كزافييه 
التي  في عام 2017 وسنوات الجفاف 
تــلــت هـــذا الــعــام، يخسر المــتــنــزه الــذي 
لا يزال يضم أكثر من 26 ألف شجرة، 
بين 180 و300 شجرة سنوياً، في رقم 
أعــلــى بــثــاث مــــرات )عــلــى الأقــــل( مما 

كان ينفق سابقاً، على ما يقول ناطق 
والمتنزهات  الــقــصــور  مؤسسة  بــاســم 

البروسية للوكالة عينها.
شـــهـــدت   2023 ــنــــة  ســ  

ّ
أن ورغـــــــــم 

كميات متزايدة من الأمطار، لم تصل 
ــــى نـــحـــو 10  ــــوى إلـ رطــــوبــــة الـــتـــربـــة سـ
ســنــتــيــمــتــرات بـــالإضـــافـــة إلــــى الــضــرر 
ل في »حيوية نحو 50 في المائة  سجَّ

ُ
الم

أوراقــهــا، تساقط  من الأشجار )تناثر 
أغصانها(، في وضع تواجهه مختلف 
المــتــنــزهــات الــتــي تــديــرهــا المــؤســســة«، 

وفق الناطق.
وفي متنزه سانسوسي، لا يمكن 
ــــوى »غـــابـــة  لــهــانــيــمــان أن يـــاحـــظ سـ
ــدة جــــــــداً«. فــمــعــدّل  ــاعـ ــبـ ــتـ بـــأشـــجـــار مُـ
الغطاء الحرجي انخفض بشكل كبير 
خــال السنوات الأخــيــرة، مع تسجيل 
الأشجار  مــوت   

ّ
إن إذ  عواقب وخيمة، 

العملاقة يتسبّب في توافر مساحات 
مــا يتيح  الــغــابــة،  فــي  مفتوحة كبيرة 
ــراق الأشــــجــــار  ــ ــتـ ــ لأشــــعــــة الـــشـــمـــس اخـ

الأخرى بسهولة.

المائتة  النباتية  الأنــــواع  وتشكل 
مدى  الحشرات  أو  للخفافيش  موائل 
الخشب  عــدة. وعندما يكون  ســنــوات 
متعفناً بصورة كبيرة ويشكل خطراً 

على الزوار، يتعيّ قطعه.
وأطــلــق مــســؤولــو المــتــنــزه تدابير 
زراعــة  بينها  مــن  للمشكلة،  للتصدّي 
أشـــجـــار تـــعـــود أصــولــهــا إلــــى منطقة 
الــبــحــر الأبـــيـــض المـــتـــوســـط، وتــتــمّــيــز 

بأنها أكثر مقاومة للحرارة.
 »النتائج 

ّ
ويشير هانيمان إلى أن

الأولــــــى واعــــــــدة«. أمــــا فــريــقــه فــيــعــوّل 
ــيـــرة تـــطـــوّر الاحـــتـــرار.  أيـــضـــا عــلــى وتـ
النباتي  الــغــطــاء  أن  »نــعــتــقــد  ويـــقـــول: 
المحلي سيتكيّف تدريجياً« مع التغير 
التحديد  وجــه  على  مشيراً،  المناخي، 
ــــذت مـــن أشــجــار  خـ

ُ
إلـــى بـــراعـــم بــلــوط أ

قوية جداً في المتنزه.
الأمـــر »سيستغرق  بــأن  يقر  ه 

ّ
لكن

أن تعيد أشجار جديدة  قبل  عقوداً«، 
الذي  الفراغ  أكبر ملء  وقوية بصورة 

دة )أ.ف.ب(خلفته أشجار معمّرة اختفت. المنظر الطبيعي البديع لهذه الأشجار المُهدَّ

برلين: »الشرق الأوسط«

يرتبط تطور سمرة الجلد بانخفاض وفرة البكتيريا المفيدة )شاترستوك(


	01JRDE
	02JRDE
	03JRDE
	04JRDE
	05JRDE
	06JRDE
	07JRDE
	08JRDE
	09JRDE
	10JRDE
	11JRDE
	12JRDE
	13JRDE
	14JRDE
	15JRDE
	16JRDE
	17JRDE
	18JRDE
	19JRDE
	20JRDE
	21JRDE
	22JRDE
	23JRDE
	24JRDE

